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أوروبا شهدت صيفها الأكثر حراً في التاريخ هذا العام مرصد حقوقي عراقي: رجال يتعرضون للعنف على أيدي النساء
■ باريس - أ ف ب: شهدت أوروبا 
في عام 2021 فصل الصيف الأكثر حرا 
في التاريخ، حســب الخدمة الأوروبية 
للتبــدل المناخــي "كوبرنيكــوس" التي 
ســلطت الضوء على درجــات الحرارة 
القياســية التــي سُــجّلت خــال آب/

أغســطس في بلدان حوض المتوســط 
التي دمرتها الحرائق.

وقالت خدمــة "كوبرنيكوس" في 
بيان إن متوسط الحرارة في أوروبا 
خلال أشهر حزيران/يونيو وتّموز/

يوليو وآب/أغســطس مجتمعة كان 
أعلى بنحو درجــة مئوية واحدة من 
متوســط الحرارة بين 1991 و2020، 
ا"  مــا يجعل هذا الصيــف "الأكثر حرًّ
علــى الإطــاق بفــارق بســيط )0.1 
درجــة مئوية( عــن صيــف العاميْن 

2010 و2018.
وكانــت درجة الحــرارة في آب/

أغســطس قريبــة جدًا من متوســط 
الحرارة الصيفية، الأمر الذي يخفي 

تباينــات مهمــة جــدا بــن الأجزاء 
المختلفة من القــارة. وكانت درجات 
الحــرارة أقــل من المعدل في شــمال 
أوروبــا، ولكــن أعلى منه في شــرق 
القــارّة فيما ســجلت درجات حرارة 

قياسية في دول حوض المتوسط.
"خلال  "كوبرنيكوس":  وأضافت 
موجــة الحــر فــي جنــوب أوروبا، 
سُــجّلت حــرارة 48.8 درجــة مئوية 
فــي 11 آب/أغســطس فــي صقلية، 
الأعلــى  الحــرارة  هــذه  وســتكون 
علــى الإطلاق فــي أوروبــا في حال 
ثبّتت ذلك المنظمــة العالمية للأرصاد 

الجوية" . 
وقالت الخدمــة الأوروبية للتبدل 
المناخــي إن موجة الحر التي ضربت 
إلــى  بالإضافــة  أيضــا  إســبانيا 
اليونان وتركيا في وقت ســابق من 
هذا الشــهر، قد ســاهمت في توفير 
"ظروف مناســبة" لانــدلاع الحرائق 

المدمرة في المنطقة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مركز "الرشــيد للدراسات"، في العراق، 
أمس الثلاثــاء، رصده زيــادة غيــر اعتيادية في 
حالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء.
وقال المركز الحقوقي الذي تقوده مجموعة 
والناشــطين  والصحافيــن  الباحثــن  مــن 
الحقوقيين، في بيان صحافي إنه "رصد زيادة 
غير اعتيادية في حالات تعرض الرجال للعنف 
على أيــدي النســاء، قد تبــدو قليلة بالنســبة 
للعراقيــن، إلا أن الســلطات الأمنية والصحية 
تســجل نســبا كبيرة، وبالغة الخطورة، ولا بد 
من الوقوف بجدية عند أســباب اســتمرار هذا 
النوع مــن العنف الجديد على العــراق، والذي 
يمثــل حالة حديثــة من حــالات الانفــات من 
جهــة، وعــدم الإيمــان بالقانــون والقضاء من 

جهة ثانية".
وحسب إحصاءات المركز، فإن "العراق شهد 
منــذ مطلع العــام الجــاري نحو 35 حالــة عنف، 

ارتكبتهــا زوجات ضد أزواجهــن، ولقي 6 رجال 
حتفهم بســبب أنواع عنف متفرقة؛ بينها الحرق 
والنحــر والطعن بســكين، وهذه الأرقــام ترتبط 
بمراكــز المدن، وهناك حالات تحــدث في مناطق 
نائيــة بعمــوم محافظــات البــاد، وفــي القرى 
والأرياف، عادة ما تنتهي بالتراضي العشــائري 

والأسري".
وأشــار إلــى أن "المقطع المصــور الأخير الذي 
انتشــر على مواقع التواصــل الاجتماعي، الذي 
أظهر الاعتداء الذي قادته نســاء على منزل آمن، 
هو مؤشــر خطيــر على التمــادي علــى القانون، 
وتجــاوز حــدوده؛ وهــو فعل مشــن لا بــد من 
تداركه عبر حملات إعلامية وقانونية ومنظماتية 

وحقوقية، ومحاسبة المتورطين".
وأعــرب المركــز عــن "إدانتــه لجميع أشــكال 
العنف الأســري؛ ووقوفه إلى جانب الســلطات 
والمنظمات في ســبيل منع تكــرار هذه الحالات"، 
مؤكــداً أن "إهمــال هذه الأشــكال المتطــورة من 
العنف ســيؤدي إلى ولادة جيــل يؤمن بالعنف، 
والأخــاق  والأعــراف  للقانــون  يخضــع  ولا 

العراقية الأصيلة".

المئات يلجأون إلى قبرص هرباً من الأزمة الخانقة في بلادهم
لبنان: نقابة المخابز في الشمال تعلن التوقف 

عن العمل بسبب فقدان المازوت والطحين 
بيروت ـ »القدس العربي«-ووكالات: 

أعلنــت نقابة أصحــاب المخابز والأفران شــمال 
لبنــان، أمس الثلاثــاء، التوقف عن العمــل بدءا من 
اليوم الأربعاء، بســبب عدم توفر الطحين والوقود 

اللازم لإعداد الخبز. 
جاء ذلك، في بيان صادر عن النقابة عقب اجتماع 
موســع عقدته في مقرها بمدينة طرابلس )شمال(. 
وقال النقيب طارق المير، في كلمة أمام الصحافيين، 
"إن هناك أزمة بســبب عدم توفر الطحين والمازوت، 
والناس مهددون بعدم الحصول على رغيف الخبز 
اليومــي". ولم يصــدر تعليق فوري مــن قبل وزارة 

الاقتصاد اللبنانية حول الموضوع.
وفي سياق الأزمات المعيشــية المتتالية، رصدت 
الســلطات اللبنانيــة مزارعين يــروون مزروعاتهم 
من مياه نهر الليطاني شــديدة التلــوث؛ الأمر الذي 
يهــدد الأمــن الصحي وســامة الغذاء فــي البلاد. 

و"الليطانــي" أطول وأكبــر أنهار لبنــان يعاني منذ 
عقــود تلوثــاً حــاداً جراء ميــاه الصــرف الصحي 

وعوادم المصانع.
وبينمــا تشــتد الأزمــة الاقتصادية والمعيشــية 
وتصــل الــى مراحــل خطيرة رصــد تقريــر لوكالة 
الصحافــة الفرنســية اضطــرار أعــداد كبيــرة من 
اللبنانيــن للجوء الــى جزيرة قبــرص، حيث قطع 
المئات منهم حســب التقرير خلال الأشــهر الماضية 
200 كلــم جــواً التي تفصل بــن بلادهــم وجزيرة 
قبرص ليســتقروا فيها ولو مؤقتًا، هرباً من جحيم 
الأزمــة في بلادهــم حيث انقطــاع الكهرباء وشــحّ 

الوقود والأدوية وانسداد الأفق.
وينقطــع التيار الكهربائي معظم ســاعات النهار 
والليــل في لبنــان، ولا يوجــد مازوت في الســوق 
دات الكهربائية الخاصــة. وينعكس  لتشــغيل الُمولِّ
ذلك على كل جوانب الحياة. كما يشهد البلد أزمات 

أدوية وخبز ومواد أخرى أساسية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

يتجه أكثر من 17 مليون مغربي، اليوم الأربعاء، 
إلى صناديق الاقتراح في كافة أقاليم البلاد للإدلاء 
بأصواتهم من أجــل انتخاب أعضاء الغرفة الأولى 
فــي البرلمــان )مجلس النــواب( وكذلــك أعضاء 

المجالس البلدية ومجالس الجهات.
وتتنافــس 1704 قوائــم فــي الاســتحقاقات 
يُنتخبون لولاية  395 عضوا،  التشريعية، لاختيار 
تستمر خمس ســنوات. كما ســينتظر من الحزب 
الذي ســيفوز بالمرتبة الأولى أن يكلف بتشــكيل 
الحكومة بمعية الأحزاب القريبة منه من حيث عدد 

الأصوات.
ويشــتد الصراع الانتخابي بين أحزاب رئيسية 

هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، 
والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، بينما يصل عدد 
الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات إلى 

31 حزبا.
وأفادت المعطيات الرســمية أن عدد المســجلين 
في القوائم الانتخابيــة يبلغ 17 مليونا و509 آلاف 
و127 شخصا، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي 
على 54 في المئة من الذكــور، مقابل 46 في المئة من 
الإناث، في حين ينتمي 54 في المئة من الناخبين إلى 

المدن مقابل 46 في المئة إلى الأرياف.
أما عدد قوائم الترشــيح المقدمة برسم انتخاب 
أعضاء "مجالس الجهات" التــي تضم في المجموع 
678 مقعــدا، فقد بلــغ 1123 قائمة، فــي حين ناهز 
المقدمة لانتخاب أعضاء مجالس  الترشيحات  عدد 

البلديــات والمقاطعــات 157 ألفــا و569 تصريحا 
بالترشيح.

الانتخابات الحالية ترتبط بســياق استثنائي، 
نتيجة انتشــار وباء "كورونا"، ومــا يفرضه ذلك 
من إجــراءات احترازيــة تركت بصمتها بشــكل 
واضح على سير الحملة الانتخابية، حيث وجدت 
الأحزاب السياســية نفســها مضطرة إلى اللجوء 
إلى وســائل الاتصال الحديثة للتعريف بنفســها 

وببرامجها. 
كمــا تنظم الاســتحقاقات الانتخابيــة في ظل 
مســتجدات جديــدة عرفتها المنظومــة القانونية 
الانتخابيــة، من بينهــا على  للعمليــة  المحــددة 
الخصــوص "القاســم الانتخابــي" الجديد، الذي 
يســتخرج عــن طريــق قســمة عــدد الناخبين 

المســجلين في الدائرة الانتخابيــة المعنية عوض 
عدد المصوتين، وإلغاء "العتبة"، وتوســيع حالات 
التنافي في ما يتعلــق بجمع العضوية بين مجلس 
النواب مع رئاســة جهة، ومع رئاسة مجلس بلدي 
أو إقليمي، ومع رئاســة مجلس كل بلدية يتجاوز 
عدد ســكانها 300 ألف نســمة، فضلا عــن تعزيز 
"المندوبية  أفادت  تمثيل النساء. في سياق متصل، 
الســامية للتخطيط" )هيئة رسمية مكلفة بالتعداد 
بأن  والاقتصادية(  الاجتماعية  والمسوح  السكاني 
عدد السكان الذين هم في ســن التصويت يبلغ ما 
يقرب من 25,226 مليــون مغربي )مقابل 23,211 
مليــون عام 2016( وهو ما يمثــل 69.5 في المئة من 

إجمالي سكان المغرب.
)تفاصيل ص 8( 

غزة - »القدس العربي«:

بينما تتواصل عملية البحث الإســرائيلية المكثفة 
عن الأسرى الســتة الذين فروا من ســجن جلبوع، 
والتي دخلت يومهــا الثاني، حــذرت حركة الجهاد 
الإســامي التي ينتمي لها خمسة من الأسرى الستة، 

الاحتلال من الإقدام على اغتيالهم. 
وقال القيــادي في الحركــة خالــد البطش: "إن 
اغتيال الأسرى الســتة الفارين من سجن جلبوع في 

شمال إسرائيل، سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا".
 وأضاف: "يجب أن تكون الرســالة واضحة دون 
التباس ونحــذر العدو من الفتك بهــم أو اغتيالهم"، 

وطالب الفلسطينيين بتقديم المساعدة لهم.
ومنذ الكشــف عن عملية الهروب المدبرة، شرعت 
قوات إســرائيلية كبيرة بعملية البحث، باستخدام 
أعتى الوســائل التقنية، ووحدات عســكرية كبيرة، 
حيث نشــرت قوات الاحتلال أكثر مــن 260 حاجزا 

عسكريا.
كمــا عبّــر المجلــس الثــوري لحركــة التحرير 
الوطنــي الفلســطيني "فتح"، الثلاثــاء، عن "فخره 

واعتزازه" بنجاح الأسرى الستة بالفرار. 
كذلك حــذرت فصائل المقاومة ســلطات الاحتلال 
من إجراءاتهــا الانتقاميــة ضد الأســرى، في حين 
تتجه الأوضاع داخل ســجون الاحتلال إلى مزيد من 
التوتر، وقد تفضي الممارســات القمعية التي تنفذها 
في هذه الأوقات ســلطات السجون ضد الأسرى إلى 
"الانفجار".  وللتغطية على الفشل العسكري والأمني 
الذريع بعد فرار الأســرى من أكثر سجون الاحتلال 
من  الصهيونية  الســجون  إدارة  شــددت  حمايــة، 
إجراءاتها في مختلف السجون. وقالت هيئة شؤون 
الأســرى إنها كثفت طواقمها، بعد أن أفرغت ســجن 
جلبوع بالكامل من الأسرى وتم نقلهم إلى جهات غير 
معلومة. وأوضحت أنه جرى إغلاق كامل للســجون 
والمعتقلات من قبــل الإدارة التي امتنعت عن توزيع 
وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون 

والمعتقلات.
وقال الناطق باســم هيئة شؤون الأسرى، حسن 
عبد ربه، إن ســلطات الاحتلال نقلت كافة الأســرى 
من ســجن جلبوع إلى عدد من الســجون الأخرى، 

ووضعت غالبيتهم في زنازين انفرادية. 
الحربية  الطائــرات  فقصفــت  غــزة،  فــي  أمــا 
الإســرائيلية منتصف ليل الإثنين، موقعين للمقاومة 
غربــي مدينة خانيونــس جنوب قطاع غــزة، وهما 
"موقع القادســية" و "موقع القــدس" حيث دوّت في 
المكان أصوات انفجارات ضخمة هزت أرجاء المدينة، 

وأحدثت الغارات دمارا في المواقع المستهدفة.

وتخلل العملية قيام المقاومة الفلسطينية بإطلاق 
النار من مضادات أرضية، صــوب الطائرات المغيرة 
على غزة، وأكد سكان مستوطنة "سديروت" القريبة 
من حدود غزة، سماعهم دوي إطلاق نار الرشاشات 
باتجاه المدينة بعيد هــذه الهجمات الجوية، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
الغارات  وعلق ناطق باسم جيش الاحتلال، على 
الجوية، بالقول إن طائرات حربية اســتهدفت مواقع 
تابعــة لحركة حماس في قطاع غــزة ردا على إطلاق 
إنها اســتهدفت موقعا  "البالونات الحارقــة"، وقال 
لإنتــاج قذائــف صاروخيــة ومجمعا عســكريا في 

خانيونس وفي داخله مصنع باطون يستخدم لبناء 
أنفاق.

واعتبر الناطق باســم حركة حماس، حازم قاسم 
أن "القصف الإســرائيلي على قطاع غزة محاولة من 
الاحتــال للتغطية على عجزه وفشــله في مواجهة 
نضال شــعبنا، خاصة بعد العمليــة البطولية التي 
انتزع فيها ســتة مــن مناضلي شــعبنا حريتهم من 
سجن جلبوع"، مشــدداً على أن "الصراع بين شعبنا 
ومقاومته مع المحتل سيتواصل إلى أن ينتزع شعبنا 
كامل حريته من المســتعمر الصهيوني على كل أرض 

فلسطين".

عمان - »القدس العربي«

من محمد الأمير: 

وصحافيــون   ومغــردون  نشــطاء  دشــن 
ومدونون، حملة إلكترونيــة رفضاً لأنظمة الإعلام 
التي تســعى الحكومــة الأردنيــة لإقرارها، حيث 
دعت إليها تنسيقية المواقع الإلكترونية بعد الوقفة 
الاحتجاجية الحاشدة التي أقيمت ظُهر أمس وأمس 
الأول أمــام مبنى نقابــة الصحافيــن الأردنيين. 
التعبير  حرية  #انقذوا  المغردون وسوم  واستخدم 
و #اسحبوا أنظمة الإعلام و #أنظمه الإعلام مخالفة_

للدستور. 
وطالب النشطاء من خلال الحملة بسحب الأنظمة 
وإلغائهــا، لأنها تشــكل خرقاً واضحــاً لحرية العمل 
الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، معتبرين في السياق 
ذاته أن الحكومة تسعى لتكميم الكلمة من خلال فرض 
قوانين تخالف الدستور والأعراف والقوانين الدولية. 
وأعربوا مــن خلال الحملة عــن غضبهم ورفضهم 

للأنظمة التي وصفوها بالمشؤومة .
ويــرى القائمون علــى الحملة فــي أولى خطوة 
احتجاجيــة أن أنظمــة الإعــام المعدلــة مــن قبل 
الحكومة تقيد حق الأردنيين فــي البثّ عبر الانترنت، 
وســتلاحق كل مــن يبــث دون ترخيــص قانونياً، 

مشيرين أن الأردن ســيكون الدولة الأولى في العالم 
التي تقيد حرية البث. 

كمــا أكــدوا أن حكومة رئيــس الوزراء د. بشــر 
الخصاونة تحاصر الكلمــة من خلال هذه الاجراءات، 
مطالبين جميع النشــطاء فــي البلاد بعــدم الصمت 
على تكميم الأفــواه كونها مواقع التواصل الاجتماعي 

أصبحت اخر معاقل الحرية. 
 وفــي ضوء ذلك، قال رئيس مركــز حماية وحرية 
الصحافيين، نضال منصور: "ودّعوا فيسبوك إذا مرت 
التعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام، وصار الناس 
مجبريــن على ترخيص البث عبر الإنترنت"، مشــيراً 
إلى أن "الخطر في أنظمــة الإعلام أنها تعصف بحرية 

التعبير وتضيق على فضاء الإنترنت". 
وقالت النائبة الســابقة والإعلامية رولى الحروب 
"إن الحكومة مــا زالت تناور بخصوص أنظمة الإعلام 
التي اســتفزت جميــع العاملين في مجــال الصحافة 
والإعلام، وبدلا من ان تعلن سحبها للأنظمة والتراجع 
عنها أعلنت رفعها عن موقع ديوان التشــريع والرأيـ 
وهو إجراء اعتيادي حيث يتــم رفعها عن الموقع بعد 
15 يوماً من نشــرها. الجســم الصحافــي والإعلامي 
وتنســيقية المواقع الإلكترونية على وجه الخصوص 
متنبهة إلى هذه المنــاورات وقد أعلنت أنها ماضية في 
حملتها ضد هذه الأنظمة إلى حين ســحبها كلياً وليس 

رفعها عن موقع الديوان". 

دمشق ـ»القدس العربي«

من هبة محمد:

 "أنت ذاهب إلــى موتك" بهذا العنــوان الصادم 
أصــدرت "منظمة العفــو الدولية" تقريــراً حقوقياً، 
الثلاثاء، تحدثت فيه عن انتهــاكات بحق اللاجئين 
الســوريين الذين تُفرض عليهم العودة القسرية إلى 
ســوريا، داعية الحكومات إلى عدم إجبار السوريين 

على العودة. 
وشملت الانتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب 
والاغتصاب، معتبرة أن ســوريا ليســت مكاناً آمناً 

ليرحل اللاجئون إليها.
ووثــق التقريــر 66 حالــة كعينة صغيــرة من 
العائدين إلى ســوريا، مشــيراً إلى وفاة 5 أشخاص 
منهم خلال احتجــاز أفرع النظام الســوري، فيما لا 
يزال مصير 17 شــخصاً من المخفيين قسرياً مجهولًا. 
كما وثــق التقريــر 14 حالــة من العنف الجنســي 
ارتكبتها قوات الأمن، مــن ضمنها 7 حالات اغتصاب 
لـ5 نســاء ومراهق وطفلة بعمر 5 ســنوات، حسب 

تقرير المنظمة.
مدير الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان، فضل 
عبد الغني قال لـ"القــدس العربي" "تطلّب منا إعداد 
هــذا التقرير الذي شــاركنا في العمل بــكل مراحله 
مع منظمــة العفو الدولية، أشــهراً عــدة، وأجرينا 
اجتماعات مشــتركة، وبوجود شــهود من اللاجئين 
ممن تحدثوا عــن انتهاكات ضخمة جداً وتتجســد 
بشــكل أساســي بسياســة النظام المتوحشــة ضد 
اللاجئــن، الذيــن عادوا إلــى ســوريا وتعرضوا 
لعمليــات اعتقال تعســفي واتهامات كمــا تعرضوا 
لعنف جنسي وتحرش وابتزاز وللتعذيب والتهديد.

وقال عبد الغني "التقرير أخــذ عينة، لكن الملفت 
للانتباه وجود 13 طفلًا أعمارهم بين 3 أســابيع و17 
ســنة، إضافة إلى 15 امرأة"، لافتاً إلى أن ما يثير أكثر 
هو أن عدد الأطفال والنســاء هو نصف العينة التي 
تضم 66 شــخصاً يتحدث عنهم التقرير، بعد توثيق 
حالتهم، بمعنــى أن النظام لا يميــز، وهذا يعني أنه 
حتى لو عادت امرأة إلى ســوريا سيخضعها النظام 

السوري إلى السياسات نفسها ". 
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
اتهمت منظمة "هيومــن رايتس ووتش" عناصر 
الشــرطة و"قطاع الأمن الوطنــي" التابعين لوزارة 
الداخليــة المصريــة بقتــل عشــرات "الإرهابيين" 
المزعومين في جميــع أنحاء البلاد، في إعدامات غير 

قانونية خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك في تقرير حمل عنــوان "تعاملت معهم 
القوات: عمليــات قتل مشــبوهة وإعدامات خارج 

القضاء على يد قوات الأمن المصرية".
وحسب التقرير، فالمســلحون المزعومون الذين 
قُتلوا فيما يسمى "اشتباك مســلح" لم يُشكّلوا، في 
حالات كثيرة، خطرا وشــيكا على قــوات الأمن أو 
غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين.
ودعت المنظمة شــركاء مصر الدوليين لوقف نقل 

الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية 
والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة.

جو ستورك، نائب مدير قســم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في "هيومن رايتــس ووتش" قال: 
"منذ ســنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات 
خــارج القضاء، مدعية أن الرجــال قُتلوا في تبادل 
لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة 
والمســاعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المســاعدة 

وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة".
وأضاف: "ترتكب أجهزة الأمن المصرية انتهاكات 
جسيمة بشكل روتيني وتخفيها دون عقاب. إنشاء 
آلية أممية مســتقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في 
مصر والإبــاغ عنها هو أمر في غايــة الأهمية لدفع 

ثمن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات.
 )تفاصيل ص3(

بمشاركة 31 حزبا و17 مليون ناخب

المغرب: الانتخابات التشريعية والبلدية تبدأ اليوم 

غارات على مواقع للمقاومة في غزة و»حماس« تعتبرها »مؤشر عجز وفشل« 

إسرائيل تنفذ حملة انتقام في السجون و»الجهاد الإسلامي« تحذرها من اغتيال الأسرى الستة 

الأردن: حملة »انقذوا حرية التعبير« 
في أول دولة في العالم تضع قيوداً على بثّ الإنترنت

»رايتس ووتش«: مصر تنفذ إعدامات خارج القانون 
تحت ستار »تبادل إطلاق النار« 

جنود إسرائيليون يحتجزون متظاهرا فلسطينيا خلال احتجاج مناهض لمصادرة الاحتلال للأراضي لصالح المستوطنات جنوب الخليل

كابول - »القدس العربي« - ووكالات:  

بعد ثلاثة أســابيع من توليها الحكم في أفغانســتان، كشــفت "طالبان" 
أمس الثلاثــاء، هويات عدد من أعضاء حكومتها الجديدة، التي سيترأســها 
الملا محمد حســن أخوند، وفيما فرقت الحركة مسيرات في كابول، تعهد أحد 

المتحدثين باسمها بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل.  
وقال الناطق باســم الحركة ذبيح الله مجاهــد، خلال مؤتمر صحافي، إن 
المؤسس المشارك لـ"طالبان" عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة. 
وســيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين 

حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.
وعين أمير خــان متقي، الذي مثل "طالبان" فــي مفاوضات الدوحة وزيرا 
للخارجية. وأكــد مجاهد أن الحكومة التي تتضمــن 33 وزيرا "غير مكتملة"، 

لافتا إلــى أن الحركة وعدت بحكومة "جامعة"، وســتحاول "ضم أشــخاص 
آخريــن من مناطق أخرى في البــاد" إلى الحكومة. وفــور إعلان الحكومة، 
طلب زعيم "طالبان" الملا هبة الله اخوند زادة منها التمسك بتطبيق الشريعة. 
وقال "أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام ســيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك 
بالشريعة الإســامية في البلاد" . وأكد للأفغان أن القيادة الجديدة ستضمن 
"ســاما دائما وازدهارا وتنمية"، مضيفا أن "على الناس ألا يســعوا لمغادرة 
البلد" . وقال "الإمارة الإسلامية ليســت لها مشكلة مع أحد" . أضاف "الجميع 
سيشاركون في تقوية النظام وأفغانستان، وبهذه الطريقة سنعيد بناء بلدنا 
الممزق بالحرب" . وفي الســياق، قال متحدث آخر باسم "طالبان"، وهو سهيل 
شاهين لوكالة سبوتنيك الروسية، إن الحركة تسعى لعلاقات جيدة مع جميع 

الدول، بما فيها الولايات المتحدة.
إلا إنه أكد أن "طالبان" لن تقيم علاقات مع إسرائيل التي قامت على أراض 

عربية مغتصبة عام 1948، ولا تــزال تحتل القدس والضفة الغربية وتحاصر 
قطاع غزة، كما تحتل الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.

ورغم ســيطرتها على البــاد، تواجه الحركة تحديــات، إذ أطلق عناصر 
"طالبان"، أمس، النار في الهواء لتفريق مئات الأشــخاص الذين نظّموا عدة 
مسيرات في كابول.  ونظّمت ثلاث مسيرات على الأقل في أنحاء كابول. ورفع 
المتظاهــرون لافتات وهتفوا بشــعارات للتعبير عــن امتعاضهم من الوضع 
الأمني وللمطالبة بالسماح بالســفر بحرية، فيما اتّهموا باكستان بالتدخل، 

نظرا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بـ"طالبان".
إلى ذلك، قال، أحمد والي مسعود، شقيق القائد الراحل أحمد شاه مسعود، 
أحد أبرز الشــخصيات المقاومة لـ"طالبان" أمس، إن الحركة لم تســيطر على 

منطقة بانشير بكاملها في أفغانستان. 
)تفاصيل ص10(

أخوند رئيسها وبرادر نائبه وزعيم الحركة دعاها لـ»التمسك بتطبيق الشريعة«

»طالبان« تعلن »حكومة غير مكتملة«... وتتعهد بمقاطعة إسرائيل

المنظمة الحقوقية الدولية أنذرت العائدين 
منهم إلى دمشق: »أنت ذاهب إلى موتك«

تقرير صادم لـ»العفو الدولية«: تعذيب واغتصاب وإخفاء 
قسري للاجئين سوريين أجبروا على العودة إلى بلدهم
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

حذّرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، 
جنين هينيس بلاســخارت، أمس الثلاثاء، من 
التشــريعية  الانتخابات  موعد  تأجيل  دعوات 
المبكّرة المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/

أكتوبــر المقبل، وفيما أشــارت إلــى خطورة، 
ترهيــب وتهديد الناخبين، حثّت النســاء على 

التصويت والمشاركة في الاقتراع. 
وقالــت، فــي مؤتمــر صحافــي عقدته في 
العاصمة الاتحادية بغداد، إن »المفوضية تجري 
عمليــات وجهود مــن أجل الحد مــن التزوير، 
ونعلم أنــه كانت هناك تماريــن ومحاكاة قبل 
أســبوعين، وربما تكون هناك ثغــرات، ولكن 
نعتقــد أن الأمور تجري بشــكل جيــد وهناك 
جهات أخــرى تراقب الانتخابــات وليس فقط 
الأمم المتحدة«.  وأضافت أن »الحكومة جادة في 
إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن على بعد 
خمسة أســابيع عنها، وفي هذه المرحلة لا يمكن 
تأجيل الانتخابات أو التراجع عن الموعد، نحن 
مصممون على أن تكون الانتخابات قائمة، وما 
الكثير من المشــاكل  حصل في انتخابات 2018 

حدثت«. 

خطوة هامة

وأكــدت أن »الانتخابات خطوة هامة والأهم 
ما بعــد الانتخابات وتشــكيل الحكومة، وهل 
ستكون لدى الحكومة المرونة في الإصلاحات« 
مبينة أن »الانتخابات هي الخطوة الأولى، وأن 
المفوضية لا يمكنها أن تقــوم بالمعجزات، ولكن 
علــى المواطنين جمــع بطاقاتهــم أو أخذها من 

المفوضية«. 
وبينــت أن »الأمم المتحدة ليســت لها علاقة 
بتحديد الكتلــة الأكبر، وأن البرلمــان العراقي 
والكتل السياســية هي من تحدد الكتلة الأكبر 

بعد الانتخابات«.
للعراقيين  الانتخابــات  »هذه  أن  وأوضحت 
بقيــادة العراقيــن، وإنمــا بمســاعدة الأمم 
الانتخابات،  على  المصادقة  يمكننا  ولا  المتحدة، 
ونريد انتخابات معترف بها، وأن بعثة يونامي 
والأمم المتحدة لن تضفي المصداقية، إن لم تكن 

هناك انتخابات معترف بها«. 
وأشــارت إلــى أن »فريق يونامي ســيكون 
مراكز  جميع  وفــي  الانتخابات،  فــي  متواجدا 
الاقتراع« لكنها أوضحــت »لا يمكن أن نتواجد 

في 350 ألف محطة«.
وتابعــت أن »الأمم المتحدة لا يمكن أن تعطي 
ضمانــات، وأن هنــاك بعــض التدابيــر التي 

اتخذناها في الانتخابات« مشددة على ضرورة 
»تكاتف الجهود من أجل انتخابات تختلف عن 

.»2018
ولفتــت إلــى أن »الترهيــب والتهديد غير 
مقبول، ولابد أن تكون هناك تأكيدات على ذلك، 

ونحن مستعدون للمساعدة«. 
وذكرت بأن »الذيــن أتلفوا بطاقاتهم، فقدوا 
فرصتهم في المشــاركة )في إشارة إلى عدد من 
أتبــاع التيار الصدري( ونأمــل أن تكون هناك 

فرصة للحصول على بطاقات جديدة«. 
بشــأن  »يونامــي«  بعثــة  تقريــر  وعــن 
الانتخابات، قالت بلاســخارت: »ســوف أدلي 
بالتقريــر بشــكل واضــح عــن الانتخابات، 
وسيكون تقرير لمجلس الأمن حول الانتخابات 
ســيصدر بعد 30 يوما بعــد الانتخابات، ولن 
يكــون هناك أي ســبب لإخفــاء أي معلومة«. 
وبينت أن »الدعوات إلى المقاطعة بسبب خيبة 
الأمل مفهومة بالنســبة لنا، ولكن عدم المشاركة 
غير صحيح« لافتة إلــى أن »الادلاء بالأصوات 

الخطوة الأولى«.
ونوّهت إلى أن »المســاعدة التي ســتقدمها 
الأمم المتحدة لانتخابات العراق ستكون الأكبر 
على مستوى العالم بأسره، وستنشر مزيدا من 
الفرق« مبينة أن »أعــداد موظفي الأمم المتحدة 
الذين ســيتم نشــرهم يبلغ خمســة أضعاف 
الأعداد في انتخابــات 2018 في العراق إضافة 
إلى مشــاركة 130 خبيــراً دوليــاً«.  وأضافت 
المقبل،  »انتخابــات تشــرين الأول/أكتوبر  أن 

ستكون مختلفة عن سابقتها في العام 2018«.
وخاطبــت بلاســخارت، المرشــحين الذين 
على  للحصــول  بالأمــوال  الناخبين  يغــرون 
أصواتهم يوم الاقتراع، قائلة: »لأولئك المرشحين 
الذين يرومون دفع 200 دولار لكل ناخب مقابل 
عرض صورة للتصويت لهؤلاء أقول لهم: أنتم 
تهدرون أموالكم، فلن يُســمح بإدخال الهواتف 

المحمولة داخل مراكز الاقتراع«.
وتابعــت »الأمم المتحدة تبــذل الجهود لمنع 
الخروقــات الانتخابيــة« مشــددة علــى أنه 
»ينبغــي أن تكون العملية الانتخابية شــاملة، 
وبهذا الصدد، سنشجع النساء على التصويت 

والمشاركة«.

خطة متكاملة

في الأثنــاء، أعلن مستشــار رئيس مجلس 
الــوزراء لشــؤون الانتخابات عبد الحســن 
الهنداوي، وضع خطــة متكاملة لدى المفوضية 
لتوزيع المراقبين على مراكز الاقتراع، فيما أشار 
إلى أن أكثر من 70 دولة ومنظمة ستشــارك في 

مراقبة الانتخابات.
وقال إن »الرقابة الانتخابية ستشهد مشاركة 

بعثة يونامي والاتحــاد الأوروبي، إضافة إلى 
عدد مــن الــدول العربية التي قد تشــارك في 
عملية المراقبة، فضلًا عن الجامعة العربية التي 
تمت مفاتحتها« لافتاً إلــى أن »المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات وجهت الدعــوة إلى 75 
دولة ومنظمات معنيــة بالانتخابات ومراقبتها 
ومنها دول عربية ومنظمة التعاون الإســامي، 
إضافة إلى توجيه دعوة لروســيا التي وافقت 
بدورها على المشاركة« حسب الوكالة الرسمية.

وأضاف أن »المفوضية لديهــا خطة متكاملة 
حول توزيع المراقبين وعملهم كمراقبين حصراً« 
مشــيراً إلى أن »المفوضية مســؤولة عن توفير 
كل الجوانب اللوجســتية والأمنية حتى تحقق 

مشاركة واسعة في الانتخابات«.
وأكــد أن »الحكومــة قدمــت كل الدعم وما 
زالت مســتعدة لتقديم المزيد مــن أجل إنجاح 
الانتخابات على أفضل شكل« معرباً عن أمله في 
أن »تكون الانتخابــات المقبلة من النوع الراقي 

وجيدة جداً«.
ونوه إلى أن »تحقيق ذلك سيضمن مشاركة 
واسعة في الاقتراع، لاسيما وأن الناخبين بدأوا 
يتفاعلــون مع الجهــات المتنافســة والحملات 
الدعائية بشكل أكبر« داعياً جميع الناخبين ممن 
لم يســتلموا بطاقتهم الانتخابية إلى »التوجه 
لمراكز التســجيل التابعة للمفوضية لاســتلام 

بطاقاتهم لضمان المشاركة الواسعة«.

سبل إنجاح الانتخابات

الســياق، بحث رئيس وأعضاء مجلس  في 
ودور  الانتخابــات  إنجــاح  ســبل  المفوضين، 
المراقبــة الدولية فيهــا، خلال لقــاء مع فريق 

المراقبة في بعثة الاتحاد الأوروبي.  
وذكر المجلس في بيان، بأن »رئيس وأعضاء 
مجلس المفوضين، استقبل، في مقر المفوضية في 
بغداد، وفدا مــن فريق المراقبة في بعثة الاتحاد 

الأوروبي في العراق«.  
»تقديم  البيان  حســب  اللقاء،  خلال  وجرى 
صورة وافية عــن آخر الاســتعدادات لإجراء 
انتخابات تشرين الأول/ اكتوبر والدور المنتظر 
من المجتمع الدولــي في إطار مراقبــة العملية 

الانتخابية وتقييمها«.  
وتابع: »فــي اللقاء الثنائي المشــترك الذي 
حضــره جميع أعضــاء مجلــس المفوضين مع 
الوفد الأوروبي، جــرى التعريف بدور المجلس 
وجهوده منذ أن تســلم مهامه قبل أكثر من عام 

ونصف«.  
وأكد، وفــد بعثة الاتحــاد الأوروبي »دعمه 
للانتخابــات والعمل علــى إنجاحها من خلال 
الإســهام في المراقبة والرصــد لمجريات عملية 

الاقتراع في 10 تشرين الأول 2021«.  
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بلاسخارت حثت النساء على التصويت والمشاركة في الاقتراع 

تحذير أممي من تأجيل موعد انتخابات العراق: 
الترهيب والتهديد غير مقبولين

بغداد ـ »القدس العربي«:

اجتمــع رئيس إقليم كردســتان نيجيرفــان بارزاني، أمس 
ة  الثلاثــاء، مع ممثــل الاتحاد الأوروبــيّ للشــؤون الخارجيَّ
والسياســة الأمنيّة، جوزيــب بوريل، الذي وصــل إلى مدينة 
أربيــل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، قادمــاً من العاصمة 

الاتحادية بغداد.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مواصلة دعم الإقليم والعراق في 

شتى المجالات وخاصة في التصدي »للإرهاب«.
وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مــع بوريل، »نثمن 
عاليــا هذه الزيارة التي تأتي في وقت حســاس« مردفا بالقول 
إن هذه الزيارة »تمثل مدى التــزام أوروبا تجاه العراق وإقليم 

كردستان«.
وأضــاف: »بحثنا الاســتقرار والأمــن في العــراق وكذلك 
الخلافات والقضايــا العالقة بين أربيل وبغــداد، والانتخابات 
التشــريعية المبكــرة، والتصــدي للإرهاب« مؤكــدا ضرورة 
»مشــاركة الفــرق الأوروبية في عمليــة مراقبــة الانتخابات 

العراقية«.
وشــكر الاتحاد الأوربي لـ»دعم العراق وإقليم كردستان في 

الحرب ضد داعش وتقديم المساعدة لهما«.
وتابــع: »ندعــو الاتحاد الأوروبــي إلى العمل علــى تقوية 
المؤسســات الحكوميــة ودعم الإصــاح وترســيخ القانون، 
ونشــجعه على دعم العراق في مواجهة التغير المناخي وأيضا 
ترســيخ الحكم الرشــيد وحقوق المرأة والقضاء على الفساد، 

وأيضا القضاء«.
وبالإضافة إلى اجتماع المسؤول الأوروبي مع رئيس الإقليم، 
التقى أيضاً برئيس الحكومة الكردية، مسرور بارزاني، وزعيم 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.
وتأتي زيارة بوريل عقب اختتام زيارة استمرت يوماً واحدة 

)الاثنين( في العاصمة الاتحادية بغداد.
وأكد رئيس مجلــس النواب محمد الحلبوســي، أهمية دور 
الاتحــاد الأوروبي بمراقبــة الانتخابات المقبلــة المقررة في 10 

تشرين الاول/أكتوبر المقبل لضمان نزاهتها.
وقال مكتبه فــي بيان، إن »رئيس مجلس النواب اســتقبل، 
بوريل والوفد المرافق له« مشــيراً إلى أن »اللقاء بحث العلاقات 
المشــتركة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، بالإضافة 

إلى ملف النازحين والانتخابات المبكرة النيابية المقبلة«.
وأكد الحلبوســي، خلال اللقاء »حــرص العراق على توطيد 
علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون بمختلف 
المجالات« مثمناً »جهود الاتحاد الأوروبي في دعم العراق خلال 

حربه على عصابات داعش الإرهابي«.
وأشار إلى »أهمية دعم العراق بملف إعادة النازحين وتحقيق 
الاستقرار للعائدين إلى ديارهم، من خلال إعادة الإعمار وتوفير 

الخدمات للمناطق المحررة«.
وفيمــا يخص ملــف الانتخابات المقبلة، أكــد رئيس مجلس 
النواب، »أهمية دور الاتحاد الأوروبي فــي مراقبة الانتخابات 
العراقية، لضمان نزاهتها، وايجــاد ثقة لدى المواطنين باختيار 
ممثليهم الذين يعبرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة 

الواسعة«.
بوريــل، أكد، »دعم الاتحــاد الأوروبي للعــراق في المجالات 
كافة، ولا ســيما في ملف إعادة النازحين« مشــيراً إلى »دعمهم 
للانتخابــات المقبلة عبر إرســال فــرق مراقبة مــن المفوضية 

والبرلمان الأوروبيين من أجل ضمان سلامة إجرائها«.
وسبق لبوريل، أن بحث مع رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

قضايا مكافحة الإرهاب والفساد وتخفيف توترات المنطقة.
وقالــت رئاســة الجمهورية في بيــان، إن صالح اســتقبل 
بوريــل، لـ»بحــث العلاقات المشــتركة بين العــراق والاتحاد 
الأوروبي، وأهميــة تعزيزها وتطويرها فــي مختلف المجالات، 
والإشــادة بالدعم الذي قدمه الاتحــاد الأوروبي للعراق خلال 
السنوات الماضية ودعمه القائم في المجالات السياسية والأمنية 

والإنسانية والاقتصادية والمشاريع الخدمية وإعادة الإعمار«.
وأشــار صالح إلى أن »العراق حريص علــى تعزيز علاقات 
التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والاستفادة 
من الخبرة الأوروبية« مشــيراً إلى ضــرورة »التعاون من أجل 

تخفيف توترات المنطقة ونزع فتيل أزماتها وإرساء السلام فيها، 
ودعم مســارات الحل والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية 

ضمان أمن واستقرار العراق من أجل تحقيق ذلك«.
وأكد، »أهمية التعــاون في قضايا ملحّــة، وأبرزها مواصلة 
الحرب على الإرهاب وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أي 
منطقة، ودعم تطوير الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة 
الفســاد واســترداد الأموال العراقية المنهوبة والمهربة، ودعم 
العراق في خططه لمواجهة أزمــة التغيّر المناخي وحماية البيئة 

باعتباره تحدياً كبيراً يواجه البلد وكل المنطقة والعالم«.
أما بوريل، فأبدى، »التزام الاتحاد الأوروبي دعم ومســاعدة 
العــراق في مختلــف المجالات، ودعــم أمن واســتقرار العراق 
وسيادته« مشــيداً بـ»التقدم الحاصل في العراق وجهوده في 
القضايا الداخليــة، وكذلك الخارجية المتعلقة بتبنّيه سياســة 

متوازنة تسعى لتخفيف توترات المنطقة«.
وفي وقتٍ سابق من أول أمس، استقبل رئيس مجلس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، بوريل والوفد المرافق له.  
وبيّــن، خلال اللقاء، حســب بيان المكتــب الإعلامي لمجلس 
الوزراء، أن »العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد 
الأوروبــي كافة فــي مختلف المجالات، ولاســيما السياســية، 

والاقتصادية، والثقافية منها«.  
وأكد الكاظمــي »حرص العــراق على الإفادة مــن التجربة 
الأوروبية في تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات 

الديمقراطية والحكم الرشيد«.  
بوريل، أكد »التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع 
المســتويات، وتعضيد جهــود الحكومة العراقيــة الإصلاحية، 
وخطواتهــا التنموية في اتجاه تطوير الاعتمــاد على الطاقات 
المتجددة والنظيفة« مؤكداً في الوقت نفســه »الحرص على دعم 
الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة عبر إرسال فرق مراقبة من 

المفوضية والبرلمان الأوروبيين« حسب البيان.
وأشــاد بـ»اضطلاع العراق بدور محــوري إقليمي كملتقى 
لوجهــات النظر، وبما تمثلــه بغداد من عنصر دعم لاســتقرار 

المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها«.  

بارزاني يدعو الاتحاد الأوروبي لتقوية المؤسسات الحكومية في الإقليم والعراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت قيــادة عمليــات بغــداد، أمس 
الثلاثــاء، القبض على »إرهابــي« وإحباط 
محاولة اســتهداف للقوات الأمنية، جنوبي 

العاصمة.
وقالت فــي بيان صحافي، إنه، »بناءً على 
معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفرزة 
من مديريــة اســتخبارات ومكافحة إرهاب 
استخبارات  قســم  مع  وبالتنســيق  بغداد، 
القيادة، مــن إلقاء القبض على متهم مطلوب 
وفق المادة )1/4 إرهاب( ضمن قاطع الكرخ«.

 )55( اللــواء  مــن  »قــوة  أن  وأضــاف 
للفرقة المشــاة السابعة عشــرة ووفق جهد 
اســتخباري متميــز، تمكنــت مــن إحباط 
من  وذلك  الأمنية،  قواتنا  لاستهداف  محاولة 
خلال زرع عبوات ناسفة مضادة للدروع في 
أحد الطرق التي تســلكها القطعات، وجرى 

معالجتها وتفجيرها موقعياً«.
أمنياً أيضــاً، أعلن المقر المتقــدم لعمليات 
كركــوك، القضاء على 4 من مســلحي تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
الركــن علي  الفريــق  المقــر  قائد  وقــال 
الفريجي، في بيان صحافي، أمس، »تم قتل 4 
من الدواعش من قبل جهاز مكافحة الإرهاب 
في التون كوبري« مضيفا: »البشــرى قريبة 
العمل  نفــذوا  الذين  الدواعــش  وســنقتل 

الإرهابي الليلة«.
ومســاء الســبت الماضي، هاجم التنظيم 
نقطة أمنية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية، 

مما تســبب بمقتل وإصابة أكثــر من 10 من 
قوات الأمن.

في الســياق أيضاً، كشــف الناطق باسم 
يحيى  اللواء  المســلحة  للقوات  العام  القائد 
رســول، عما وصفها إبادة »مفــرزة كاملة« 
للتنظيم كانت تســتعد للهجوم على القوات 

الأمنية في محافظة كركوك.
وقال، فــي بيان صحافي أمس، »حســب 
الُمســلحة خلال  العام للقوات  القائد  توجيه 
الاجتمــاع الطــارئ الــذي عقــده المجلس 
الوزاري للأمن الوطني على خلفية استشهاد 
عــدد من أبطال الشُــرطة الاتحاديــة بالثأر 
للشُــهداء الأبرار، حيث وعــد رئيس جهاز 
مكافحــة الإرهاب الفريــق الأول الرُكن عبد 
الوهاب الســاعدي بالرد الُمناسب على بقايا 

هذه العصابات الإرهابية«.
وأشــار إلى أن »جهاز مُكافحــة الإرهاب 
وبأســلوبه التكتيكي الحديث تمكن من قتل 
مفرزة كاملة لعناصر داعـــش كانت تحاول 
القوات  مُرابطــات  قواطــع  على  التعــرض 

الأمنية في مُحافظة كركوك«.
ولفت إلى أن »هذه المفرزة سقطت بكمائن 
فُرســان الجهاز الأبطال بعــد رصد حركتهم 
بواســطة قناصينــا الشُــجعان بالقرب من 
)التون كوبري( وتمكنــوا من قتل عدد منهُم 
بنيــران مُباشــرة، وجــرت مُطــاردة باقي 
المواجهة  مــن  الفارة  الإرهابيــة  العناصــر 
بواســطة طائــرات التحالُــف الدولي التي 
تمكنــت من تدمير الوكر الــذي انطلقت منها 

هذه العناصر التكفيرية«.

إحباط مخطط لتنظيم »الدولة«
 لاستهداف قوات الأمن في بغداد

لافتة دعائية لأحد المرشحين على أنقاض بناء في مدينة الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

قدم الخبيــر القانوني العراقي، طــارق حرب، أمس الثلاثاء، تفســيراً 
بشــأن المادة 45 من قانون الانتخابات النيابية، مؤكــداً أنها أغلقت الباب 

أمام تنقلات النواب وسمحت بـ»الائتلافات«.  
وقال، فــي توضيــح قانونــي، إن »المــادة )45( من قانــون انتخابات 
مجلــس النواب رقم 9 لســنة 2020 المطبق على الانتخابــات الحالية أنهت 
الجــدل الخاص بتحديــد الكتلة النيابيــة الأكثر عدداً التــي يكلفها رئيس 

الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة«.  
وأضــاف أن »هــذه المــادة منعــت الانتقال وأجــازت الائتــاف، إذ أن 
الانتقــال يعني زيادة عدد أعضاء إحدى الكتل بحيث يتجاوز عدد أعضاء 
الكتلة الأكثر عــدداً بموجب القوائم الانتخابية الــواردة من المحكمة العليا 
عنــد المصادقــة على النتائــج الانتخابية كمــا حصل في انتخابات ســنة 
2010. إذ كانت كتلة إياد علاوي 91 عضوا وهي أكثر عدداً من كتلة المالكي 
التي كانت 89عضواً، ولكــن عدم منع الانتقال بين النواب أدى إلى انتقال 
أكثــر مــن 20 نائباً إلى كتلــة المالكي بحيــث أصبحت أكثر عــدداً من كتلة 
علاوي، فتم تكليف المالكي لتشكيل الحكومة، وهذه الحالة، أي الانتقال، 
منعتهــا المادة 45 مــن قانون الانتخابات الحالي، لــذا، فلن تحصل الحالة 
التي حصلت ســنة 2010 لأنها منعت انتقال النواب، وبالتالي تبقى الكتل 
على إعدادها، كمــا وردت، بعد المصادقة عليها من المحكمة العليا من دون 

زيادة أو نقص تحت قبة البرلمان عن طريق الانتقال«.
وتابــع، أن »المــادة )45( المذكورة توافق المادة 76 من الدســتور، كونها 
حــددت الكتلة النيابية الأكثر عــدداً التي يجب أن يكلف رئيس الجمهورية 
مرشــحها لتشــكيل الحكومة، كما أنهــا أبعدتنا عن اللجــوء إلى المحكمة 
العليــا لتحديــد الكتلة النيابيــة الأكثر عــدداً بمنعها الانتقــال، وبالتالي، 
ســوف لن تكون هناك سوى كتلة واحدة أكثر عددا  بعد المصادقة وتحت 
قبــة البرلمان طالما أنها منعــت انتقال النواب، وبالتالــي، تبقى الكتل على 
أعدادهــا كمــا ظهرت فــي النتائــج الانتخابيــة وصادقت عليهــا المحكمة 

العليا«.  
وأشــار إلــى أن »المــادة )45( المذكــورة منعــت الانتقــال وفتحت باب 
الائتــاف، وهذا هو الصحيح، فالانتقال يعنــي زيادة عدد أعضاء الكتلة، 

أما الائتــاف فلا يؤدي إلــى الزيادة، كمــا أننا نحتــاج الائتلاف لإكمال 
العدد المطلوب من الأعضاء أي أكثرية النصف للتصويت لصالح مرشــح 

الكتلة النيابية الأكثر عددا«.  
وقــدم الخبير القانونــي مثالا على ذلــك، أنه في حــال »حصول تكتل 
سائرون على 100 نائب طبقاً للقوائم التي صادقت عليها المحكمة فلا يمكن 
أن يصبح عدد أعضاء سائرون أكثر من 100 لأن المادة )45( منعت النواب 
مــن الانتقــال، لكن هذه المادة لــم تمنع الائتلاف مع نــواب أو كتل أخرى، 
ففي مثالنا أن ســائرون يحتاج إلى الائتلاف مع 65 نائبا كي يصوتوا معه 
لتشــكيل الحكومة، باعتبار هذا العدد أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان 
)100 عدد ســائرون + 65 عدد من يأتلف مع سائرون( والنتيجة يشكلون 
أكثــر من نصف عدد أعضاء البرلمان البالــغ 329 نائبا، وهذا لا يحتاج إلى 
تفســير أو تأويل لوضوح المادة )45( المذكورة ولا يحتاج إلى رأي أو حكم 

من المحكمة العليا لسهولة معرفة الكتلة الأكثر عددا«.  
وبــن أن »اتمامــاً للفائدة ننقل نــص المادة )45( من قانــون انتخابات 
مجلــس النواب رقم 9 لســنة 2020 والذي ينص علــى لا يحق لأي نائب أو 
حزب أو كتلة مســجلة ضمن قائمة مفتوحــة فائزة بالانتخابات الانتقال 
إلــى ائتلاف أو حــزب أو كتلة أو قائمــة أخرى إلا بعد تشــكيل الحكومة 
بعــد الانتخابات مباشــرة، دون أن يخل ذلــك بحق القوائــم المفتوحة أو 
المنفــردة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مــع قوائم أخرى بعد إجراء 

الانتخابات«.  
وفي وقت ســابق، أكدت المفوضيــة العليا للانتخابات، عــدم إمكانية 

انتقال أي نائب أو تحالف حزبي إلى آخر، إلا بعد تشكيل الحكومة.   
وأوضحت المتحدثة باســم المفوضية، جمانة الغلاي، أن »التنسيق بين 
المفوضية العليا للانتخابات واللجنة الأمنية للانتخابات مستمرة، وهناك 

ثلاثة أطواق أمنية لسلامة العملية الانتخابية وتأمينها«.    
وأضافــت: »لا يحــق لأي نائب أو كتلة أو حــزب الانتقال إلى حزب أو 

تحالف إلا بعد تشكيل الحكومة مباشرة«.    
وتابعت: »قانــون الانتخابات حدد غرامة ماليــة مقدارها ما بين )250   
مليــون دينــار( وحبــس لا يقل عن 6 أشــهر، لــكل من صوّت باســم غيره 
أو تكــرر اســمه بالتصويت، وهــذا يقع تحت مســمى الإخــال بالعملية 

الانتخابية«.  

خبير عراقي: قانون الانتخابات يحظر تنقلات النواب بين الائتلافات

بغداد ـ »القدس العربي«:

»الشــهداء  لشــؤون  قــار  ذي  محافــظ  مستشــار  قــدم 
والجرحــى« علي مهــدي عجيــل، أمــس الثلاثاء، اســتقالته 
بسبب صورة جمعت المحافظ أحمد الخفاجي برئيس الوزراء 

السابق عادل عبد المهدي، في محافظة النجف.
وحســب وثيقة متداولة، ذكــر عجيل في نص اســتقالته، 
»أعلــن وأقــدم اســتقالتي مــن عملــي اعتراضــا علــى اللقاء 

والتعامل مع من قتل واشترك بدماء شبابنا«.
وأضــاف: »لأنني أحمــل في عنقــي أمانة دماء الشــهداء 
والجرحــى التي ســالت فــي العــراق والناصرية، أقــدم لكم 

استقالتي وأتمنى قبولها«.
كذلك، قدم معاون محافظ ذي قار، عباس جابر الخزاعي، 

استقالته للسبب ذاته.

وحســب وثيقــة تناقلتهــا مواقــع إخباريــة محلّيــة، ذكر 
الخزاعــي في نــص اســتقالته: »بدمــاء أخوتنــا وصلنا إلى 
مناصبنا هذه وبمساندة شــبابنا الأبطال لنمثلهم خير تمثيل 

ونرفع عن أهلنا مظالمهم«.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قدّم الخفاجي أسماء معاونيه 
ومستشاريه المكلّفين بالعمل ضمن كابينته الحكومية المحلية.
آلاف  خــرج   2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  مطلــع  وفــي 
العراقيين في مظاهرات في بغداد ومدن في وســط وجنوبي 
العراق على مدى أشــهر ضد الفساد، وللمطالبة بإصلاحات 

في السلطة وتوفير الخدمات العامة والوظائف.
ووفق الأرقام الرسمية، قُتل نحو 600 شخص وأصيب 30 
ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين، منذ الأول من تشرين 
الأول/اكتوبر 2019 لتتصاعد الاحتجاجات وتدفع عادل عبد 

المهدي وحكومته للاستقالة.

صورة لمحافظ ذي قار مع عبد المهدي تدفع مسؤولين للاستقالة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد وزير الداخلية في إقليم كردســتان العراق، 
ريبر أحمد، أمس الثلاثاء، بارتفاع نســبة الجرائم 
بشكل ملحوظ في الإقليم، عازيا السبب في ذلك إلى 
عدم تعاون السلطات القضائية، مع القوات الأمنية، 

في هذا المجال.
جــاءت تصريحات الوزيــر في كلمــة له خلال 
مشــاركته في دورة أقامتها المديرية العامة لشرطة 
الإقليم للعمــل على اعتقــال المتهمــن الذين صدر 

بحقهم أوامر قضائية.
وقــال أحمد، خــال الكلمة، إن »نســبة الجرائم 
إزدادت في إقليم كردســتان العراق بشكل ملحوظ، 
والســبب يعود في ذلك إلى عدم تعاون القضاء مع 
المؤسســات الأمنية« داعيا القضــاء والمحاكم، إلى 

»التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم إطلاق ســراح 
أي متهم إذا لم يشمله حق الكفالة في إطلاق سراحه 

لحين موعد المحاكمة«.
وشدد على أهمية »عدم معالجة المشاكل عن طريق 
الجلســات الاجتماعيــة وخارج المحاكــم، لأن أحد 
أسباب زيادة الجرائم في كردستان عدم وجود رادع 
يمنع الجريمة وعــدم محاكمة المتهمين وفق القانون، 
وإنمــا تحصل جريمــة وبعدها يكــون هناك صلح 

اجتماعي خارج المحكمة والتنازل عن القضية«.
وطالــب، مــن الجهــات السياســية والمواطنين 
بـ»عدم إيــواء المتهمين لأي ســبب كان، لأنه دائما 
نراهم يقومون بإيوائهم لأســباب شتى، وهذا يؤثر 
على ســير عملية تطبيق القانــون ويدفع بالمجرمين 

إلى الاستمرار في ارتكاب الجرائم«.
ومضــى بالقول: »يجب ألا يجــد المجرم مكانا في 

كردستان، وإذا ما شددنا الإجراءات القانونية فإن 
نسبة الجريمة ســتقل، والمجرمون لن يجدوا مكانا 

لهم في الإقليم«.
وتطرق، إلى العنف ضد المرأة في كردستان، وقال 
»يتم اســتخدام وســائل مختلفة في إلحاق الأذى 
بها خاصة ظاهــرة القتل والإحراق« مشــددا على 
أنه »ينبغي لنا جميعا ان نتعاون ســوية لوضع حد 

للعنف ضد المرأة«
وبمــا يتعلق بجرائــم المواد المخــدرة، قال: »في 
والمتاجرين  المتعاطين  نسبة  إزدادت  الأخيرة  الآونة 
بتلــك المواد، مما أثقــل من كاهل المســؤولية الملقاة 
على عاتق القوات الأمنيــة« داعياً »الأمهات والآباء 
والمنظمات  والتعليمية  التربوية  والدوائر  والمجتمع 
غيــر الحكوميــة للتحذير مــن مخاطر هــذه الآفة 

الخطيرة«.

داخلية كردستان تقر بزيادة الجرائم وتشكو من عدم تعاون القضاء 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« عناصر 
الشــرطة و»قطاع الأمن الوطني« التابعين لوزارة 
الداخليــة المصريــة بقتل عشــرات »الإرهابيين« 
المزعومين في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير 

قانونية خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك في تقرير حمل عنوان »تعاملت معهم 
القوات: عمليات قتل مشــبوهة وإعدامات خارج 

القضاء على يد قوات الأمن المصرية«.
وحسب التقرير، فالمسلحون المزعومون الذين 
قُتلوا فيما يســمى »اشتباك مســلح« لم يُشكّلوا، 
في حالات كثيرة، خطرا وشــيكا على قوات الأمن 
أو غيرهــا عندما قُتلــوا، وبعضهــم كانوا أصلا 

محتجزين.
ودعت المنظمة شــركاء مصــر الدوليين لوقف 
نقل الأســلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة 
الأمنية والمســؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات 

المستمرة.
جو ســتورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا فــي »هيومن رايتــس ووتش« 
تُنفّذ  قال: »منذ ســنوات وقوات الأمــن المصرية 
إعدامات خارج القضــاء، مدعية أن الرجال قُتلوا 
في تبادل لإطلاق النار. حــان الوقت للدول التي 
تُقدم الأسلحة والمســاعدة الأمنية لمصر أن توقف 
هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات 

المروعة«.

انتهاكات جسمية

وأضــاف: »ترتكــب أجهــزة الأمــن المصرية 
انتهاكات جسيمة بشــكل روتيني وتخفيها دون 
عقاب. إنشــاء آليــة أممية مســتقلة لرصد حالة 
حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها هو أمر في 
غاية الأهمية لرفع ثمن الانتهاكات الصارخة التي 

ترتكبها السلطات.
 ولفتــت المنظمة فــي تقريرها، إلــى أن وزارة 
الثاني 2015  أعلنت، بين يناير/كانــون  الداخلية 

 755 مقتــل  عــن   2020 الأول  وديســمبر/كانون 
شــخصا على الأقل فــي 143 حادثة إطــاق نار 
مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط، في وقت 
حــددت بيانات الــوزارة هويــة 141 قتيلا فقط، 
تقدّم  مسبقا  وجاهزة  مكررة  عبارات  واستخدمت 

تفاصيل شحيحة.
المنظمــة انتقــدت بيانــات وزارة الداخليــة 
المصريــة، وقالت إنها ادعت تقريبا أن المســلحين 
المزعومين بــدأوا إطلاق النــار أولا، ما دفع قوات 
الأمن إلى الــرد بإطلاق النار، وزعمــت أيضا أن 
القتلــى مطلوبون بتهمــة »الإرهاب« وأن  جميع 

معظمهم ينتمون إلى »الإخوان المسلمين«.
وأكدت أنها دققت في حالات 14 شــخصا كانوا 
من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث 
في دلتا وصعيد مصر، جميعها لم تشهد اعتقال أي 
مشتبه به في تلك الحوادث، ولم تقع إصابات بين 

عناصر قوات الأمن.
وقابلــت »رايتــس ووتــش« 13 مــن أقارب 
القتلــى، وأيضا عــددا مــن المحامين  ومعــارف 
والنشــطاء الحقوقيين المصريين وصحافيا وثّقوا 

عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
ونقلــت المنظمة عن عائــات ومعارف الرجال 
الـــ14، قولهم إن الضحايا كان قــد قُبض عليهم، 
على يد الأمن الوطني علــى الأرجح، ومحتجزين 

قبل الإبلاغ عن مقتلهم.

شهادات العائلات 

وتابــع التقريــر: قالــت ثماني عائــات إنها 
شــهدت هي أو أصدقاؤها أو معارفهــا اعتقالهم، 
وقال 13 منهم إن أقاربهم تم إخفاؤهم قسرا وإنهم 
استفسروا رســميا عن مكانهم قبل مقتلهم.  وبين، 
أفراد من ثماني عائــات، إنهم رأوا جثث أقاربهم 
القتلــى ما اعتقــدوا أنها علامات إســاءة معاملة 
والعظام  والجــروح،  الحروق،  مثــل  تعذيب،  أو 

المكسورة، والأسنان المخلوعة.
وزاد: عرِفت العائلات عــادة بوفاة أقاربها من 
وســائل الإعلام، كما اضطرت إلى السعي حثيثا 

لإيجــاد معلومات حــول الوفاة وموقــع الجثة. 
اســتغرق الأمر شهرين لتتسلم عائلة أحد الرجال 
جثتــه، لم تتمكــن عائلتَا اثنَيْــن آخرَيْن قُتلا في 
ديســمبر/كانون الأول 2018 من استلام جثتَيْهما 

حتى نشر التقرير.
وحســب روايات عائلات القتلى: فإن عناصر 
الأمن الوطني أرهبتهــم وضايقتهم عندما حاولت 
تحديــد مكان الجثة، وقال ســبعة إن قوات الأمن 
أجبرتهم على دفن أقاربهم دون أي جنازة أو عزاء.

ونقل التقرير عن فرد من عائلة واحدة قولهإن 
قريبه المقتول ربما كان ضالعا في نشــاط مسلح، 
فيمــا قال الآخــرون إن أقاربهم لم يشــاركوا في 
أعمــال عنف، وبعضهــم لم يشــارك حتى في أي 

نشاط سياسي.
وتضمن تحليلا جنائيا مستقلا لصور ومقاطع 
فيديو غير رســمية تُظهر جثث خمسة من القتلى، 
وكذلــك عشــرات الصور التــي نشــرتها وزارة 
الداخلية لحادثتَيْ إطلاق نار مزعومتَين، في ثلاث 
التحليل  وقائع »اشــتباكات« مزعومة، لم يتسق 
مــع رواية إطلاق النار. تُظهر صــور لثلاثة رجال 
متوفــن أن أياديهــم كانت إمــا مُقيّــدة أو مكبّلة 

بالأصفاد خلف ظهورهم مباشرة قبل الوفاة.
إلــى أن صحيفــة مواليــة  التقريــر  ولفــت 
للحكومة أفادت عــن اعتقال طالب عمره 19 عاما، 
واستجوابه بعد ذلك على مدى أسبوع قبل ادعاء 
وزارة الداخلية أن قواتها قتلته في اشتباك مسلح.

وحســب التقرير: أرســلت »هيومــن رايتس 
ووتش« رسالتين إلى السلطات، في أبريل/نيسان 
ومايو/أيار 2021، تتضمن أســئلة تفصيلية حول 
حوادث إطلاق النار المزعومــة، لكنها لم تتلقَ أي 

رد.
وتناول أيضا أن معظم بيانات وزارة الداخلية 
المتصلة بإطلاق النــار تتولى نيابــة أمن الدولة 
العليا التحقيق فيها، دون توضيحات إضافية، في 
إشــارة إلى فرع النيابة العامة الُمسيء الذي يدعم 
إلى حد كبير مزاعم السلطات الأمنية التي غالبا ما 

تكون غير مستندة إلى أدلة.
وأكــد أن المنظمــة لم تجد مــا يشــير إلى أن 

السلطات فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى 
فــي أي من الحــوادث، ولم يُســتدع أي من أفراد 

العائلات لتقديم إفادته.
وقالت إن على النائب العــام حمادة الصاوي 
اســتبعاد نيابة أمن الدولة العليا من الإشــراف 
علــى التحقيقات المتعلقة بســلوك قــوات الأمن 

وانتهاكاتها.
واســتنتج التقرير أن الحــوادث الموثّقة تُظهر 

نمطا واضحا للقتل غير القانوني وتثير شــكوكا 
جدية بشــأن جميع حالات »إطــاق النار« المبلغ 

عنها تقريبا.
وتابــع: ازدادت عمليات القتل هذه بعد أن قال 
يونيو/حزيران  في  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
2015 إن المحاكــم والقوانــن العاديــة لا تكفــي 
للتصدي للجماعات العنيفــة، داعيا إلى »العدالة 
الناجزة«. جاء تصريحــه في أعقاب مقتل النائب 

العام آنذاك هشــام بركات على يد مسلحين قالت 
الحكومة إنهم مرتبطون بـ »الإخوان المسلمين«.

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتحدة، بإنشــاء آلية دولية مستقلة لرصد 
حالــة حقوق الإنســان في مصــر، والإبلاغ عنها 
والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما 
فيها الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج 

نطاق القضاء.

دعت شركاء القاهرة الدوليين لوقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية

»رايتس ووتش« تتهم السلطات المصرية بتنفيذ إعدامات غير قانونية وخارج نطاق القضاء

عنصر أمن مصري وسط القاهرة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، أمس الثلاثاء، الجولة 
الثانية مــن »المباحثات الاستكشــافية« بين مصــر وتركيا 
لبحــث إمكانية وآليات إعادة تطبيــع العلاقات بين البلدين 
بعد أســابيع من جولة أولى اســتضافتها العاصمة المصرية 
القاهرة، وســط تفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم قد يمهد لتبادل 
الســفراء قريباً بين البلدين، وانفتاح تركــي كبير على بدء 
مباحثات لترســيم الحدود البحرية بــن البلدين بما يعود 
بمكاســب كبيرة على القاهرة، حسب وزير الخارجية مولود 

جاوش أوغلو.
وأوضح بيان لــوزارة الخارجية التركيــة، الثلاثاء، أن 
السفير سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، ونظيره 
المصري حمدي لوزا، يترأســان وفــدي البلدين في الجولة 
الثانية من المحادثات الاستكشــافية التي بدأت في العاصمة 

أنقرة، ومن المقرر أن تستمر يومين. 
وزاد أن الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية خلال اليوم 
الأول من جولة المحادثات، وسيتبادلان وجهات النظر حول 

القضايــا الإقليمية في اجتماعــات الأربعاء، لافتــا إلى أن 
»الطرفــن يهدفان إلى دفع العلاقات وتطبيعها على أســاس 
المصالــح المتبادلة«. وفي مايو/ أيــار الماضي، عقدت الجولة 
الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في العاصمة 
المصرية القاهرة، وجــرى الإعلان عقب الجولة أن المباحثات 
كانت »صريحة ومعمقة« وجاء في البيان: »المباحثات تطرقت 
إلى القضايا الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا 
ســيما الوضع في ليبيا وســوريا والعراق وضرورة تحقيق 

السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

خطوات أخرى

وتهدف »المباحثات الاستكشــافية« بدرجة أساســية إلى 
قياس مدى وجود أرضيــة للتوافق بين البلدين للانتقال إلى 
المرحلــة المقبلة من تطبيع العلاقات، فــي ظل تأكيد الجانبين 
علــى وجــود الإرادة السياســية للقيام بذلــك، ويتوقع أن 
تشهد المرحلة المقبلة، في حال اســتمرار الأجواء الإيجابية، 
خطوات أخــرى، من الممكــن، أن تكون على شــكل لقاء بين 
وزيــري خارجية البلدين والإعلان عن تبادل الســفراء بين 
القاهرة وأنقرة.  وبالتزامن مع المباحثات التركية المصرية في 
أنقرة، صرح وزير الخارجيــة التركي مولود جاوش أوغلو، 

أن تبادل الســفراء أمر وارد وممكن بــن البلدين. وقال في 
لقاء تلفزيوني: »مسيرة التطبيع مع مصر مستمرة، ووضعنا 
لأجل ذلك خارطة طريق، واليوم نســتضيف في أنقرة وفداً 
مصريــاً، وإن توصلنــا إلى اتفاق ســنقدم علــى الخطوات 

اللازمة لتعيين السفراء في كلا البلدين«.
وأضــاف الوزير التركــي: »حواري مع وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري كان مســتمراً حتى عندمــا كانت 
العلاقــات بين البلدين تمر بفترة جمــود، والآن بدأت عملية 
التطبيــع وإذا تم الاتفاق علــى خريطة طريق مســتقبلية، 

فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة«. 
وحول إمكانية ترســيم الحدود البحرية بين البلدين، قال 
إنه »يمكن بدء المفاوضات في هذا الشأن إذا أرادت مصر ذلك، 
والقاهرة ستحصل على مساحة بحرية أكبر بموجب الاتفاق 
مــع أنقرة«. لكن الوزير كان حذراً بالحديث عن حصول تقدم 
في ملف ترســيم الحدود البحرية بين الجانبين، لافتاً إلى أن 
الأولوية لاستمرار المباحثات الاستكشافية وتبادل السفراء، 
ملمحاً إلى أن، من المبكر الحديث عن ترسيم للحدود البحرية 
حتى في ظل عدم وجود سفراء للبلدين، كما أشار إلى أهمية 
العلاقات الاقتصاديــة التي واصلت نموها وتوســعها رغم 

الخلافات السياسية بين البلدين في السنوات الماضية.
ومنذ الخلافات التي تفجرت بــن البلدين عقب الإطاحة 

بالرئيس المصري الســابق محمد مرســي من الحكم، جرى 
سحب الســفراء من قبل البلدين، ويقوم القائمون بالأعمال 
بتســيير أعمال الســفارات في القاهرة وأنقرة، لكن الكثير 
من التطورات تؤشــر إلى قرب تبادل الســفراء مجدداً عقب 

سنوات من القطيعة.

مساعي تحسين العلاقات

ويعتقد أن التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده مساعي 
تحســن العلاقات بين تركيــا والإمارات قد ينعكس بشــكل 
إيجابي وكبير على مســاعي تحســن العلاقــات بين أنقرة 
والقاهرة، حيــث جرى لقاء بين اردوغان، وطحنون بن زايد 
مستشــار الأمن القومــي الإماراتي، قبل إجــراء اتصال بين 
اردوغان وولي عهــد أبو ظبي، محمد بــن زايد، واتصالات 
أخرى على مســتوى وزراء خارجية البلدين، وهو ما اعتبر 
مؤشــراً على حجم الإرادة السياســية للجانبين في تجاوز 
الخلافات سريعاً، وهو ما سينعكس بدوره إيجابياً على ملف 

التقارب التركي المصري بشكل كبير.
وطوال الأشــهر الماضية، عمل الجانبان مــن أجل تعزيز 
الثقة عبر خطــوات متبادلة تدريجية للتأســيس لمباحثات 
سياسية أعمق يمكن أن تقود لتعزيز التعاون السياسي لحل 

الأزمة في ليبيا، والتوصل إلى تفاهم حول شرق المتوسط قد 
يقود للتوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعزيز 
التعاون الاقتصــادي، وغيرها الكثير مــن الملفات الإقليمية 

العالقة في المنطقة.
 وكان من أبرز خطوات تعزيز الثقة طلب السلطات التركية 
من القنوات التلفزيونية التابعــة للمعارضة المصرية والتي 
تبث من إســطنبول بضــرورة »الالتــزام بمعايير الصحافة 
المهنية« وهو ما اعتبر بمثابة دعــوة صريحة لتخفيف حدة 
الانتقادات للنظام المصري، ما دفع عدداً من كبار الصحافيين 
المعارضين إلى بث برامجهم عبــر يوتيوب وصفحاتهم التي 
يتابعها الملايين على منصات التواصــل الاجتماعي المختلفة 
فــي محاولة للتحايل على الضغــوط التركية، قبل أن يطلب 

منهم أيضاً وقف نشاطهم من داخل الأراضي التركية. 
وفي ظل اســتمرار الخلافــات بين البلدين حــول الكثير 
من الملفات، لا يتوقــع أن تكون هناك تفاهمات ســريعة بين 
البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترســيم الحدود البحرية 
بين البلدين، إلا أن خطوة تبادل الســفراء يعتقد على نطاق 
واسع أنها ســتكون قريبة، وهي التي ســتمهد لفتح ملفات 
أوســع للبحث، ســيكون أبرزها المحرك الأهــم للتقارب من 
الجانب التركي، وهي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تعزز 

الموقف التركي في صراع شرق المتوسط. 

جاوش أوغلو: القاهرة ستكون مستفيدة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية 

جولة ثانية من »المباحثات الاستكشافية« بين تركيا ومصر وتوقعات بقرب تبادل السفراء

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

شــهر يفصل المصريين عن انطلاق العام الدراسي، 
ما جدد قلق الأســر حول صحة أبنائهم في ظل جائحة 
كورونا التي دخلت البلاد موجتها الرابعة، إضافة إلى 
أزمة الزيادة فــي قيمة المصروفات المدرســية وتكلفة 

حافلات المدارس المتجددة كل عام.
وتشــتكي الأســر المصرية، خاصة المنتمية للطبقة 
المتوســطة من زيادة المصروفات الدراســية، رغم أن 
السنوات الماضية شهدت إغلاق المدارس لأشهر بسبب 

الجائحة.
وتلحق تلك الأسر أبناءها بالمدارس الخاصة، على 
أمل الحصول علــى تعليم جيد في ظل مــا يتردد عن 
انهيار التعليم الحكومي، بســبب زيادة كثافة الطلاب 

في الفصول، وضعف رواتب المعلمين.
ويأتي العام الدراســي الحالي موازيا لبدء إعلان 
الموجة الرابعة من فيــروس كورونا، التي تم الإعلان 
عنها رســميا في 28 أغســطس/ آب الماضــي، لتعود 

بالأسر إلى مرحلة القلق على أولادهم مجددا.

قرار دولة
وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، قال 
إن »انتظام العملية التعليمية في المدارس، قرار دولة« 
وجاء بناءً علــى توصيات لجنــة إدارة أزمة جائحة 

كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأضاف فــي تصريحات صحافية: »نســعى لعام 
دراســي مكتمل الأركان وتفادي كورونا ولن نغلق إلا 

في أحلك الظروف«.
وتابــع: الرئيس عبــد الفتاح السيســي، أمر منذ 
أســابيع بتطعيم جميع العاملين في الوزارة وعددهم 
1.6 مليون، وجميــع العاملين فــي الجامعات ليكون 
العام الدراســي منتظمًا بعد عامين من المشــاكل التي 
صاحبت الحضور، والانقطاع عن الذهاب للدراسة أثر 
سلبا على استيعاب الطلاب خاصة صغار السن الذين 

ليس لديهم قدرة على التعامل مع الإنترنت«.
وطالبت لجنة التعليم في مجلس الشــيوخ، وزير 
التعليم، بعدم الرضوخ للآراء المطالبة بتخفيض عدد 

الأيام الدراسية من جانب أولياء الأمور.
وقال النائب، حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم 
في مجلس الشــيوخ، أن »الالتزام بتطبيق الإجراءات 
الاحترازيــة في المــدارس مع تطعيــم المعلمين بلقاح 
كورونا، وسرعة التعامل مع أي أحداث، كلها أمور من 

شأنها الطمأنة بشأن حضور الطلاب بالمدارس«.
وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت 
الانتهاء من تطعيم 10 ملايــن مواطن باللقاح المضاد 
لفيــروس كورونا حتى الآن، مشــيرة إلى أن الوزارة 
تســتهدف تطعيم 7 ملايــن مواطن شــهريًا، بهدف 
الوصول إلــى تلقيح 40 مليون مواطــن بنهاية العام 

الجاري.
وأكــدت أن مصر »لديها مخــزون كافٍ من جرعات 
لقاح كورونا، حيث مــن المنتظر وصول نحو 5 ملايين 
جرعة جديدة خلال أيــام، ولدينا المادة الخام الكافية 
لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك« موضحة 
أن هنــاك 10 دول اســتحوذت علــى 85٪ من إنتاج 
اللقاحات في العالم، وأن مصر أجرت تعاقدات شــراء 
منذ العام الماضي، ولذلك قــررت مصر خوض تجربة 

تصنيع اللقاحات حتى إنتاج اللقاح فعليا.
ولفتت إلــى أنه من المتوقع أن تصــل ذروة الموجة 
الرابعــة من كورونا فــي النصف الثانــي من أيلول/ 
سبتمبر وأول أكتوبر/ تشرين المقبل، وأن المتحور دلتا 
بلس موجود الآن في أكثر من 160 دولة، وأكثر مشاكله 
هي ســرعة الانتشار، مؤكدة اســتعداد مصر للموجة 
الرابعة من خــال زيادة المخزون الاســتراتيجي من 

الأكسجين إلى 3.3 مليون لتر. 
وبدايــة من شــهر يوليــو/ تموز الماضــي، أبلغت 
المــدارس الخاصــة أولياء الأمور بســرعة تســديد 
المصروفــات، أمام تهديــدات مختلفــة تتعلق بفصل 
الأطفــال مــن المدرســة، أو تحويلهم إلــى المدراس 

الحكومية.

زيادة في المصروفات

 بدوي عــام، رئيــس جمعية أصحــاب المدارس 
الخاصة، كشف عن قيمة الزيادة السنوية لمصروفات 
المــدارس الخاصة، قائــا: »قيمة زيــادة المصروفات 
المدرســية التي تبلغ ألفــي جنيه وأقــل، لا تزيد عن 
25٪ سنويا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح بين 
ألفي إلــى 3 آلاف تبلغ 20٪، والزيــادة للمصروفات 
التي تتــراوح من 3 إلــى 5 آلاف تبلــغ 15٪، بينما 
تبلغ الزيادة للمصروفات التــي تتراوح بين 5 إلى 10 
آلاف 10٪، وللمصروفــات التي تزيــد عن 10 آلاف 
7٪ فقط لا غير«. وناشــد أولياء الأمور بـ»عدم دفع 
أي مصروفات غير مســتحقة والتوجــه إلى الإدارة 

التعليمية، حال حدوث أزمة«.
وحول أزمة الحافلة المدرسية، قال: »بدأت بعد أزمة 
كورونا، بعد استرداد بعض أولياء الأمور مصروفات 
الأتوبيس المدرســي بعد توقف الدراســي، والبعض 

الآخر استرد 25٪ فقط«.
ولفت إلى أن »إصدار تعليمــات بخصم قيمة طلب 
التقديم مــن مصروفات المــدارس الخاصة حال قبول 
الطلاب، واسترداده في حالات الرفض، نافيا ما تردد 
حول حصول المــدارس الخاصة على مبلغ بقيمة 1500 

جنيه لتوزيع التابلت«.
المدارس  أمــور  أولياء  ائتلاف  صفحات  ودشــنت 
الخاصة، واتحاد أمهات مصر، وسوما ترفض الزيادة 

المقررة على المصروفات الدراسية. 
وتم إطلاق وســم »أنقذوا مدارس النيل المصرية« 
وهي مدارس غير قابلة للربح، حكومية مناسبة لوضع 
الدخل للأسر المتوسطة، بعد زيادة المصروفات بنسبة 

35 ٪ دون سبب. 
وأشــار أولياء الأمــور إلى أن، منــذ 11عاما كانت 
مصاريف المدرســة مقبولة، ولكن اســتمرت الزيادة 
المرحلية بجانب الزيادة الســنوية دون أي اعتراض 
من قبل الدفعات الأولى، ليتم فرض رسوم اختبارات 
بزيــادات غير مبــررة وزيــادة ألف جنيه أنشــطة 

)بتوصيف القرار( وهو ما اعتبره »اتاوة مقننة«.
زيــادة المصروفــات الدراســية، لم تكــن الأزمة 
الوحيدة أمام الأســر، إذ فوجئ أولياء الأمو بارتفاع 

أسعار المستلزمات المدرسية بجانب الزي المدرسي.

»نظرة ربحية«

مدير الحق فــي التعليم عبد الحفيــظ طايل، رأى 
أن »فكرة المدارس الخاصــة تنظر بعين ربحية وليس 
على أســاس نشــر التعليم«.وأضاف: »نحن نتعامل 
مع مشــروع ربحي في المقام الأول، ومع بداية كورونا 
حدثــت أزمات بــن أوليــاء الأمــور وادارة المدارس 
لمحاولتهــا لتقنين أوضاعهــا الماديــة والتزامها بدفع 
الرواتب والمصروفات، في حين قيامها بتســريح عدد 

من المعلمين«.
وأشــار إلى أن »العام الماضي اضطر أولياء الأمور 
لتحويــل أبنائهم إلــى مدارس تجريبيــة وهذا خلق 
ضغط كبير على تلك المــدارس مما جعل الوزارة تقوم 
بتوزيــع الأطفال علــى إدارات بعيدة عــن منازلهم، 
وبالتالي أصبح الأطفــال مقيدين بمدارس لا يذهبون 
لهــا«. وزاد: »على الوزارة أن تقوم بتقنين المصروفات 

الدراسية على أقساط أطول«.
وفيما يتعلق بالزيادات فــإن »المدارس الخاصة لا 
تلتزم بالحد الأقصى للزيادة، حيث ترد لهم شــكاوى 
متكررة ســنويا، وهو ما يدفع المدرسة بالتحايل على 
الأمر بطلب إعادة تقييم مرة أخرى ليتم رفع المدرســة 

إلى شريحة أعلى من المصروفات«.

زيادة المصروفات وأسعار المستلزمات وموجة كورونا الرابعة 
أزمات تواجه الأسر المصرية مع اقتراب الموسم الدراسي أعلنــت  الأناضــول:  ـ  إســطنبول   ■

بورونــدي، أمــس الثلاثاء، رفضهــا خيار 
الحرب في ملف »ســد النهضــة« الإثيوبي، 
مشــددة في الوقت نفســه على أن الحق في 
الحيــاة للمصريــن يأتي قبل حــق التنمية 

لإثيوبيا.
جاء ذلك في تصريحــات أدلى بها ألبرت 
إحدى  بوروندي،  خارجية  وزير  شينجيرو، 
دول حوض نهر النيل، فــي مؤتمر صحافي 
في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، 
حســب وســائل إعلام محلية، بينها القناة 

التلفزيونية الأولى )رسمية(.
القاهرة  وصــل  الذي  شــينجيرو،  وقال 
الثلاثاء، فــي زيارة غير محــددة المدة، إنه 
تناول مع شكري ملفات عديدة بالمنطقة بنيها 

أزمة سد النهضة.
ومنذ شــهور، تتبادل مصر والســودان، 
دولتا مصب نهر النيــل، اتهامات مع إثيوبيا 
السد،  حول  مفاوضات  تعثر  عن  بالمسؤولية 
يرعاهــا الاتحــاد الأفريقــي، ضمن مســار 

تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وشــدد شــينجيرو على أن ملف الســد 
»حساس جدا« وبلاده »تؤمن بحق كل شعب 
أو دولة في التمتــع بالتنمية، ولكن تؤمن أن 
المياه للشعب المصري مسألة حياة أو موت«.

وأضاف: »وعندما نوازن كبورونديين بين 
الحقين، فالحق في الحياة )للمصريين( يأتي 

قبل الحق في التنمية )لإثيوبيا(«.
وتابع: »لذلك من الأهمية أن تُحل مســألة 
ســد النهضة من خــال الحــوار والتعاون 

والاتفاقات الملزمة قانونا«.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، إن »مياه النيل 
خط أحمر، وأي مســاس بمياه مصر سيكون 

له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل«.
ليس  الحرب  »خيار  شــينجيرو:  وأردف 
جيدا أو حكيمــا، ولا أعتقد أن مصر أو بلادنا 

ستفوز من الخيار العسكري«.
وتقــول أديــس أبابــا إنها لا تســتهدف 
الإضــرار بمصالح مصر ولا الســودان، وإن 

الهدف من إنشاء الســد هو توليد الكهرباء 
القاهــرة  تدعــو  التنمية.فيمــا  لأغــراض 
ملزم  ثلاثي  اتفــاق  توقيع  إلــى  والخرطوم 
المائية،  منشــآتهما  ســامة  لضمان  قانونا، 
واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه 

النيل.
وقال وزير الخارجية المصري إن »مواقف 
بوروندي كانت دائمــا داعمة لمصر ومتفهمة 
القومي  الأمن  تمس  التي  الجوهرية  للقضايا 

المصري«.
وأفاد شكري بأنه »تم الاتفاق على تشكيل 
مجلس أعمال يضم رجال أعمال من الجانبين 

لدفع العلاقات الاقتصادية مع بوروندي«.
وفــي مــارس/ آذار الماضــي، زار رئيس 
بورونــدي إيفاريســت ندايشــيمي، مصر، 
وأجرى مباحثات حول قضايا، بينها الســد 

الإثيوبي.
وأعلن الجيــش المصري، فــي 10 أبريل/ 
نيسان الماضي، أن القاهرة وقعت بروتوكولا 

تعاون عسكري مع بوروندي.

■ القاهــرة ـ  أ ف ب: أرجــأت محكمة مصريــة، أمس الثلاثاء، 
محاكمة الناشــط الحقوقي المصري البارز حســام بهجت، بتهمة 
»إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات« إلى 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 
للاطلاع علــى مذكرات الدفاع. وجاء اتهــام بهجت بعد تغريدة له 

إدعى فيها حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
وقالت المحامية، هدى نصر الله، وهــي من أعضاء فريق الدفاع 
عن بهجــت، إن المحكمة قــررت التأجيل »لتطلع على المســتندات 

والمذكرات« المقدمة إليها.
وتمنع الســلطات المصرية بهجت وهو المديــر التنفيذي لمنظمة 
حقوقية محلية تحمل اســم »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« 
من الســفر، وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت 

إعلاميا بـ»التمويل الأجنبي« لا يزال متهما فيها.
وكانت نصر الله أكدت في وقت ســابق »ســنقدم أدلة للمحكمة 
حــول التقاريــر والمعلومــات نشــرها أشــخاص شــاركوا في 

الانتخابات« لتأكيد ما أورده.
وتعرضت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« في السنوات 
الأخيرة لحملة قمع من السلطات الأمنية، كان آخرها توقيف ثلاثة 
من مســؤوليها، ما أدى إلى إطلاق حملة دولية بدعم من مشــاهير 
بينهم الممثلة الأمريكية ســكارليت جوهانسون أسفرت عن اخلاء 

سبيلهم.
ولا يــزال الباحث باتريك زكــي، عضو المبــادرة، قيد التوقيف 
الاحتياطــي منذ مطلع عــام 2020 حين اعتقل بتهمة »نشــر أخبار 

كاذبة« لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس بجامعة بولونيا.
وطالبت منظمــة »العفو الدولية في تغريــدة على موقع تويتر 
الإثنين، الســلطات »بإغلاق هذه القضية وأن تتوقف عن مضايقة 

المدافعين عن حقوق الإنسان«.
وفــي تموز/ يوليو، دعت الولايات المتحــدة مصر إلى الكفّ عن 
استهداف الناشــطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من 
أنّها ســتأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين 

البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.
وقالــت الخارجيــة الأمريكية في بيــان »لقد أبلغنــا الحكومة 
المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حســام بهجت لا يجوز أن 

يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم«.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياســيين في مصر 
بنحــو 60 ألف محتجــز، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيســي 
منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإســامي الراحل 
محمد مرسي وشــن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين 

والليبراليين.
وكان الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن وعد في خضــمّ حملته 
الانتخابية بعدم إعطاء »شيك على بياض« للرئيس السيسي الذي 

كان حليفا وثيقا لسلفه دونالد ترامب،
إلا أن وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن زار القاهرة 
في أيار/مايو ليبلغ السيسي إشــادة الرئيس الأمريكي بدوره في 

التوصل إلى هدنة في غزة.

بوروندي: حق الحياة للمصريين قبل تنمية إثيوبيا ونرفض الحرب

إرجاء محاكمة الحقوقي المصري حسام بهجت إلى تشرين الثاني
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أنطاكيا – عفرين – »القدس العربي«:

 أكد قائد فرقة »الســلطان ســليمان شــاه« في 
»الجيش الوطني السوري« محمد الجاسم المعروف 
بـ»أبو عمشــة« في حديثه مع »القدس العربي«  أن 
الاتهامــات التــي توجه لفصيلــه بالتضييق على 
المدنيين الأكراد »ليســت حقيقية« حسب تعبيره،  
وتأتــي فــي إطار تشــويه ســمعة الفرقــة التي 
يقودها، وأن »على المواقــع الاعلامية التي تتهمنا  
بالانتهاكات ضد الاخوة الأكراد أن تذكر لنا الدلائل 
على تلك المظالم«  ودعا »ابو عمشــة« الصحافيين 
للقدوم إلى منطقة الشيخ حديد في عفرين الكردية 
التي تديرها الفرقة،  لكي يتحققوا من تلك المزاعم« 

وفق تعبيره.
وتعليقًــا علــى الانتقــادات الموجهــة له حول 
الارتهان لقــرار أنقــرة وقمع منتقدي السياســة 
التركيــة فــي الأراضــي الخاضعة له، قــال  »أبو 
عمشــة« ان »من ينتقــد تركيا في مناطقنا بشــكل 
واقعي ويذكر حادثة معينة ليس لدينا مشكلة معه، 
لكن من يقوم بالترويــج للأكاذيب ويخدم النظام 
والأحــزاب الكردية من خلال التأليــب ضد تركيا 
فإننا لا نســمح بذلك،  ولكــن لا نعتقله، فقط نقيم 
عليه دعوة قضائية، والقضــاء هو الذي يتصرف 
بهذه الحالة«  لكن القضاء الذي يتحدث عنه كثيراً 
ما اصدر احكاماً بســجن نشطاء لمجرد كتابة بضع 

تغريدات. 
وفيما يتعلق بـ«تحرير الشام« قال »ليس لدينا 
مشــاكل معهم، كما انه لا توجد علاقات بيننا، ولا 
ننكر عمل تحرير الشــام في القتال ضــد النظام، 
وهم أبنــاء هذا البلد، وقد صــدوا هجمات النظام 
كثيراً، ونحن مســتعدون للتفاهــم معهم، ونؤيد 
الاندماج الكامل لمناطق المعارضة بما فيها مع تحرير 
الشــام التي تغيرت حالياً للأفضل، وندعم توحيد 
المعارضة سياســياً وعســكرياً، ويمكن أن نذهب 
للقتال في حــال هجم النظام علــى مناطق ادلب، 
الى جنب تحرير الشــام، لكن ضمن قيادة ومظلة 

الجيش الوطني«.
وحــول ماذكــره »المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان« من أن فرقة »الســلطان سليمان شاه« 
قامت بتهريب جهاديين مغاربة من سوريا الى ليبيا، 
قال أبو عمشة« »نحن والجهاديون في حالة عداء، 
فقد حاربنــا تنظيم القاعدة ســابقًا، وكانت بيننا 
وبــن »تنظيم الدولة« معارك شرســة حيث فقدنا 
كثيراً من عناصرنا اثناء حربنا مع »تنظيم الدولة«  

نصبح  الســهولة  بهذه  فكيف  يكفروننــا،  وكانوا 
حلفاء ومتفقين؟ كل ذلك لا صحة له، ثم نحن ليس 
لدينا مطار او ميناء بحري لكــي نهربهم«. وحول 
انسحاب »فرقة الســلطان سليمان شاه« من غرفة 
»عزم« التي شكلتها مجموعة فصائل تابعة للجيش 
الوطني، قال أبو عمشة »انسحابنا من هذه الغرفة 
بسبب تهميشنا في صنع القرارات، بحيث لا يوجد 
معيار واضح في التمثيل، لقد تم تجاهلنا، ومع ذلك 
لا توجد مشــاكل مع الفصائل فــي غرفة عزم حيث 

نحن بالنهاية حلفاء«. 
وفيما يخــص مظاهــر التبجيل التــي يبديها 
البعض لشــخصه مثل مدحه بالأشــعار ومســح 
وجهه أثناء إلقائــه الخطب، يقول »أبو عمشــة« 
»نحــن عممنا قــرارات بمنــع هذه المظاهــر، لكن 
هناك حاضنة عشــائرية من طبيعتها القيام بهذه 
التصرفات، فهي تصرفات نابعة من عادات المجتمع 
العشــائري لا يمكن لنــا أن نمنعها، امــا نحن من 
جهتنا فلا نريد تمجيــداً ولا ثناءً، بل يهمنا مصالح 
الثــورة وحاضنتها، وفيما يخــص عناصرنا فقد 

حذرناهم من هذه الامور«. 

وتحدث أبو عمشــة عن الإنجازات التي قام بها 
فصيله في منطقة الشــيخ الحديد بعفرين، بالقول 
»أنشأنا فرناً للخبز وضعنا أناساً من فصيلنا لكنهم 
لم ينجحــوا، فأتينا بأشــخاص مدنيين يديرونه، 
كما أننا نجهز الآن مشــفى كبيراً فيــه كل الأجهزة 
الطبيــة، وقمنــا برصــف الشــوارع بالحجارة، 
وأصلحنا واجهات كل المحلات على نفقتنا دون أن 
يدفع صاحب المحل أي مبلغ، وافتتحنا مولا تجارية 
يبيع بسعر الجملة للتخفيف على الفقراء فهو غير 
ربحي، وأصلحنا الطرق، كذلــك لدينا 400 كاميرا 
مراقبة لضبط الأمن، فناحية الشيخ حديد لا يوجد 

فيها اي خروقات أمنية«. 
يذكر أن اتهامات كثيرة وجهت »لفرقة السلطان 
انتهاكات خصوصاً فيما  بارتكاب  سليمان شــاه« 
يتعلق بالتغييــر الديمغرافي لمدينــة عفرين ذات 
الغالبيــة الكرديــة، وابتزاز ســكانها، فقد وثقت 
»منظمة العفو الدولية« سلســلة مــن الانتهاكات 
لحقوق الإنســان ضد المدنيين في مدينة عفرين في 
أعقاب عملية غصــن الزيتون التركية، التي أفضت 
إلى سيطرة فصائل من المعارضة السورية مدعومة 

من تركيا، إلى الســيطرة على المدينة في 18 آذار/ 
مارس 2018. 

وتتراوح هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي 
والاختفاء القســري ومصادرة الممتلكات. كما ذكر 
المرصد السوري لحقوق الإنســان، في 20 تشرين 
الأول/أكتوبــر 2018، أن اللواء »منــع أهالي قرية 
بعرافا بناحية شــران في ريــف عفرين من دخول 
أراضيهــم لعصر الزيتون وأبلغهم بأنه سيســمح 
لهم بحصاد موســم الزيتون مقابل حصوله -أي 

الفصيل- على 30% من المحصول«.  
مختار الشــيخ حديد في عفرين، أمين الشــيخ 
العربي« إن الأمــور الأمنية  مراد قال لـ«القــدس 
منضبطة ولا توجــد اختراقات أمنية كباقي مناطق 
عفرين، لكن الملاحظ أن نسبة من تبقى من السكان 
الأكــراد الأصليين في عفرين تضاءلــت كثيراً بعد 
ســيطرة الفصائل الموالية لتركيــا على عفرين في 
2018، وحتى الآن يبــدو التواجد الكردي محدوداً 
حيث غادر معظم سكان عفرين، وأغلب المتواجدين 
من الســكان الأكراد هم من المســنين، بينما هاجر 

معظم الشباب.

■ غــازي عنتــاب – الأناضــول: قتل جندي 
تركي، أمس الثلاثاء، في منطقة »درع الفرات«، 
شــمالي تركيــا. وأفيــد بــأن قاعــدة تركية في 
منطقة »درع الفرات« تعرضت لاعتداء أسفر عن 

»استشهاد الجندي التركي، معمّر يغيت«.
ولم تتبين على الفور ملابسات الاعتداء.

وأقيمت مراسم تشييع للجندي التركي، في 
مطار ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بعد أن 

تم إحضاره إلى هناك عبر مركبة عسكرية.
وحضــر مراســم تشــييع الجنــدي التركي، 
أفراد أســرته، ووالي غازي عنتاب، داوود غل، 
إلــى جانب قــادة فــي الجيش التركــي وقوات 

حرس الحدود )الجندرما(.
وعقب انتهاء مراسم التشــييع، نقل جثمان 
الجندي التركي، إلى طائرة عسكرية استعداداً 
لإرســاله إلــى ولاية طوقــات، حيث ســيوارى 

الثرى هناك.
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دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

»أنت ذاهب إلى موتك« بهــذا العنوان الصادم 
أصدرت »منظمة العفــو الدولية« تقريراً حقوقياً، 
الثلاثاء تحدثت فيه عن انتهاكات بحق اللاجئين 
الســوريين الذين تُفرض عليهم العودة القسرية 
إلى ســوريا، داعيــة الحكومات إلى عــدم إجبار 
الانتهاكات  وشــملت  العــودة.  على  الســوريين 
الاعتقــال التعســفي والتعذيــب والاغتصــاب، 
معتبــرة أن ســوريا ليســت مكاناً آمنــاً ليرحل 

اللاجئون إليها.
ووثــق التقريــر 66 حالة، كعينــة صغيرة من 
العائدين إلى سوريا، مشيراً إلى وفاة 5 أشخاص 
منهم خــال احتجاز أفرع النظام الســوري، فيما 
لا يــزال مصير 17 شــخصاً من المخفيين قســرياً 
مجهــولًا. كما وثــق التقرير 14 حالــة من العنف 
الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، من ضمنها 7 حالات 
اغتصاب لـ5 نساء ومراهق وطفلة بعمر 5 سنوات 

حسب تقرير المنظمة.

اغتصاب أطفال

التقريــر الذي يعتبر الأول مــن نوعه، كتقرير 
حقوقي دولي، وثق ما الــذي يحدث مع اللاجئين 
السوريين عند عودتهم إلى بلادهم، من انتهاكات 
مختلفة، مــن بينها مــوت في المعتقــل، وإخفاء 
قســري، وســبع حــالات اغتصــاب، وأطفال تم 

اغتصابهم على الحدود عند العودة.
وطالبــت المنظمــة فــي تقريرهــا الحكومات 
لإجبار  ممارســة  لأي  الفوري  بالوقف  الأوروبية 
الناس بشكل مباشــر أو غير مباشر على العودة 
إلى ديارهــم، كما دعت دول الجوار: لبنان وتركيا 
والأردن، التــي تســتضيف الجــزء الأكبــر من 
اللاجئين السوريين، إلى حمايتهم من الترحيل أو 

أي إعادة قسرية أخرى.
وقالت منظمة العفو الدوليــة في تقريرها »إن 
قوات الأمن الســورية أخضعت مواطنين سوريين 
ممــن عادوا إلــى وطنهم بعد طلبهــم اللجوء في 
الخارج للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك 

أعمال العنف الجنسي«. 
مدير الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان، فضل 
عبد الغني قال لـ«القــدس العربي »تطلّب منا إعداد 
هــذا التقريــر الذي شــاركنا بالعمل بــكل مراحله 
مع منظمــة العفو الدولية، أشــهراً عــدة، وأجرينا 
اجتماعات مشــتركة، وبوجود شهود من اللاجئين 
ممن تحدثوا عــن انتهاكات ضخمة جداً وتتجســد 
بشــكل أساســي بسياســة النظام المتوحشة ضد 
اللاجئــن، الذي عــادوا إلــى ســوريا وتعرضوا 
لعمليات اعتقال تعســفي واتهامــات كما تعرضوا 
لعنف جنسي وتحرش وابتزاز وللتعذيب والتهديد.

وقال »التقرير أخذ عينــة، لكن الملفت للانتباه 
وجود 13 طفلًا أعمارهم بين 3 أســابيع و17 سنة، 
اضافة إلــى 15 امرأة« لافتاً إلى أن ما يثير أكثر هو 
أن عدد الأطفال والنســاء هو نصــف العينة التي 
تضم 66 شخصاً يتحدث عنهم التقرير، بعد توثيق 
حالتهم، بمعنى أن النظام لا يميز، وهذا يعني أنه 
حتى لو عادت امرأة إلى ســوريا يخضعها النظام 

السوري إلى نفس السياسات«.
عدداً  الحقوقي  التقريــر  على  القائمون  ووجه 
كبيــراً من الرســائل التي تفيد بأن ســوريا غير 

آمنة، طالما أن هــذه الاجهزة الأمنية بسياســتها 
وعقليتهــا مازالت منذ 2011 مســتمرة حتى الآن، 
وأضاف »لا نوصي أيًا من اللاجئين بالعودة إليها 
مهما كانت الظروف الســيئة، ففي سوريا الوضع 
أســوأ ولا يمكن التنبؤ فيه، لأن ســوريا ليســت 
دولة قانون« معتبراً أن الأوضاع التي تستلزم أن 
يحصل السوريين على حق اللجوء لم تزل نفسها 
والتهديد  مســتمراً  النزاع  يــزال  فلا  ومتواصلة، 
الشــديد الاضطهــاد موجــوداً من قبــل النظام 
»الديكتاتوري«  أي أن الســبب الذي دفع الناس 

إلى اللجوء لا يزال موجوداً ولم يتغير.

»يعتبروننا إرهابيين«

هدف التقرير الأساســي، وفــق عبد الغني هو 
توجيه رســالة إلى الدول التي تفكر بإعادة تقييم 
أوضاع اللاجئين، أن الأوضاع مازالت غير ملائمة 
لعودة اللاجئين ومازال التهديد قائم، عبر نماذج 
موثقة ومباشــرة بطريقة ومنهجيــة عالية جداً. 
ودعــا المتحدث لـــ »القدس العربــي« الدول إلى 
احتضان واســتقبال المزيد مــن اللاجئين وإعادة 
توطينهم وعدم تحميل الثقــل فقط لدول الجوار. 
وتحت عنــوان: »أنت ذاهــب إلى المــوت«  وثَق 
التقريــر مجموعة مــن الانتهــاكات المروّعة التي 
ارتكبهــا ضباط المخابرات الســورية بحق 66 من 
العائديــن، من بينهم 13 طفلًا عادوا إلى ســوريا 
من لبنان ومخيم الركبــان الحدودي )مخيم غير 

رســمي يقع على الحــدود بين الأردن وســوريا( 
وفرنســا، وألمانيا، وتركيــا، والأردن، والإمارات 
العربية المتحــدة، خلال الفترة بين منتصف 2017 
وربيع 2021، اســتناداً لمقابــات أجرتها المنظمة 
مع 41 مواطناً ســورياً، من بينهم بعض العائدين 
محامين،  إلى  بالإضافــة  وأصدقائهم،  وأقاربهــم 
وعاملين في المجال الإنساني، وخبراء متخصصين 

في الشأن السوري.

العنف الجنسي

قالت علا »ألقت قوات الأمن الســورية القبض 
على كريم بعد أربعة أيام من عودته من لبنان إلى 
قريته في محافظة حمص؛ وروى كريم ما جرى في 
إحدى جلسات الاســتجواب التي خضع لها أثناء 
اعتقاله لمدة ســتة أشــهر ونصف؛ حيث قال أحد 
الضباط: لقد جئت لتخريب البلد وإكمال ما بدأته 
قبل رحيلــك؛ قلت له إنني عائد إلــى وطني، إلى 
قريتي ]…[؛ قال ]مسؤولو الأمن[ لي أنت إرهابي 
لأنني من ]قريــة معروفة بتأييدهــا للمعارضة[. 
كما ذكر كــريم لمنظمة العفو الدوليــة أنه تعرض 

للتعذيب أثناء احتجازه«.
ونقلــت نــور عــن أحد ضبــاط الأمــن قوله 
»أنت إرهابية… ســوريا ليســت فندقاً تغادرينه 
وتعوديــن إليه متــى تريدين« متحدثــة لمنظمة 
العفــو الدولية »بعد أن أطلقوا ســراحي، لم يكن 
في مقدوري أن أقابل أي شــخص جــاء لزيارتي 

لمدة خمسة أشهر؛ انتابني خوف شديد منعني من 
التحدث مع أي شخص؛ ظلت تلاحقني الكوابيس 
والهلاوس؛ كنت أتكلم أثناء نومي؛ كنت استيقظ 
من نومي عادة مرعوبــة وأنا أبكي. أصبحت لدي 
إعاقة بســبب تلف أعصاب يدي اليمنى من جراء 
]التعذيب[؛ كما أصبت بتلف في غضاريف فقرات 

ظهري«.
عندما عادت نــور من لبنان، اســتوقفها أحد 
ضبــاط الأمن على الحدود، وقــال لها لماذا رحلت 
عن ســوريا؟ لأنــك لا تحبين بشــار الأســد ولا 
تحبين ســوريا؟ أنت إرهابية… ســوريا ليســت 
فندقاً تغادرينه وتعودين إليــه متى تريدين« ثم 
اغتصبهــا ضابط الأمن، هي وابنتهــا البالغة من 
العمر خمس ســنوات، في غرفة صغيرة تستخدم 
في التحقيق عند المعبر الحدودي. وقال الضابط: 

»لن تنسوا هذا الإذلال مدى حياتكم«.
ومن بين الضحايا أيضاً ياسمين التي عادت من 
لبنان مع ابنها المراهــق وابنتها البالغة من العمر 
ثلاث سنوات؛ فقد ألقت قوات الأمن القبض عليهم 
فور عودتهم عند المعبر الحدودي، واتهمت ياسمين 
هي  ونقلتها  أجنبيــة؛  دولة  لصالح  بالتجســس 
وابنها وابنتها إلى مركــز اعتقال تابع للمخابرات 
السورية حيث احتُجزوا لمدة 29 ساعة؛ واغتصب 
ضباط المخابرات ياسمين، وأخذوا ابنها إلى غرفة 

أخرى حيث اغتصبوه هو الآخر بأداة ما.
وقال لها ضابط المخابرات الذي اغتصبها: »هذا 
من باب الترحيــب بعودتك إلى بلدك؛ وإذا رحلت 

عن ســوريا، ثم عدت إليها مرة أخرى، فســوف 
تلقــن منا ترحيبــاً أكبر؛ نحن نريــد إذلالك أنت 

وابنك؛ ولن تنسوا هذا الإذلال مدى حياتكم«.
وقــد فضلت بعض العائلات أن تعود النســاء 
إلى ســوريا قبــل أزواجهن، ظناً منهــم أنهن أقل 
عرضة للاعتقال من أزواجهن – ومن أســباب هذا 
الظن أن النســاء لا يخضعن للخدمة العســكرية 

الإلزامية.
قت 13 حالة  غيــر أن منظمة العفو الدوليــة وثَّ
أو غير  لنســاء تعرضــن للاعتقــال التعســفي 
القانونــي، وأُخضــع بعضهن للاســتجواب عن 
أقاربهم الذكور، وعشــر حالات لأطفــال تتراوح 
أعمارهم بين ثلاثة أســابيع و16 سنة، اعتُقلوا مع 
أطفال  خمســة  الأمن  قوات  وأخضعــت  أمهاتهم. 
للتعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملة الســيئة. 
والنســاء معرّضات لخطر الانتهاكات مواز لذلك 
الذي يتعرّض له الرجال عند عودتهن إلى سوريا، 
ومن ثم فــا بد مــن منحهن نفس المســتوى من 

الحماية.

تعذيب وإخفاء قسري

ووثقــت منظمة العفــو الدوليــة 59 حالة من 
حــالات الاعتقــال التعســفي أو غيــر القانوني 
لرجال ونساء إثر عودتهم إلى سوريا، وفي أغلب 
الحالات، جاء ذلك في أعقــاب اتهامات فضفاضة 
بممارسة الإرهاب. وفي 33 حالة، أخضع العائدون 

للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء 
الاعتقــال أو التحقيق؛ ولجأ ضباط المخابرات إلى 
التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المعتقلين 
بارتكاب جرائم مزعومة، أو معاقبتهم على جرائم 
مزعومة نُسبت إليهم، أو معاقبتهم على معارضتهم 

المزعومة للحكومة.
ومن بــن هؤلاء الضحايا ياســن الذي اعتقل 
عند نقطة تفتيش بعد عبــوره الحدود مع لبنان، 
وأمضى أربعة أشــهر فــي الســجن. ووصف ما 
حدث له قائــاً »لا أعرف كم أمضيت من الوقت في 
هذه الغرفــة وأنا خاضع للتعذيــب، كنت أحياناً 
عندما يضربني أحدهم أعــد كل ضربة؛ وبلغ عدد 
الضربات في بعض الأحيــان 50 أو 60 ضربة، ثم 
أغيب عن الوعي؛ بل وصل العدد ذات مرة إلى 100 

ضربة«.
أما إســماعيل، الذي احتجز فــي أربعة فروع 
مختلفــة للمخابرات الســورية علــى مدى ثلاثة 
أشــهر ونصف، فقد وصف ما كابده من التعذيب 
شــعرت  عيني؛  بين  بالكهرباء  »صعقونــي  قائلًا 
وكأن دماغي كله يرتج تمنيت الموت آنذاك؛ لم أكن 
أعــرف إن كان الوقت في الصباح أم الليل؛ لم يعد 
بمقدوري الوقوف على قدمــي، حتى للذهاب إلى 
دوني عند اقتيادي  التحقيــق. اضطروا لأن يُســنِّ
إلى هناك، وعند إعادتي«. بعد أن أطلقوا سراحي، 
انتابني خوف شــديد منعني مــن التحدث مع أي 

شخص؛ بسبب الكوابيس والهلاوس.
وقالت علا التــي عادت من لبنان مع أخيها عام 
2019، إن قوات الأمن ألقت القبض على أخيها عند 
المعبر الحدودي؛ وخلال الأســابيع التالية، توجه 
أفراد الأمن إلى منزلها أيضاً، حيث اســتجوبوها 
عن أسباب رحيلها ثم عودتها إلى سوريا. وقالت 
»إنهم يعتبروننا إرهابيين لأننا رحلنا إلى لبنان«.

»توفي في السجن«

أبلغت الســلطات أسرة  وبعد خمسة أشــهر، 
علا بــأن أخاها توفي فــي الحجز. أمــا إبراهيم، 
فقــد أخبر منظمة العفو الدوليــة بأن قوات الأمن 
اعتقلته هو وابن عمه وزوجته وأطفالهم الصغار 
الثلاثة، البالغة أعمارهــم عامين وأربعة وثمانية 
أعوام، لدى عودتهم من فرنســا عام 2019. وحتى 
وقت كتابة هذه الســطور، لا تزال أسرته خاضعة 

للإخفاء القسري منذ عامين وثمانية أشهر.
القتال في ســوريا خلال  وانخفض مســتوى 
النظام  وأصبــح  الماضيــة،  الثــاث  الســنوات 
السوري يسيطر الآن على أكثر من 70% من البلاد؛ 
وعلى خلفية هذا الانحســار، »عمدت الســلطات 
السورية إلى تشــجيع اللاجئين علناً على العودة 
إلى وطنهــم، في حين بــدأت عــدة دول مضيفة 
للاجئين فــي إعادة النظر فيمــا تقدمه من حماية 
للأشخاص الآتين من سوريا. وفي لبنان وتركيا، 
حيث يكابد العديد من اللاجئين ظروفاً معيشــية 
بالغة الســوء والتمييز المجحف، أخذت السلطات 
لحملهم  السوريين  اللاجئين  على  ضغوطاً  تمارس 

على العودة إلى وطنهم«.
وفي أوروبا، قامت الدنمارك والســويد بإعادة 
تقييــم تصاريح إقامــة طالبي اللجــوء القادمين 
من مناطق تعدهــا هاتان الدولتــان آمنة لعودة 
اللاجئين، مثل دمشــق وريف دمشق. ولكن تجدر 
الإشــارة إلى أن ثلث الحــالات الموثقــة في هذا 
وقعت  الإنسان  لحقوق  بانتهاكات  تتعلق  التقرير 

في مدينة دمشق أو منطقة دمشق.

مدير »الشبكة السورية« لـ »القدس العربي«: وثقنا حالات تعذيب وتحرش 

تقرير حقوقي لـ»العفو الدولية«:
إخضاع لاجئين سوريين سابقين للتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري إثر عودتهم إلى وطنهم

أبو عمشة لـ»القدس العربي«: مستعدون للتفاهم مع »تحرير الشام« 
والقتال معها في إدلب تحت مظلة »الجيش الوطني«

شركة لافارج الفرنسية تخسر الطعن في قضية 
»التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية« في سوريا

■ باريــس - أ ف ب: ألغت محكمــة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنســي، 
الثلاثاء قرار محكمة الاســتئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج 
لصناعة الاســمنت بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنســانية« في التحقيق بشــأن أنشطتها في 

سوريا حتى العام 2014.
وأبطلت المحكمة أيضاً قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبقاء تهمة »تعريض حياة الآخرين 
للخطر« الموجهة إلى الشــركة، وأعادت المســألتين إلى قضاة التحقيــق لبتّهما من جديد. في 
المقابل، ثبّتت المحكمة تهمة »تمويل الإرهاب« ضد الشــركة. ورفض محامو لافارج الإدلاء بأي 
تصريح. في هذه الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017، يُشتبه في أن مجموعة »لافارج اس 
آ« دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا »لافارج سيمنت سيريا« حوالي 13 مليون يورو 
لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب 

القائمة في هذا البلد.
كما يشــتبه في أن المجموعة باعت اســمنتا لمصلحــة تنظيم »الدولة الإســامية« ودفعت 

لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
وقالــت محكمة النقض فــي بيان »في هذه القضيــة، يكفي دفع ملايين الــدولارات بإدراك 
لجماعة هدفها إجرامي حصراً، لإعطاء صفــة التواطؤ، بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني 

يتصرّف من أجل ممارسة نشاط تجاري«.

التحالف الدولي يحذر من تحول مخيم الهول 
السوري لـ»حاضنة« للمتطرفين

■ مخيم الهول )شــمال شــرق ســوريا( – الأناضول: حــذّر التحالف الدولــي بقيادة 
الولايــات المتحدة الأمريكية ضد »داعش« في العراق وســوريا، أمــس الثلاثاء، من تحول 

مخيم »الهول« السوري إلى »حاضنة« للمتطرفين المساندين للتنظيم الإرهابي.
وقــال المتحدث باســم التحالــف الدولي وايــن ماروتو، فــي تغريدة له علــى تويتر، إن 
»التعاون المســتمر مع شــركائنا والمنظمات الدولية وقادة الحكومات تجــاه جهود إعادة 
مخيمــات النازحــن داخليًــا أمــرًا بالغ الأهميــة لضمان عدم ظهــور داعش مــرة أخرى«. 
وأضــاف ماروتــو: »إذا لــم يتدخــل المجتمــع الدولــي، فســيصبح مخيم الهــول حاضنة 

للمتطرفين المساندين لداعش«.
وتجــري بغداد مناقشــات لإعادة نازحــي مخيم الهول مــن عائلات تنظيــم داعش من 
العراقيين إلى البلاد، في مسعى لإعادة دمج نحو 20 ألف طفل عراقي من تلك العائلات في 
المجتمع. ويضم مخيم الهول في سوريا آلاف العوائل النازحة أغلبهم من عائلات »داعش« 
فروا من العراق بعد عام 2017 إثر اســتعادة الموصل ومناطق أخرى من ســيطرة مسلحي 

التنظيم.
وترفض الوســاط الشــعبية عودة عائلات »داعش« المتورطة بالمشاركة في قتل مدنيين 
في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار خلال فترة سيطرة التنظيم على تلك 

المناطق بين عامي 2017-2014.
واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة »داعش« في الـ10 
مــن يوليو/تموز 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مســلحي التنظيم من جميع 

المحافظات التي سيطروا عليها.

... وإدلب تؤكد صحة التقرير وهمجية النظام

طفلة جريحة أمس بقصف للنظام على إدلب

مقتل جندي تركي في منطقة »درع الفرات« شمالي سوريا

من مراسم تشييع الجندي التركي أمس

■ إدلــب – الأناضــول: أصيــب 3 أطفــال 
وامــرأة بجروح، أمــس الثلاثــاء، في قصف 
جــوي على مخيم للنازحين شــمالي محافظة 
إدلب، وفق مصادر في الدفاع المدني السوري 

)الخوذ البيضاء(.
وقالــت المصــادر، وطلبــت عدم الكشــف 
عــن هويتهــا، إن »3 أطفــال وامــرأة جرحوا 
في اســتهداف مخيم مــريم الواقع فــي بلدة 
معرة مصرين شــمالي إدلــب«. وأضافت أن 
المصابــن »نقلوا إلى المشــافي المجاورة وهم 
يتلقون العــاج حاليــا«، دون توضيح درجة 

إصابتهم.
وقــال المرصد التابع للمعارضة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، إن »طائــرة روســية 
أقلعــت ظهر الثلاثــاء، من مطــار حميميم في 
ريف اللاذقية )غرب( واستهدفت مخيم مريم 

للنازحين« دون مزيد من التفاصيل.
أعلنــت تركيــا  أيــار 2017،  وفــي مايــو/ 
وروســيا وإيــران، التوصــل إلى اتفــاق على 
إقامــة »منطقــة خفــض تصعيد« فــي إدلب، 
ضمــن اجتماعات أســتانة المتعلقة بالشــأن 

السوري.
إلا أن قــوات النظــام الســوري وداعميهــا 
تهاجم المنطقة بــن الحين والآخر، رغم اتفاق 
وقف إطلاق النــار الموقع في 5 مــارس/ آذار 

.2020
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اللجان الملكية الاستشارية أنجزت أعمالها عملياً بعد مخاض معقد

الأردن بعد »النفخ الإعلامي«: ربع فتحة لأبواب »الإصلاح السياسي«... ماذا سيحصل لاحقاً؟
 

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 ما الذي يمكن فعله بـ»قانون انتخاب« أردني 
»جديــد« يفتح المجال أمام »نصف أو ثلث أو ربع« 

إصلاح سياسي فقط؟
هذا الســؤال يمكن التجول حوله بكثرة بعد 
رصد التباشــير الأولى المرهقة التــي تقول بأن 
اللجان الملكية الاستشــارية انتهت، عملياً وبعد 
مخاض معقد، من وضــع وصفة قيل إنها »تراعي 
كل الاعتبارات« لنظام انتخابي جديد من المرجح 
سياســياً أنــه لا يلبي طمــوح دعــاة الإصلاح 

السياسي.
النقاشات الصاخبة  انتهت أمس الأول  عملياً، 
داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفــي الكمــن المتعلــق بقانونــي الانتخاب 
والأحــزاب »لا جديــد حقيقيــاً« يــوازي عملية 

»النفخ الإعلامــي« التي رافقت تشــكيل اللجنة 
وعلــى أســاس أنهــا ســتبدل ملامــح الحياة 
الإنســانية وســتنقل البلاد إلى »برلمان حزبي«  
وهو ما ســمعته »القدس العربي« عملياً مباشرة 
على لســان رئيس اللجنة ســمير الرفاعي، في 

مناسبتين حواريتين.
الكمين السياســي الأكبر هــو تفويت الفرصة 
على »إنجاز حقيقي« يناســب عملية النفخ التي 
رافقت تشــكيل اللجنة وتضخيــم برنامجها ثم 
تنازلهــا في كثير من المحطات عــن بضعة »أفكار 
كبيرة« لصالح »تسويات بالجملة« كان عنوانها 
الثقل الكبيــر للتيار المحافز فــي تكتلات اللجنة 
أولًا، وثانيــاً هزالــة مواقف منظــري الإصلاح 
وبعض الليبراليين والمحسوبين على التيار المدني 
داخل اللجنة وتراجعهم، عدة مرات، عن سلسلة 

أفكار سبق أن وافقوا عليها أو مرروها.
الصيغة التــي أعلنها عضو لجنــة الانتخاب 
الاستشارية الملكية جميل النمري، كانت مباشرة 

وبســيطة.. »القانون ليس الأفضــل، ولا يحقق 
التنمية الإصلاحية السياســية، لكنه  الكثير في 

جيد«.
اللجنــة المســيس محمد  بقياســات عضــو 
أيضاً،  العربي«  »القدس  التي ســمعتها  حجوج، 
فغن الصياغــات بعد حوارات شــمولية وأفقية 
أفضت إلــى تعديلات »معقولــة« فيها العديد من 
الاعتبارات المتوازنة، التي تمثل التجديد، والأهم 

أنها حصيلة توافق.
عملياً، إزاء توقعات من هذا النوع للمسيسين 
من أعضاء اللجنــة لا يمكن اتهــام لا اللجنة ولا 
التوافــق، فالمغرفة نقلت ما هــو في الطنجرة في 
المحصلة، على حد تعبير سياســي رفيع المستوى 
كان يعلق على مســار النقاشــات، معترضاً من 
الأســاس على توقــع الكثير من لجنة تشــكلت 
بتعجــل وبعــدد ضخم مــن الأعضــاء وبظرف 

ملتبس.
هل كان الظرف ملتبســاً إلى هذا الحد؟ سؤال 

مرحلي قياساً لما بدأ يســربه أعضاء اللجنة عما 
حصــل بخصوص القانون الأكثــر أهمية وإثارة 
للجدل ضمن سلســلة منظومــة الإصلاح، وهو 
قانون الانتخــاب حصرياً، حيث القوى المحافظة 
فــي اللجنــة وخارجها وفــي الدولــة هاجمت 
بخشــونة، حتى لا تتسرب صياغات في جرعات 

»إصلاح حساسة«.
الهجوم الحاد هنا اســتهدف عدة مقترحات، 
أبرزهــا وضع نكهات حزبية فــي مقاعد الأقليات 
المســيحيين  ممثلي  هاجــم  حيث  الاجتماعيــة، 
تحديداً بضــراوة هنا، ومــن بينها أيضــاً كتلة 
وعدد مقاعد القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب 
السياســية، حيث هاجم الجميع ودون استثناء 
هنــا وبضراوة أيضاً تحت العنوان الكلاســيكي 
القديم المتمثل نفسه في »البرلمان سيسيطر عليه 

الإخوان المسلمون«.
حصل ذلك للأسف، عملياً، مع أن رئيس اللجنة 
الفرعيــة الملكية خالد بكار اعتبــر، أمام »القدس 

العربي«  أن أسطوانة الخوف من الإخوان ينبغي 
ألا تعزف بعــد الآن لإعاقة الإصلاح السياســي 
والبرلماني والانتخابــي... قال البكار ذلك مبكراً، 
لكنه لــم يعلق لاحقاً على مســار الأحــداث كما 
حصلت، فما فهمته »القــدس العربي« من قيادي 
بارز فــي الحركــة الإخوانية بعد المشــاركة في 
حفلة »تحديث المنظومة« هــو باختصار العبارة 

التالية.. »ابتلعنا الموس«.
اليساريون يعتبرون ما تم التوصل إليه »أقل 

مما ينبغي«.
 والإخوان المسلمون يتحدثون الآن عن »كمين 
سياســي«  وما تردد من صياغات دون التوقعات 
والمشــاركة في لجنة حوار عريضة كانت تجربة 
»مكلفــة سياســياً واجتماعيــاً« فــي قامــوس 
الإســاميين، ورئيس اللجنة سمير الرفاعي كان 
قد صرح بأن ســقف طروحات أعضــاء اللجنة 

»أخفض من السقف الملكي«.
 صحيح أن قانوناً انتخابيــاً جديداً ولد الآن 

بصعوبة وبولادة عســرة وبعــد مخاض متعدد 
الأزمــات، لكن الصحيــح أيضاً أن هذا الســياق 
مربــك لجميع أوســاط القــرار، خصوصــاً أن 
الطموحــات الملكية كانت علنيــة، وإن بقيت في 
الناظمة  والأحزاب  الانتخاب  تشــريعات  سياق 

للإيقاع الإصلاحي السياسي.
الأوراق بهذا المعنــى مختلطة ومربكة مجدداً، 
لكن اللجنة وبعــد تجاذبات معقدة، توصلت إلى 
صيغة على شكل »حلول وســطية وتوافقية«... 
هذا الوضع بحد ذاته كان إنجــازاً مهماً وإلهامياً 
القــوى المحافظــة، وهو يعتبــر بمثابة  لصالح 
انتكاسة سياســية عملياً بالنســبة للقوى التي 
رفعت ســقف توقعاتها بعد تشــكيل لجنة ملكية 
برفقــة التأكيد على ســقف مرتفــع للتوصيات 
يفترض أن ينتهي عملياً بتداول الســلطة لاحقاً 

على أساس »حكومات أغلبية برلمانية«.
نصــف فتحــة البــاب أو ربعهــا للإصــاح 

السياسي... هل يكفي ذلك؟

تشييع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي يجمّد الاتصالات حول التشكيلة الحكومية   

لبنان: ميقاتي يربط زيارته بعبدا بالاتفاق مع عون على التأليف... واقتراب رفع الدعم عن المحروقات 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لم يُســجّل أمــس الثلاثاء أي حــراك على 
خط تأليف الحكومة علــى الرغم من الأجواء 
الإيجابية التي أشيعت أخيراً من قصر بعبدا 
حــول الاتصالات التــي يتولاهــا المدير العام 
للأمن العام اللواء عبــاس إبراهيم في مقابل 
أجواء من الحذر تعبّر عنها أوســاط الرئيس 
المكلــف نجيــب ميقاتــي التــي تربــط زيارته 
القصر الجمهــوري للقاء رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون بالاتفاق على إصدار مراســيم 
تشكيل الحكومة. وتعبيراً عن غموض مصير 
الحكومــة اكتفى رئيس مجلــس النواب نبيه 

بري بالقول: »لم يعد ينفع إلا الدعاء«.
وترافقــت المراوحــة فــي الاتصــالات مع 
اقتراب موعد رفع الدعم التام عن المحروقات 
خــال أيــام من قبــل مصرف لبنــان في ظل 
معارضــة العهــد ورئيــس حكومــة تصريف 
الأعمال حســان دياب والتيــار الوطني الحر 
لهــذا الإجــراء، وفــي ظــل غيــاب أي خطــة 
بديلــة وعدم وجــود بواخر قريبــة في البحر 
لتعويض الكميات من البنزين والمازوت التي 

تكفي لمدة اسبوع فقط.
وأوضــح عضــو نقابة أصحــاب محطات 
المحروقــات جورج البراكــس »أن الاتجاه هو 
نحــو خيارين: إما رفع الدعم فيبقى الموضوع 
بيــد مصــرف لبنــان لجهــة الموافقــة علــى 
اســتيراد المحروقات لكن على سعر السوق، 

وإمــا تحريــر الاســتيراد فيصبــح الموضوع 
بيد الشــركات المســتوردة«. وترافق ذلك مع 
تلويــح بأزمــة خبز مــن قبل نقابــة أصحاب 
الأفران في الشمال التي هدّدت بالإقفال قبل 
أن يأتي وعد من رئاسة الحكومة بـــتزويدها 

بالمازوت. 
ولعــلّ الحــداد الرســمي في يوم تشــييع 
رئيــس المجلــس الاســامي الشــيعي الأعلى 
الشــيخ عبــد الأمير قبــان أرخــى بظلّه على 
الحركة السياســية والحكومية. وقد شــارك 
رئيس مجلــس النواب نبيه بري في مراســم 
التشــييع في مقــر المجلس إلــى جانب ممثل 
رئيس الجمهورية ميشــال عون وزير الصحة 
حمد حســن، وممثل رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســان دياب وزيــر الصناعة عماد 
حــب اللــه، وممثل الأمــن العام لحــزب الله 
الســيد حسن نصر الله الســيد هاشم صفي 
الدين، والشــيخ محمد حســن اختــري على 
الإســامية  الجمهوريــة  يمثــل  وفــد  رأس 
الإيرانيــة، وممثل المرجع الديني الســيد علي 

السيستاني في لبنان حامد الخفاف.
وقلّــد الرئيس بــري الراحل باســم رئيس 
الجمهوريــة وســام الأرز الوطنــي مــن رتبة 
الوشــاح الأكبــر، تقديراً لجهــوده وعطاءاته 
في خدمة الوطن. وخلال مراســم التشــييع، 
ألقــى المفتي الجعفــري الممتاز الشــيخ أحمد 
قبلان كلمة رثــى فيها والــده وصفاته قائلًا 
»هــو قائد فــي ميدان هــو خطيب علــى منبر 
وطن هو حمل أشلاء ودماء، هو كافل ثكالى 
وأيتام، هو شــجاع بشــدة لحماية لبنان من 

الفتنة والتقسيم ومذابح الحرب الأهلية. هو 
ابن بيت أول ما علّمه جدي الشيخ محمد علي 
أن الفتنــة أكبر من القتــل وأن الحرب الأهلية 
طاعــون الأوطــان. هــو مفتــي المقاومين، هو 
شــيخ المجاهديــن الأوائل، هو ذاكــرة أرض، 
هو خنادق ومعسكرات هو حدود ملتهبة منذ 

اليــوم الأول للاحتلال، هو صاحــب الفقراء 
في بــرج البراجنة، في الرمل العالي، في حي 
الســلم، في الضاحيــة والمصيطبة والخندق 
الغميق، هو بعلبك الهرمــل والجنوب وعكار 
وكافــة مناطق المحرومــن والمعذبين في هذا 
البلد المظلــوم. هو رفيق الإمــام الصدر أخوه 

وشــريكه في أخطــر اللحظــات التــي كانت 
تحيط بالبلــد والمنطقة وهو القائل إن العيش 
المشــترك والســلم الأهلي ومشــروع الدولة 
الواحد بمثابة المســجد للمســلم والكنيســة 
للمســيحي، وأن مــن يطعن العيش المشــترك 

إنما يطعن بمواثيق الله«.

علــى  مطمئنــاً  »كان  قبــان:  وأضــاف 
الطائفــة وكان يراهــن علــى أمــر واحــد هو 
شــراكة وأخوة ومحبــة دولــة الرئيس بري 
والسيد حســن نصر الله، وقال فيهم حماية 
الشــراكة بين الرئيس بري والســيد حســن 
ليس بالضرورة للشيعة فقط بل هي ضرورة 
لحمايــة لبنــان مــن العواصــف الآتيــة، وما 
أكثــر العواصف التي تضــرب لبنان«. وختم 
»العهــد يا أبــي، أن نبقــى على الأمانــة التي 
حمّلتنــا إياهــا، العهد لــك يا مــن حمل وجع 
لبنان، يا من حمل دمــوع الفقراء والمظلومين 
والمحرومين، وها أنت تغادرنا الآن إلى حيث 
مقــرك الأبــدي، أن أكــون عند حســن ظنك، 
أن أكــون انا وإخوتــي وأهلــي وأحبتي عند 
حســن ظنك، خادماً للفقراء، عوناً للمساكين 
والأيتــام والمظلومــن والمحرومــن، نصيــراً 
للحــق، متفانيــاً بالدفاع عن هــذا البلد، وفياً 
للمقاومة،  شــريكاً  وعذاباتهم،  للمحرومــن 
وأن أحفظ هذا البلد وشراكته وسلمه الأهلي 
ووحدته الوطنية والإسلامية بكل جروحي، 
وأن أخدم قضايا المســيحيين قبل المســلمين 
وأن أصلي بالكنيســة والجامع، وكفى بذلك 

وعداً وعهداً أمام الله«.
وبعد كلمــة تأبينية لنائــب رئيس المجلس 
الشــيخ علي الخطيــب وتــاوة مجلس عزاء 
حســيني، انطلق موكب التشــييع الرســمي 
والشعبي من مقر المجلس الاسلامي الشيعي 
الأعلى ســيراً، وحُمِل النعش على الأكف في 
مســيرة حاشــدة ليــوارى الجثمــان الطاهر 

الثرى في روضة الشهيدين في الغبيري.  

وسط تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين القيادات الدرزية إثر زيارة قصر المهاجرين 

جنبلاط يفصل ترتيب علاقته في الجبل
مع أرسلان ووهّاب عن الموضوع السوري

بيروت - »القدس العربي« : 

يعتقد كثيرون ممن يسيرون في ركب »محور الممانعة« أن هذا المحور حقّق 
انتصاراً ولو على حســاب عذابات اللبنانيين وطوابيــر ذلّهم أمام محطات 
المحروقات والصيدليات والمستشــفيات والأفران. ويتباهــى مناصرو هذا 
المحور بكســر الحصار الأمريكي الذي لم يكن مفروضاً على لبنان بقدر ما هو 

مفروض على النظام في سوريا. 
وقد جــاءت زيارة الوفد الــوزاري اللبناني إلى دمشــق على الرغم مما 
رافقها من أخطاء بروتوكولية ومن تغييب للعلــم اللبناني في الاجتماعات 
لتنعش الآمال بعودة العلاقات الرســمية بين لبنان وســوريا وحتى بعودة 
سوريا إلى الســاحة اللبنانية ولو تحت عنوان التنســيق لاستجرار الغاز 
من مصــر والكهرباء من الأردن. ويذهب بعض المحللــن إلى حد الاعتبار أن 
الوفد الوزاري اللبناني لم يكن ليتوجّه إلى دمشق لولا ضوء أخضر أمريكي 

ترجمة للمتغيّرات في المنطقة.
وما كاد الوزراء يعودون من دمشــق حتى حطّ وفد درزي رفيع المستوى 
في قصر المهاجرين ترأســه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال 
أرسلان وضمّ إليه حشــداً من المشــايخ الدروز يتقدمهم شيخ العقل ناصر 
الديــن الغريب ورئيس حزب التوحيد وئام وهّاب والوزير الســابق صالح 
الغريب. وقد حرص الوفد على إبراز كيف تخطّى الرئيس الســوري بشــار 
الأسد البروتوكول واســتقبل وودّع رئيس وأعضاء الوفد عند باب القصر، 
لبعث رســالة عن مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الســوري للعلاقة مع 
الدروز التي يشــوبها الكثير مع بعض القيادات وفي طليعتهم رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. 
وإذا كانت زيارة الوفد الدرزي إلى ســوريا تّمت بعد فترة على لقاء خلدة 
الشــهير الذي جمع كلًا من أرسلان وجنبلاط ووهّاب للبحث في سبل تعزيز 
الاستقرار في الجبل وحل الإشكالات، فإن البعض سأل إن كانت هذه الزيارة 
ســتمهّد لإعادة ترتيب العلاقة بين القيادة السورية ودار المختارة أو إذا كان 
جنبلاط في جو هذه الزيارة إلى دمشــق قبل إتمامها، إنطلاقاً من قراءة لدى 
البعض حول تموضع سياســي جديد لسيّد المختارة بعد انفتاحه على العهد 

ومهادنته حــزب الله، هو الذي كان رأس حربة في مهاجمة الطرفين ووصفِ 
عهد الرئيس ميشــال عون بالفاشــل وانتقاد صواريخ حزب الله والتدخّل 
الإيراني في لبنان، وســؤاله في إحدى المقابــات »إن كانت ايران تعترف 

بالدولة اللبنانية أو تعتبر لبنان مقاطعة ايرانية؟«.
غير أن مصادر الحزب التقدمي الاشــتراكي تفصل بين ترتيب العلاقة في 
الجبل بين كل من أرسلان ووهّاب وبين الموضوع السوري الذي لم يؤت على 
ذكره. وتوضح المصادر أن عناوين لقاء خلدة تركّزت على ثلاثة هي أولًا حل 
موضوع الإشكالات سواء في الجاهلية وكفرحيم وقبرشمون وفق المصالحة 
والأعــراف والقوانــن، ثانياً، موضوع مشــيخة العقل والمجلــس المذهبي 
بحيث تّم التعبير عن انفتاح علــى التوصل إلى حوار حولها، وثالثاً الوضع 
الاجتماعي والمعيشــي في الجبل بحيث يتم التعــاون على معالجته في ظل 
عجز الدولة التام عن توفير الحلول للازمات. ولا ترغب المصادر الاشتراكية 
في التعليق على زيارة أرسلان والوفد المرافق إلى دمشق، إذ إن »علاقة المير 
طلال بدمشق معروفة فيما علاقتنا كذلك معروفة وسبق لنا أن أصدرنا موقفاً 

من اعتقال ناشطين سوريين في السفارة السورية قبل أيام«.
 ونفت أوســاط الوفد الأرسلاني أن يكون تّم أي جسّ نبض حول إمكانية 
ترتيب العلاقة المقطوعة بين دمشــق والمختارة. لكن الأوســاط عينها نقلت 
عن الرئيس الأســد تجاوزه الإســاءات التي تعرّضت لها ســوريا من قبل 
بعض الأطراف حرصاً منه على أفضل العلاقات مع لبنان. واعتبر الاســد أن 
الوفد الدرزي يمثّل وجه لبنــان الحقيقي ويعبّر عن غالبية اللبنانيين الذين 
يؤمنون بضرورة العلاقة مع ســوريا وأهميتها، وكانــوا أوفياء لها ووقفوا 

معها خلال سنوات الحرب.
أما ارســان فأكد »أن مشــروع الموحديــن الدروز هو مشــروع الوطنية 
والعروبة الحضارية، ولا تســتطيع أي قوة في العالم أن تجعل منهم حراس 
حدود لإسرائيل، أو أحصنة طروادة للاســتعمار«  ورأى أن »كل من يعادي 
سوريا يعادي لبنان والعروبة الحضارية كلها، وما من وطني يقبل بالقطيعة 
بين لبنان وسوريا، لأن قطيعة من هذا النوع تشكل طعناً للبنان في الصميم، 
وتآمراً على سوريا«  مشدداً على »أهمية وضرورة عودة العلاقات اللبنانية 

- السورية إلى طبيعتها«.

إصابة مواطن في انفجار لغم أرضي شمال البلاد

لبنان: أزمات معيشية متتالية
... ومخابز الشمال تغلق أبوابها لعدم توافر الطحين والمازوت

■ بيــروت - وكالات: أصيــب مواطــن لبناني في انفجــار لغم أرضي 
شــمال البلاد على الحدود مع سوريا. وأعلنت »الوكالة الوطنية للإعلام«  
اللبنانيــة الرســمية، أمــس الثلاثاء، أن »لغمــاً أرضياً انفجــر عند الضفة 
اللبنانيــة لمجرى النهــر الكبير في خــراج بلدة العماير- رجم عيســى في 
منطقة وادي خالد الحدودية )مع ســوريا( ما تســبب في إصابة مواطن 
في ســاقيه«. ووفق الوكالة، قامت عناصر الصليب الأحمر بنقل المصاب 

إلى أحد مستشفيات المنطقة.
وأعلنــت نقـــابة أصحــاب المخابــز والأفران شــمال لبنــان، الثلاثاء، 
التوقــف عن العمل بــدءًا من اليــوم الأربعاء، بســبب عدم توفــر الوقود 
اللازم لإعــداد الخبــز، والطحين. جاء ذلك، فــي بيان صادر عــن النقابة 
عقب اجتماع موسع عقدته في مقرها في مدينة طرابلس )شمال(. وقال 
النقيب طارق المير، في كلمة أمام الصحافيين، »إن هناك أزمة بســبب عدم 
توفــر الطحين والمــازوت، والناس مهــددون بعدم الحصــول على رغيف 
الخبز اليومي«. ولم يصدر تعليق فوري من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية 

حول الموضوع.
وعادة ما توفــر وزارة الاقتصاد مادتي الطحــن والمازوت، لأصحاب 
المخابز والأفران، من خلال قسائم أسبوعية بسعر مدعوم، إلا أن أصحاب 
المخابز يشــكون عدم توفر المادتين ســواء لدى المطاحــن أو لدى موزعي 
المازوت. من جهته، قال شــادي الســيد، ممثل اتحــاد نقابات العمال في 
الشــمال، أن المازوت والطحين غير متوفرين فــي مناطق طرابلس وعكار 
والمنية والضنية )شــمال( مشــيرا أن بعض الأفران تشــتري المازوت من 

السوق السوداء.
ويبلغ الســعر الرســمي لصفيحة المازوت )20 لتــراً( نحو 98 ألف ليرة 
لبنانية )65 دولاراً وفق الســعر الرسمي( إلا أنه بسبب شح المادة أحياناً 
تباع في الســوق الســوداء بســعر مرتفع 350 ألف ليــرة )231.7 دولار(. 
ومنذ أواخر 2019 تعصف بلبنان أزمــة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار 
مالي وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاســتيراد، ما انعكس شــحاً 

في الوقود والأدوية وسلع أساسية اخرى.
وفي الســياق الأزمات المعيشية المتتالية، رصدت الســلطات اللبنانية 
مزارعين يروون مزروعاتهم من مياه نهر الليطاني شــديدة التلوث؛ الأمر 
الذي يهــدد الأمن الصحي وســامة الغذاء في البلاد. ويعــد »الليطاني« 
أطــول وأكبر نهر في لبنان بطــول 170 كلم، لكنه يعانــي منذ عقود تلوثا 
حــادا جراء مياه الصرف الصحي وعــوادم المصانع التي تصب فيه دون 
معالجة، ويضطر المزارعون للري منه، جراء نقص حاد في المياه النظيفة. 
وقالــت المصلحة الوطنيــة لنهر الليطانــي )حكومية( التي تشــرف على 
نوعية مياه النهــر، إنها »رصدت قيام بعض المزارعين بري المزروعات من 
ميــاه النهر وروافــده في محافظة البقاع )وســط(ما يهدد الأمن الصحي 

وسلامة الغذاء ويخالف مقتضيات الأمن الغذائي«.
وأضافت المصلحة، في بيان الثلاثاء، أنها وثّقت قيام بعض المزارعين 
بري أراض مزروعة بالمياه الآســنة المســتخرجة من النهر. وأوضحت أن 
»مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاســتخدامها 
لري المزروعات، حســب معايير منظمة الصحــة العالمية، ومنظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة«. 
وعلــى إثر أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر 2019، يعاني لبنان نقصا 
بالوقود وتزايد انقطاع الكهرباء؛ ما تســبب بصعوبات كبيرة في إيصال 
الميــاه إلــى المدن والقرى بســبب توقف عمــل المضخــات المخصصة لهذا 

الغرض.
ودفــع ذلك منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة »يونيســف« للتحذير في 
أغســطس/ آب الماضي من احتمال تعرض أكثر من أربعة ملايين شخص 
)ثلثي عدد الســكان( في لبنان لنقص حاد في المياه، ما يعرض أرواحهم 
للخطــر. وكان مديــر عــام مصلحة نهر الليطاني ســامي علويــة حذر في 
تصريح ســابق من أن شُــح المياه في البلاد سيدفع ببعض المزارعين لري 
مزروعاتهــم مــن الأنهار الملوثــة بالمياه الآســنة، ما يهدد الأمــن الغذائي 

والصحي في البلاد.

موقع فرنسي: »لبنان سفينة تائهة بلا ربان«... وضخامة السفارة الأمريكية تثير تساؤلات
باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: »لبنان سفينة تائهة بلا ربان«  قال موقع »أورويون 21« 
الفرنسي إنه بعد نحو عامين لم نعد نعرف أي معجم هو الأنسب لوصف 
الأزمة الطويلة للبنان: انهيار أو ســقوط أو ذهاب إلى الهاوية أو انتحار 

أو تدمير للنفس أو حتى اختفاء.
كاتب المقال هنري معمارباشــي، وهو مراسل ســابق لوكالة »فرانس 
برس«  ومدير ســابق لفرع الوكالة في بيروت والربــاط، قال إن لبنان 
يغوص أكثر فأكثر في أزمة تعود مسؤوليتها لحد كبير إلى قادته الغارقين 

في معارك سياســية دنيئة، غير مبالين بالمشهد البائس الذي يعرضونه 
للعالم وبســوء أحوال ســكانه ســواء كانوا من الفقراء أو من الطبقة 

المتوسطة.
ويُتــرك اللبنانيون لمصيرهم مع اندلاع أزمــة اجتماعية - اقتصادية 
)ثورة في الشــوارع، إفلاس مالــي( محرومين من الكهربــاء والبنزين 
وزيت الوقود. كما تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً ويُسجّل نقص في الأدوية 
وتعاني المستشفيات من الندرة. وبالتالي، يتواصل نزيف السكان نحو 

أراض أكثر رحمة.
 وأضاف الكاتب أنه في لبنان الذي يقبع تحت تأثير خارجي قوي، لم 
تستطع لا الزيارتان اللتان قام بهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ولا الاهتمــام الذي أبدته العديد من البلــدان، ولا صرخات تحذير البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي تحريك الملف اللبناني.
فهل يمكن ألا يتهاوى هذا الهرم؟ هل ســبق وأن شــوهد هذا النوع من 
فقدان المعنى والمســؤولية؟ من دون شك الإجابة هي لا، باستثناء بعض 
البلدان المدمنة على الفســاد والتي تستمر في العيش كيفما اتفق. هل من 

المحكوم على لبنان الالتحاق بهذه البلدان المنبوذة؟ يتساءل الكاتب.
يشــير الكاتب إلى أن جماعة حزب الله اللبنانية تريد أن يلجأ لبنان 
إلى إيران )وإلى آسيا بشــكل عام( لتطوير علاقاتها التجارية المتوجهة 

تاريخيا نحو البلدان الغربية. 
لكن ماذا يُنتظر من مسؤولين منقســمين بخصوص كل شيء تقريبا. 
إذ ندّد رئيس الوزراء الأسبق ســعد الحريري بتصريحات زعيم التيار 
الشــيعي معتبرا أنها تنــال من »ســيادة« لبنان. ويعدّ هــذا فصلا من 

المضحكات المبكيات، يوضح الكاتب.
أمــا الأمريكيون فقد فتحوا قبل بضع ســنوات ورشــة بنــاء كبيرة 
ستؤوي سفارتهم الجديدة على قطعة أرض مساحتها 174 ألف متر مربع، 

على جبل مطل على البحر شمال بيروت.
 ومــن المنتظر أن ينتهــي بناء هذا المجمــع الدبلوماســي ذي المظهر 
المســتقبلي في 2023. وســتصبح هذه الســفارة الأمريكيــة الأكبر في 
المنطقة بعد ســفارة بغداد، وفق مصمميها. ويسمح هذا المثال بالتخمين 
بخصوص نوايا الأمريكيين في لبنان والمنطقة على الرغم من إخفاقاتهم 
م لهؤلاء ولغيرهم )سوريا ليست  المريرة مؤخراً. فهل يبقى لبنان، الُمســلَّ
ببعيدة وإسرائيل تراقب( والذي تخلى عنه قادته الحاليون، ملعوناً إلى 

الأبد؟ يتساءل هنري معمارباشي.

لبنانيون ينتظرون دورهم أمام إحدى محطات البنزين وسط بيروت 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة عن قرب البدء 
بأولى مراحــل عملية إعمار ما دمــره الاحتلال خلال الحرب 
الأخيرة على غــزة، بدعم من دولة قطر، في وقت شــنت فيه 
قوات الاحتلال سلســلة غارات جوية علــى مواقع للمقاومة 
الفلســطينية، رغم الجهود التي يبذلها الوســطاء لاستمرار 

حالة الهدوء وتطوير تفاهمات التهدئة.

إعمار قريب

وكشــف المهندس علاء الأعرج، عن انطلاق العمل لتنفيذ 
المنحة القطرية لإعادة الإعمار للمنازل المدمرة في غزة، خلال 

الأيام المقبلة,
 ونقل عنــه موقع »رصد« المحلــي القــول: »عملية إعادة 
الإعمار للمنــازل )الفرديــة( المدمرة في غزة، ســتكون عبر 
التمويل القطري وبنظام الدفع المباشــر للمســتفيدين، دون 

تدخل شركات المقاولات«.
وأشــار إلــى أن عمليات الدفع للمســتفيدين مــن المنحة 
القطرية ســتكون على عدة مراحل، مرتبطــة بإنجاز مراحل 
إعادة البناء للمنازل، مشــيرا إلى أنّ بناء العمارات السكنية 
)الأبراج( ســيتم العمل على إعادة إعمارهــا من خلال دولة 
الكويــت، كمشــاريع كبيرة وتنفــذ عبر المقاولــن والقطاع 

الخاص.
وكان مجلــس إدارة اتحــاد المقاولين في غزة، برئاســة 
الأعرج، عقد مســاء الإثنين، لقاءً تشــاورياً مع السفير محمد 
العمادي، رئيس اللجنــة القطرية لإعمار غزة،، وقال الأعراج 
إنه تم إبلاغهم رســميا خلال لقائهم الســفير العمادي، وأنّ 
الأسبوع المقبل سيشــهد دخول حديد البناء دون المرور بآلية 

الأمم المتحدة لمراقبة مواد إعادة الإعمار »جي أر أم«.
وأكد على أهمية ســماح الاحتلال بدخول كافة مواد إعادة 
الإعمار، دون أي عراقيــل أو قيود يمكن أن تؤثّر على دخولها 
بانسيابية للقطاع، وبما لا يمس عمليات إعادة الإعمار، مبينا 
أن تسهيلات جوهرية ستحدث وفقاً لحديث السفير العمادي 
في ملف المواد مزدوجة الاستخدام، بحيث تتم فكفكة هذا الملف 
تدريجيا. وقال إن الســفير العمادي أكد خلال اللقاء »حدوث 
تغير جوهري في سياسات الحكومة الإسرائيلية اتجاه غزة« 
مشيراً الى أن حدوث ذلك كان بالضغط الأوروبي والأمريكي 
الذي يسعى لتحســن الواقع الإنساني والاقتصادي للسكان 

في قطاع غزة.
وفيما يتعلــق بالمشــاريع ذات العلاقة بقطاعــات البنية 
التحتية والزراعية وغيرها، نقل الأعرج عن العمادي تأكيده 
أن العام المقبل ســيكون فيــه العمل للمقاولــن بعد وضوح 

الرؤية الكاملة الخاصة بهذه المشاريع.
جديــر ذكــره أن قوات الاحتــال تعمدت خــال الحرب 
الأخيرة على غزة، تدمير آلاف المنازل بشكل كلي وجزئي، بعد 

أن قامت باستهداف العديد من العمارات السكنية والأبراج.
ومن المقرر أن تشــهد الأيــام المقبلة عمليــة توزيع المنحة 
القطرية المخصصة لـ 100 ألف أســرة فقيــرة في قطاع غزة، 
بواقع 100 دولار لكل أســرة، بعد تأخر لأربعة شهور، بسبب 

القيود الإسرائيلية، وذلك بعد أن حولت المنحة لإشراف الأمم 
المتحدة.

إلى ذلــك فقد قصفــت الطائــرات الحربية الإســرائيلية 
منتصف ليل الإثنين، موقعين للمقاومة غربي مدينة خانيونس 
جنــوب قطاع غزة، وهما »موقع القادســية« و »موقع القدس 
»حيث دوت في المكان أصوات انفجارات ضخمة، هزت أرجاء 

المدينة، وأحدثت الغارات دمارا في المواقع المستهدفة.
وتخلل العمليــة قيام المقاومة الفلســطينية بإطلاق النار 
من مضادات أرضية، صوب الطائرات المغيرة على غزة، وأكد 
سكان مستوطنة »سديروت« القريبة من حدود غزة، سماعهم 
دوي اطــاق نار الرشاشــات فــي اتجاه المدينــة بعيد هذه 

الهجمات الجوية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وعلق ناطق باســم جيش الاحتلال على الغارات الجوية 
بالقــول إن طائرات حربية اســتهدفت مواقــع تابعة لحركة 
حماس فــي قطاع غزة ردا على إطــاق »البالونات الحارقة« 
وقال إنها استهدفت موقعا لإنتاج قذائف صاروخية ومجمعا 
عســكريا في خانيونس وفي داخله مصنع باطون يستخدم 

لبناء أنفاق.
ويوم الإثنــن، أعلن أن عدة حرائــق اندلعت في أحراش 
المســتوطنات القريبة من حدود غزة، بســبب إطلاق شبان 
ينشــطون في المجموعات الشــبابية دفعات من »البالونات 

الحارقة«.

»تغيير قواعد الاشتباك« 

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال قــرر منذ أكثر من ثلاثة 
أشهر »تغيير قواعد الاشتباك« من خلال القيام بقصف مواقع 

المقاومة في غزة، في حال أطلقت »البالونات الحارقة«.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم »إن القصف 
الإســرائيلي على قطاع غزة، محاولة مــن الاحتلال للتغطية 
على عجزه وفشــله في مواجهة نضال شــعبنا، خاصة بعد 
العملية البطولية التي انتزع فيها ســتة من مناضلي شــعبنا 
حريتهم من ســجن جلبوع«, وشــدد علــى أن »الصراع بين 
شــعبنا ومقاومته مع المحتل، سيتواصل إلى أن ينتزع شعبنا 
كامل حريته من المستعمر الصهيوني على كل أرض فلسطين«.

وكانــت المجموعات الشــبابية الناشــطة فــي »فعاليات 
المقاومة الشــعبية الخشــنة« لوحت مطلع الأسبوع الجاري، 
بعودة استئناف نشــاطات مجموعات »البالونات الحارقة« 
بعد ان نظمت الأســبوع الماضي فعاليات لمجموعات »الإرباك 
الليلي« ومن قبل كانت قد نشطت فعاليات المسيرات الشعبية 
على الحدود، في إطــار خطة الضغط علــى الاحتلال لإنهاء 

حصار غزة.
وقد جاءت الغارات الإسرائيلية ضد غزة، رغم الوساطات 
التي جرت خلال اليومين الماضيين، والتي قادها عدة أطراف، 
من بينها الســفير القطري محمد العمادي، الذي أعلن الإثنين 
الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشــكل كامــل أمام احتياجات 
القطاع الرئيسية مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها 
أن تســاعد جميع الأطراف على الخروج مــن الوضع المتأزم 

وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة.
وشــدد الســفير العمادي على أن الاجتماعات واللقاءات 

التي عقدها مع المسؤولين »حققت نتائج إيجابية سيتم البناء 
عليها في كافة الملفات والقضايا التي تتعلق بتحســن ظروف 
الحياة لســكان قطاع غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة 
والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف« مؤكداً أن 
هذه النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين 
الواقع المعيشــي في قطاع غزة، حيث حث كافة الأطراف على 

تحمّل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار.
وفي الســياق، كشــف النقاب عن زيارة أجراها وفد أمني 
إســرائيلي إلى العاصمــة المصرية القاهرة قبــل أيام، بحث 
خلالها الأوضاع في غزة مع مســؤولين فــي جهاز المخابرات 
العامــة المصرية، وذلك ضمن المســاعي الرامية للحفاظ على 
الهدوء ومنع تصاعد الأمور إلى حد مواجهة عسكرية جديدة.

ويتوقع أن يقوم وفد أمني مصري بزيارة قريبة إلى كل من 

غزة وتل أبيــب، للإطلاع على الوضع الميداني، بعد أن طالبت 
القاهرة بأن تقوم السلطات الإســرائيلية بإدخال تسهيلات 

جديدة لسكان غزة.
وفي غزة يتردد أن الفصائل الفلسطينية قررت بعد اجتماع 
تشــاوري، وبعد نقاش مستفيض حول الجهود المبذولة لرفع 
الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وتحركات الوسطاء الحالية، 
كذلك ما يقوم به الوسطاء في هذا الشأن، منح مهلة للوسطاء 
حتى منتصف الشــهر الجاري، لرؤية الوعود الإســرائيلية 

بشأن رفع الحصار واقعا على الأرض.
وســيتم عقد لقاء آخر للفصائل من أجــل تقييم ما حدث، 
واتخاذ القرار الجديد، في ظل إنذارها الاحتلال عبر الوسطاء 

من مغبة المماطلة في إنهاء الحصار.
وترفض الفصائل ربط إســرائيل عملية إعمار غزة بإنجاز 

صفقة تبادل أســرى جديدة مــع حركة حمــاس، كما طلبت 
الفصائل التي توعدت بتصعيــد الفعاليات، بإنهاء الحصار، 
والشروع بعملية إعمار ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة، 
وأعلنــت مــرارا رفضها التســهيلات التي تدخلها ســلطات 

الاحتلال وفق سياسة »التنقيط«.
وكانت ســلطات الاحتلال فرضت عقوبــات على غزة بعد 
الحــرب، بمنع دخول العديد من الســلع والمــواد التي كانت 
تدخل من قبل، ما ساهم في توقف الكثير من المصانع والورش 
عن العمــل، وتردي الوضع الاقتصادي، وتزايد نســب الفقر 
والبطالة، وعادت مؤخرا وبدأت بإدخال تســهيلات جديدة، 
اشــتملت على الســماح بدخول مواد البناء وتوســيع رقعة 
الصيد وزيادة عدد تصاريح تجار غزة، كما ســمحت بزيادة 

عملية التصدير من غزة.

وفد إسرائيلي أجرى لقاءات في القاهرة ومسؤولون مصريون يستعدون لزيارة القطاع وتل أبيب

الكشف عن قرب انطلاق المرحلة الأولى من إعمار غزة بدعم قطري
... وإسرائيل تقصفها رغم استمرار جهود التهدئة

أرشيفية لآثار الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة على غزة

منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء في الضفة وتقنين الحضور في القطاع

غزة: الوضع الوبائي يزداد خطورة بسبب كورونا... المشافي أوشكت على الامتلاء والمدارس أصبحت بؤرا لتفشي الفيروس
غزة ـ »القدس العربي«:

بشــكل خطير ترتفع أعــداد المصابين بفيروس 
»كورونا« في المناطق الفلســطينية، حيث زاد عدد 
المرضى المصابين في المشــافي وفي وحدات العناية 
المركزة، في ظل التوقعات بــأن تكون ذروة الموجة 
الجديدة منتصف الشهر الجاري، وذلك رغم الإقبال 
الكبير من قبــل المواطنين على تلقي جرعات اللقاح، 
وهــو ما دفع بالجهات المختصة إلى اتخاذ سلســلة 

إجراءات وقائية جديدة.
وأكــد رئيس الــوزراء محمد اشــتية، أن أرقام 
الإصابات بفيــروس كورونا في تصاعــد، مطالبا 
المواطنــن بالتباعــد والاهتمام بوضــع الكمامات 

وخاصة في الأماكن المغلقة.
وبــدأت أرقام الاصابات اليوميــة تقترب من الـ 
3000 حالــة، فيما بدأت ترتفع بشــكل خطير أعداد 
الوفيات التي تســجل يوميا، والتــي تعكس أيضا 

ارتفاعا بعدد المنومين في المشافي.
ومن اجل التعامل مع الوضع الوبائي القائم، قرر 

التجمهــر والأعراس وبيوت  الوزراء، منع  مجلس 
العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها.

وفي السياق، كان مســؤول ملف كورونا شمال 
الضفة الغربية وســام صبيحات إن مراكز ومشافي 
العلاج من الفيروس لأوشــكت علــى الوصول الى 
نســبة اشــغال 100٪ في ظل الارتفاع المتواصل 
بأعــداد الاصابــات، منذرا بــأن هذا الأمــر يدخل 

المنظومة الصحافية في مرحلة خطيرة.
وأشــار إلى أن المــدراس »أصبحت بــؤر تفشٍ 
للفيــروس« في ظل ارتفاع نســبة الطلبة المصابين 
بالفيروس، إلى حوالى 35٪ من مجمل الإصابات. 
وأوضــح أن موجــة كورونا الحالية، أكثر ســرعة 
في الانتشــار، لافتا إلــى أن حــالات الإصابة بين 
الإصابات  بنســبة  ارتفاع  وهناك  مرتفعة،  الأطفال 
الخطرة إثر الفيروس، ودعا المواطنين الى الالتزام 
اللقاحات  تلقي  على  والاقبال  الوقائية  بالإجراءات 

»حتى نخرج من هذه الموجة باقل الخسائر«.
وفي الضفة الغربية أيضــا يجري العمل بخطة 
»الإغــاق الذكــي« للمؤسســات والمــدارس التي 
تكتشــف فيها إصابــات كثيرة بالفيــروس، حيث 

يســتمر الإغلاق لعــدة أيام، لإتاحــة الفرضة أمام 
طواقم الطب الوقائــي لأخذ العينات من المخالطين، 

وتعقيم تلك المؤسسات.
وفي الموجات الســابقة، لجأت الجهات المختصة 
إلى إغلاق المدارس، وإلى التعليم الإلكتروني، وهو 
نظــام لم يثبت جدواه، لكن في هــذا الوقت لا تزال 
الحكومة تمضي في قــرار التعليم الوجاهي، وتركز 

على حملة التطعيم، كبديل عن النظام السابق.
ولا تــزال حملــة التطعيم في الضفــة الغربية، 
والتي تشمل طلاب المرحلة الثانوية مستمرة، فيما 
الجامعات،  لطلبة  أخــرى  لحملات  التجهيز  يجري 
الذين يستعدون لبدء الفصل الدراسي الجديد بعد 

أسبوع.
وفي الحملة الوطنية التي أطلقها رئيس الحكومة 
محمد اشتية، يجري تطعيم الآلاف من طلبة المرحلة 
الثانوية، بعــد أن جــرى افتتاح عشــرات مراكز 
التطعيم الجديدة في المناطق الفلســطينية، لتكون 
قادرة على اســتيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين 

الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على المراكز.
وفي غزة، ومن أجل الحد من تفشــي الفيروس، 

قــررت الجهات المختصة منع كبار الســن والأطفال 
من دخــول صــالات الأفــراح.  وقال مديــر لجنة 
»مباحث كورونا« في غــزة العميد رياض القاضي، 
إنهم شــرعوا بالتشــديد على صالات الأفراح، من 
خلال إلزام أصحابها بضرورة تطبيق البروتوكول 
المتفــق عليه مــع وزارة الصحة وهيئــة الفنادق، 
من حيــث الأعداد والالتزام بالإجــراءات الوقائية 
داخل الصالة، لافتا إلى أنه يجري تســيير دوريات 
محمولة على مدار الســاعة لمتابعــة بيوت العزاء، 
والتأكيــد على القائمــن عليها بضــرورة الالتزام 

بسبل الوقاية والحماية من العدوى.
وجاءت هذه القرارات مساندة لإجراءات وقائية 
بســيطة أقرت مؤخرا، تمثلت بمنع زيارات المرضى 
في المشــافي، والاكتفــاء بمرافق واحــد للمريض، 
ووقــف العمليات المجدولة، كما أبلغت المؤسســات 
التجارية بضرورة اتباع مرتاديها إجراءات الوقاية 
التي تشمل التباعد بين المواطنين، غير ان مجمل هذه 
الإجراءات لم يمنع تمدد واتســاع رقعة الإصابات 
في القطاع، وســط خشــية كبيرة من ارتفاع أعداد 
المنومين في المشــافي خاصة في وحــدات العناية 

المركزية، وهو ما سيرهق كاهل الطاقم الطبي.
وبسبب زيادة مســتوى الخطر، وارتفاع نسبة 
الإصابــات والوفيــات، يقبل المواطنــون في هذه 
الأوقات بشكل كبير على المراكز، مما خلق حالة من 
الازدحام خلال الأيام الماضيــة، وهو ما دفع وزارة 
الصحة إلى إصــدار تعميم بخصــوص تلقي لقاح 
فيروس »كورونا« وذلك لتوفير ظروف ملائمة أثناء 
تلقي اللقاح نظــرا لحالة الازدحام التي تشــهدها 

نقاط التطعيم.
وقد قررت الوزارة تأجيل تطعيم الفئات العمرية 
للذيــن تقل أعمارهم عن 30، الــى وقت لاحق يعلن 
عنه في حينه، وذكرت أن موعد اســتحقاق الجرعة 
الثانية وحسب الفترة الزمنية الموصى بها  تمتد من 
)3 الى 6 أسابيع ( من تلقي الجرعة الأولى، لافتة إلى 
أنه سيتم أرسال رســائل نصية للمواطنين من أجل 

تفويجهم لمنع حدوث الزحام.
وقال مديــر دائرة مكافحة العــدوى في الإدارة 
العامة للمستشــفيات في قطاع غزة الدكتور رامي 
العبادلة، إن هناك إقبــالًا متزايدا على تلقي اللقاح 
ضد فيروس كورونا، معتبرا أن ذلك يمنحهم تفاؤلًا 

بأن تفوق نسبة المطعمين الـ ٪80.
وطالب نائب مديــر عام الرعاية الأولية الدكتور 
مجــدي ضهير، مــن لم يتلقــوا جرعــة التطعيم، 
بالتوجه الى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح، موضحا 
ا وزارة الصحــة بذلــت جهودا مضنية لتســهيل 
الحصــول على اللقاح من خلال زيــادة عدد المراكز 
الصحيــة والعمــل علــى فترتين صباحا ومســاء 
وإضافة نقاط ميدانية في المؤسســات والمســاجد 

والأندية.
واكــد أن اللقاح متوفــر وبكميــات كافية وهي 
مأمونة وســليمة وتعمل على توفير أعلى درجة من 
المناعة المطلوبة وصولا الى مستوى جيد من المناعة 
أو  الأغلاق  لإجــراءات  تجنبا  المطلوبــة  المجتمعية 

الدخول في موجات جديدة.
وكانت وزارة الصحة في غزة قررت رصد جوائز 
نقدية، من خلال الســحب يوميا على عشرة أسماء 
من متلقي التطعيم، ممن تفوق أعمارهم الـ 55 عاما، 
تشــجيعا لهم على تلقي اللقاح، للحد من التفشــي 
الخطير للفيــروس، خاصة بعد وصــول »المتحور 

دلتا« إلى القطاع.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

في وقت تعالت فيه التساؤلات عن مستقبل إسرائيل ومدى 
صحة اتجاه سفينتها في بحر عاصف في ظل تهديدات داخلية 
وخارجية حقيقية، يبث تلفزيونها الرســمي برنامجا دراميا 

عن نهاياتها المتخيلة. 
ومسلسل »أوتونوميوت« هو مسلسل تلفزيوني إسرائيلي 
يحكي أحداث قصة درامية مشوّقة تدور في واقع افتراضي لما 
قد يؤول إليه حال الإسرائيليين في حال تفاقم الصراع الديني 

ـ  العلماني داخل دولتهم.
المسلســل عبــارة عن عمــل درامــي، باللغتــن العبرية 
أو الديســتوبيا، وتدور  النهايات  والييدشــية، يُحاكي أدب 
أحداثه في عالم مــا بعد »الحرب الأهلية الإســرائيلية« على 
افتراض حدوثها في عــام 1989، بحيث تعود الأحداث لتتأزم 
بســبب معركة انتزاع حضانة طفلة حريدية تعيش مع أسرة 
علمانية بسبب خطأ وقع في المستشفى عند ولادتها، وتتفجّر 

الأحداث بعد اختطاف الطفلة بأمر من الحاخام الأكبر.
انفصال  عمليــة  الأكبــر  الحريــدي  الحاخــام  ويصــف 
»الأوتونوميــا« عن الدولة العلمانية بأنهــا مكافأة من الرب، 
فيقــول مخاطباً مجموعة من الحاخامــات في الدقائق الأولى 
من بداية المسلســل:  »أخيــراً كافأنا الــرب بالعيش كل هذه 
السنوات وفقاً للطريق المســتقيم، ووفقاً للتوراة الصحيحة، 
ودون الحاجة إلى خيــرات الصهاينة«. ويُتابع »ممنوع علينا 
أن ننســى لماذا خرجنا للحرب قبل 30 ســنة، ولماذا تم قتل 13  

شابا وفتى حريديا في التظاهرات الكبيرة«.
كما يصف »الأوتونوميا« بأنها سفينة نوح في زمن أصعب 
طوفان روحي مرَّ على »شــعب إســرائيل« ويختم كلمته بأن 
الوحدة مــع الصهاينة مســتحيلة. وتظهر العبــارة التالية، 
كإشارة »تحذيرية« مع بداية كل حلقة: »تطورت الأمور بشكل 
مختلف، مزّقت حربٌ أهلية إسرائيل إلى قسمين: دولة علمانية 
عاصمتهــا تل أبيــب، وحكم ذاتــي حريــدي- أوتونوميا- 

عاصمته القدس«.

تجنيد المتدينين
يضع هــذا الخطاب المشــاهد في جوٍّ من التأهّــب، لمتابعة 
علاقة غير مســبوقة بين طرفين لا يُمكن تجاهل الصراع بينهما 
علــى أرض الواقع، لا ســيّما فيما يتعلــق بموضوع الجيش 
وتجنيــد المتدينين فــي صفوفــه. ويتضّح لاحقــاً من خلال 
الأحداث أن قــرار التجنيد الإجبــاري للحريديم في صفوف 

جيــش الاحتلال وفــرض المنهــاج الإســرائيلي »العلماني« 
في المعاهد الدينية- كانا الســبب الرئيس لإشــعال الشارع 
بمظاهرات تطوّرت بشــكل عنيف أدّى إلى سقوط العديد من 
القتلــى، وانتهت بانفصال الحريديم عــن الدولة الصهيونية 
العلمانية، وإنشــاء منطقة »حكم ذاتي« خاصة بهم عاصمتها 
القدس، مُحاطة بجدار يفصلها عن الدولة العلمانية، ويشترط 
الدخول والخروج منها الحصول على إذن خاص-  تصريح« 

والخضوع إلى تفتيش دقيق.
ويُشــير محرر مجلة »الشؤون الإســرائيلية« في »مدار« 
الكاتب أنطوان شــلحت الى أنه يُمكن اعتبار بداية ثمانينيات 
النهايات  القــرن العشــرين بمثابــة فتــرة بدايــات »أدب 

الإسرائيلي«. 
ويقول في مقالته المنشــورة في العدد 60 من مجلة »قضايا 
إســرائيلية« ضمن المحــور الخاص بالتيــارات الجديدة في 
الأدب الإسرائيلي، إنه يرى في مفهوم »الديستوبيا« أو »أدب 
النهايــات« مفهوماً مُعاكســاً لفكرة اليوتوبيا، أي الســيىء 
الكئيب بما فيه من فقرٍ وظلم، كما يُســتخدم عادةً للإشــارة 
إلى مجتمعٍ وهميّ موجود غالباً في بيئة مســتقبلية ســيئة؛ 
حيث يأتي الأدب الديستوبي مُعاكساً للأدب الطوباوي الذي 
ميّز الأدب الُمرافق لنشــوء الحركة الصهيونية، وعزّز أهدافها 
الكولونياليــة في فلســطين. ويتنبّأ هذا الأدب عــادةً بنهاية 
مأســاوية مُفجعة لإسرائيل، إما بســبب التطرّف الديني كما 
في رواية »فنــدق يرمياهو« لبنيامين تمــوز )1984( ورواية 
»الملائكة قادمون« لإسحاق بن نير )1987( و»الثالث« ليشاي 
سريد )2015( أو بسبب السلطة العســكرية وبطشها كما في 
روايــة »الطريق إلى عــن حارود« لعامــوس كينان )1984( 
أو بســبب الحروب بين اليمين واليســار كما فــي رواية »بعد 
المطر« لإسحاق بن نير )1979( ورواية  »2023« ليغئال سارنا 
)2014( التي تتنبّأ بإســرائيل فارغة يعمّها الخراب. كما يُمكن 
تصنيف بعض الأعمال الســينمائية بالديســتوبية مثل فيلم 

»جيروزاليم«.

أدب النهايات

وتوضح الدراسة أن روايات »أدب النهايات« التي تُسائل 
الواقع السياسي الإســرائيلي تحاول أن تُدخل لهجة العتاب 
والمحاســبة لحوارها وبنيتها الأدبية، فيتوقــف بعضها عند 
ماهية الصهيونية فكراً وممارسة، فيما يأتي بعضها الآخر على 
شكلٍ نقيض لليوتوبيا نفســها، ويُقدم نقداً لصهيونية الأدب 
اليوتوبي. لكن مسلســل »أوتونوميوت« باعتبــاره امتداداً 

لهذه الظاهر الأدبية في الســينما والتلفزيون، لا يحاول خلق 
نقاش حول طبيعة الحياة السياســية الإســرائيلية أو حال 
الصهيونيــة في الوقت الراهن، ولا يتنــاول الصراع الديني ـ  
العلماني بطريقة عرض وجهتي النظر المتناحرتين، من خلال 
تفنيدهما أو التقريب بينهما. وتتابع الدراسة »حتى إن عَرض 
المسلسل انقســام الدولة الصهيونية وتفكّكها نتيجة للصراع 
الأيديولوجــي، وتورّط الأذرع الرســمية للدولــة في أعمال 
العنف، إضافة إلى تعنّتها وغطرستها، فإن هذا لا ينفي حقيقة 
تناول الإشكالية الأساسية للمسلسل بشيءٍ من التسطيح، من 
خلال اختصار »النهج الحريدي« في شخص الحاخام الأكبر، 
وفي جعل »مجتمع الأوتونوميا« وشــخوصه مسرحاً منفرداً 
للأحداث، انعكاســاً لها، ومصدراً للحوارات التي تكشف عن 

هشاشته، وتعرّي تناقضاته«.

عن منطقة الحكم الذاتي الحريدي: »الأوتونوميا«

وحسب الدراسة تظهر الدولة العلمانية ومنطقة الحكم 
الذاتي الحريديم وكأنهما عالمــان مختلفان، ويبدو التنقّل 

بينهما وكأنه مرور عبر الزمن.
 تعيــش الدولــة العلمانيــة فــي »طبيعيــة« مُفرطة، 
وحداثــة ملحوظــة، يُعبّر عنهــا حضور اللــون الأبيض 
بشــكل صارخ داخل ديكور المنازل، وفي ثيمات مؤسسات 
الدولة الرســمية ومرافقها. وتقول إن مجرّد الانتقال إلى 
المشــاهد  »الأوتونوميــا« الحريدية كفيل بتنبيه حواس 
إلى كثير من العناصر غير المألوفة، أو المألوفة في ســياقها 
الطبيعــي، وأقصد هنــا تفاصيل حياة اليهــود المتدينين 
»الألترا أرثوذوكس« وشــوارع عتيقة ذات إضاءة خافتة 
ليلًا، وبيوت قديمة تحوي الحدّ الأدنى من الأثاث المتواضع 
جداً الذي يبدو كأنّه أحد الناجين من الحرب الأهلية نفسها، 
كلّ شــيء لونه محايد، ورق الجــدران، ملابس الأطفال، 
وأواني المطبــخ، والطعام، الوقت فــي الأوتونوميا أيضاً 
يبــدو مُحايداً كما وجوه ســاكنيها. تترافق هذه العناصر 
مع مشهد الجدار الذي يُحيط بمنطقة الحكم الذاتي، جدارٌ 
عالٍ، تتقدّمه بوابة تفتيش تُنظّم عملية الدخول والخروج 
منهــا، وتحاول الحفــاظ عليهــا خالية مــن »التدنيس« 
العلمانــي، ومن أي شــائبة قد تشــوّه حريديــة المكان 
ويهوديّتــه الخالصة. وتقول إن هذا الجــدار يبدو وكأنه 
إعادة إنتاج للغيتو كمنطقــة آمنة، يُمكن لليهودي فيها أن 
يكون نفســه، وأن يعيش كما تُملي عليه شريعة التوراة. 
وتضيف: »كل هذا قد يبدو طبيعياً عند تصوير نمط حياة 

اليهود المتشــدّدين، فالبساطة في العيش والتخلّي عن أي 
مظهر من مظاهر الحياة العصرية هو ما يميّز نمط حياتهم 
الزاهــد. ولكن المثير للاهتمام هنا هو اســتخدام عدســة 
التصوير الصفراء/ الفلتر الأصفر الذي درج اســتخدامه 
في أفــام هوليوود، ونتفليكس لاحقــاً، عند التصوير في 
مناطق الشرق الأوسط وبلدان »العالم الثالث«.  وترى أن 
هذا المؤثر التصويري يعطي انطباعاً غير صحي عن المكان، 
ويُضيف لمســة من القذارة والبدائية للمشهد، على اعتبار 
أنه مُصوّر في بلدان خطيرة تنتشر فيها الجرائم والأوبئة، 
ويعكس اســتخدامه حالة من التنميــط، واعترافاً ضمنياً 
بتخلّــف ورجعية اليهــودي الحريدي المتشــدّد، ويمكن 
القول إن العمــل لا يُحاول أن يصوّر الأوتونوميا بشــكلٍ 
موضوعيّ، ويبدو الحكم الأخلاقي المسبق فيه واضحاً من 

الحلقة الأولى للمسلسل.

مجتمع »الأوتونوميا« كمجتمع مأزوم

الرئيســية في  يعمل »برويــدا« إحدى الشــخصيات 
المسلســل، فــي تهريب المــواد الممنوعة مــن الدخول إلى 
»الأوتونوميا«؛ كالأفــام والكتب ولحم الخنزير وغيرها، 
وهو الشــخص المسؤول عن نقل جثث الموتى الذين يرغب 
ذووهــم أو أولئك الذين أفصحوا قبــل موتهم عن رغبتهم 
في أن يتم دفنهم بحســب الشــريعة اليهودية وفي المقابر 
المقدّسة. ينقل »برويدا« المواد »الحرام« الُمهرّبة في توابيت 
الموتى وتحت جثثهم، ويقوم بتوزيعها بمشهد لا يخلو من 
السخرية من تعاليم الشريعة اليهودية التي تُحرّم قصص 
الأطفال، والهواتف الذكية، وكتب الفلســفة التي يطلبها، 
بشــكل ســرّي، الحاخام الأكبر صاحب السلطة العليا في 

الأوتونوميا.
وتتنبــه الدراســة إلى أن الشــخوص الرئيســة في 
الأوتونوميا تبدو مُثقلة بذاكرة الحرب الأهلية، ولكنها غير 
مُتصالحة مع الحال الذي وصلت إليه، وهذا يدفعها لمساءلة 
قرار الانفصال وجدوى الاستمرار فيه، حيث يُبرز مخرجا 
المسلســل هذا الوضــع المأزوم من خلال طرح النقاشــات 
المتعلّقة بالأزمة الاقتصادية في منطقة الحكم الذاتي بشكلٍ 
مســتمر. هذا إضافة إلى التركيز على التناقضات ومشاكل 
الفساد، والصراع بين الرغبة في التمسّك بتعاليم الشريعة 
اليهودية التي تُعدّ قانوناً إلزاميــاً، وبين عدم القدرة على 
كبح جِمــاح الرغبات البشــرية البدائيــة، كقراءة بعض 
الكتب، أو ســماع أنواع معيّنة من الموسيقى الممنوعة. ولا 

يخلو الأمر من تصوير الحكم في الأوتونوميا كحُكم فاسد، 
يستخدم الســلطة لأهداف سياسية وشــخصية، ويدفع 

بالنظام القائم إلى الانهيار شيئاً فشيئا.
وتتســاءل الدراسة هل يشير المسلســل إلى أي تهديد 
وجودي؟ عــن ذلك تقول: ليس تماماً؛ فالدولة الصهيونية 
اســتطاعت أن تُدير الأمور بشــكلٍ جيد حتى بعد انفصال 
الحريديم، ويبدو أنها توصّلت إلى صيغة إدارية يُمكن من 
خلالها إدارة العلاقات المشــتركة بينها وبين الأوتونوميا، 
وأبقَتْ موضوع إعادة الضمّ مطروحــاً وقيد النقاش، كما 
أنها لــم تُبدِ أي تردّد في العودة لقــرار التجنيد الإجباري 
فــور إعادة ضمّ الأوتونوميا مّما يوحــي بحزم في الرؤية 

والقرار.
أما فيما يتعلق بالفلســطينيين، فقد تم تجاوز وجودهم 
بشكلٍ شــبه كامل، ولم يتم الحديث عنهم إلّا عندما احتاج 
»برويدا« إلى الُمساعدة لعبور الحدود البريّة للأردن، حيث 
اضطر إلى الاستعانة بأحد الفلسطينيين من »منطقة الحكم 
الذاتي الفلسطيني« والتي بدتْ على حالها مُحاطة بالجدار 
العازل والحواجز العســكرية، ومُغطّــاة بأعلام الفصائل 
الفلســطينية، ولم يتم الحديث عن أي تهديد قد يُشــكّله 
الفلســطينيون، ولا عن أي شــكل من أشــكال »الصراع« 
معهم. وتتابع الدراســة بهذا المضمار«أعتقد هنا أن تجاوز 
وجود الفلسطيني ما هو إلا تعبير عن القلق، ولكن بصورة 
أخــرى، فكيف يُمكن احتمال ســيناريو يحمل حرباً أهلية 
إســرائيلية دامية، وحرباً يشنّها الفلسطينيون في الوقت 
ذاته، إن هذا أســوأ مّمــا يريد كاتبا المسلســل ومخرجه 

تصويره«.
وتخلص دراســة »مدار« للقول إنه في »أوتونوميوت« 
يخشــى اليهودي من نفسه، ومن ذاته ما قبل الصهيونية، 
ولذلك، تأتي النهاية على شــكل عــودة للمنفى، أو محاولة 
نفي/ محو اليهودي الحريــدي، المتديّن الُمنغلق والضعيف، 
الــذي يخشــى الصهيونــي العلمانــي من العــودة إليه. 
الأوتونوميا هنا وما تحمله من تناقضات، سواءً على صعيد 
شخصية اليهودي الحريدي المأزومة بشكل واضح، أو على 
صعيد نمط الحياة »الغيتوي« هي أسوأ سيناريو قيامي قد 
يُصيب المشروع الصهيوني. في المقابل فإن إجبار اليهودي 
الحريــدي على التخلّي عــن »يهوديته« لصالح المشــروع 
الصهيوني هو أســوأ ما قد يصيبه، وبهذا يختار الحريدي 
المنفــى خلاصاً له، وتمضــي الدولة الصهيونيــة في إلغاء 
اليهــودي الحريدي، باعتباره انعكاســاً للمنفــى، ومعيقاً 

لاستمرار المشروع الصهيوني، وبذا يكون خلاصها.

»حكم ذاتي«: مسلسل درامي صهيوني عن النهايات الإسرائيلية يتزامن مع تساؤلات حقيقية عن مصير الدولة العبرية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تتجه الأوضاع داخل ســجون الاحتلال، بعد حادثة 
هرب الأســرى الســتة، إلى مزيد من التوتر، وقد تفضي 
الممارسات القمعية التي تنفذها في هذه الأوقات سلطات 

السجون ضد الأسرى إلى »الانفجار«.
وللتغطية على الفشــل العســكري والأمنــي الذريع 
على حادثة فرار الأســرى الســتة من ســجن »جلبوع« 
أكثر ســجون الاحتلال حماية، شــددت إدارة السجون 

الصهيونية من إجراءاتها في مختلف السجون.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى إنــه وفقــا للمتابعة 
المســتمرة لأوضاع الســجون والمعتقــات بعد هروب 
الأســرى، كثفت إدارة السجون طواقمها، بعد أن أفرغت 
سجن »جلبوع« بالكامل من الأسرى وتم نقلهم إلى جهات 

غير معلومة.
وأضافت أن أســرى قســم 2 في ســجن جلبوع وهم 
المحكومون بالسجن المؤبد، وزعوا على سجون »ريمون 
ونفحة والنقــب« وأن حركة تنقلات كبيــرة حدثت في 
صفوف أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون حيث 
حول عدد كبير منهــم الى الزنازين، كما تم تحويل قيادة 
الحركة وعدد مــن عناصرها الى تحقيــق الجلمة، على 

رأسهم القياديان زيد بسيسو وأنس جرادات.
وأوضحت أنه جرى إغلاق كامل للسجون والمعتقلات 
من قبل الإدارة التــي امتنعت عن توزيع وجبات الطعام 

على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات.
وقال الناطق باســم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد 
ربه، إن ســلطات الاحتلال نقلت كافة الأسرى من سجن 
»جلبوع« إلــى عدد من الســجون الأخــرى، ووضعت 
غالبيتهم فــي زنازيــن انفرادية، لافتا إلــى أن قيادات 
الحركة الأسيرة في هذا الســجن يخضعون منذ الإثنين 

للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية.
 وبيّن عبــد ربه أن الإجراءات العقابية شــملت كافة 
الســجون وليس فقط ســجن »جلبــوع« وتركزت على 

أسرى حركة الجهاد الإسلامي.
وحذر الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى من »انفجار« 
الأوضاع في الســجون، جراء الممارســات القمعية التي 
تمارســها إســرائيل، وقال إن القيادة الفلسطينية على 
تواصل مع اللجنــة الدولية للصليب الأحمر لوضعها في 

صورة الأوضاع.
ولفت نادي الأسير إلى أن حالة من التوتر تخيم على 
كافة أقســام الأســرى، وأن كافة المعطيات الراهنة تؤكد 
على أن إدارة ســجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد 

من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحقّهم.
 وطالب المؤسســات الحقوقية الدولية وعلى رأســها 
الأمم المتحــدة والصليب الأحمر الدولــي بفرض رقابة 
وحماية دولية على الأســرى، وبتكثيف الجهود لمتابعة 
الاحتلال  حمّــل  كما  عائلاتهــم،  وطمأنــة  أوضاعهــم، 

المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وفــي الأثناء، قــال مكتب إعــام الأســرى، إحدى 
المؤسســات التي تتابع ملف الأســرى، إن توترا شديدا 
يسود كافة الســجون نتيجة إجراءات عقابية يفرضها 
الاحتلال على الأســرى، لافتا إلى أن الســجون » مقبلة 
على موجة تصعيد خطيــرة في ظل الإجراءات العقابية 

التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى«.
وأشار إلى أن إدارة الســجون قررت تقليص الفورة 
وعدد الأســرى في ســاحات الســجون وإغلاق أقسام 
وإغلاق  الســجون  علــى  وتوزيعهم  الجهــاد  أســرى 
»الكانتينــا«. وفــي الســياق، أكدت مؤسســة »مهجة 
القدس« للشهداء والأسرى، أن مصلحة السجون أبلغت 
كافة أسرى حركة الجهاد الإســامي في كافة السجون 
بإفراغ أقســامهم، وتوزيعهم على السجون على أقسام 

التنظيمات الأخرى.
وذكــرت المؤسســة التي تتابــع هي الأخــرى ملف 
الأسرى، أن أســرى الجهاد يرفضون هذا القرار وسيتم 

نقلهم الى الزنازين.
وكان مسؤولون في مصلحة سجون الاحتلال هددوا 
باتخاذ إجراءات ومواجهات عنيفة مع الأسرى وبتفكيك 
ما وصفوها بـ«مراكز القوة« لدى قيادة الأســرى، عبر 

حركة تنقلات واسعة داخل السجون.
ومنذ الكشــف عن عمليــة الهروب المدبرة، شــرعت 
قوات إســرائيلية كبيــرة بعملية البحث، باســتخدام 
أعتى الوسائل التقنية، ووحدات عسكرية كبيرة، حيث 

نشرت قوات الاحتلال أكثر من 260 حاجزا عسكريا.
ومع تواصــل عملية البحث الإســرائيلية المكثفة عن 
الأســرى الســتة، والتي دخلت يومهــا الثاني، حذرت 
حركة الجهاد الإســامي التــي ينتمي لها خمســة من 

الأسرى الستة، الاحتلال من الإقدام على اغتيالهم.
وقال القيادي في الحركة خالــد البطش: »إن اغتيال 

الأســرى الســتة الفارين من ســجن جلبوع في شمال 
إسرائيل سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا«.

 وأضــاف: »يجــب أن تكون الرســالة واضحة دون 
التبــاس ونحذر العدو من الفتك بهــم أو اغتيالهم« وقد 

طالب الفلسطينيين بتقديم المساعدة لهم.
كما أكدت حركة الجهاد الإســامي في بيان أصدرته 
ان المســاس بالأســرى: »خط أحمر وعلى الاحتلال أن 
يدرك أننا مستعدون وقادرون على حمايتهم بكل السبل 
والوسائل« وتابعت منذرة »خياراتنا مفتوحة ومتعددة 

)..( وعلى الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول«.
وأضافت: »لن نترك أســرانا وحدهــم ولن نخذلهم، 
ومستعدون لفعل كل شيء من أجل حمايتهم ومساندتهم 

في مواجهة الإرهاب الذي يتعرضون له«.
وأشــارت الحركة إلى أنهــا تتابع أوضاع الأســرى 
داخل سجون الاحتلال، وما يجري بحقهم من: »عدوان 
انتقامي خطير وانتهاك صــارخ لكل القوانين والأعراف 

ومبادئ حقوق الإنسان«.
كذلك حــذرت فصائل المقاومة ســلطات الاحتلال من 

إجراءاتها الانتقامية ضد الأسرى بعد عملية الهروب من 
سجن »جلبوع«.

وتعتقــل ســلطات الاحتلال أكثــر من 4500 أســير 
فلســطيني، منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون أمراضا 
مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال 
وكبار في السن، ويشــكون جميعهم من سوء المعاملة، 
ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، ومن شأن الإجراءات 
العقابية الجديدة التي فرضتها إدارة السجون أن تزيد 

من مأساتهم.

تحذيرات من »انفجار« قريب داخل وخارج السجون رفضا لسياسات التنكيل

إسرائيل تنتقم من الأسرى بعد عملية الفرار... نقل القيادات للزنازين وإخضاعهم للتحقيق ومنع توزيع الطعام

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجزون فلسطينيين أثناء الكشف عن هوياتهم بعد عملية فرار السجناء الستة من سجن جلبوع

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أصدر عــدد من النشــطاء من جنســيات مختلفة، 
كتاباً يروي قصصاً عن أســرى فلسطينيين وأيرلنديين 
أضربــوا عــن الطعــام، فــي نضالهم ضــد الاحتلال 

)الإسرائيلي( والاستعمار )البريطاني(.
وحمــل الكتــاب، الذي صــدر باللغــة الإنكليزية، 
 »An Fhuiseog« ونشــرته دار النشــر الأيرلندية
فلسطينيين  قصص  المشــترك..  »النضال  اسم  مؤخراً، 

وأيرلنديين أضربوا عن الطعام«.
وقال يوســف الجمل، أحد المشاركين في إعداد كتاب 
الكتاب يحملون  »النضال المشترك«: »المشــاركون في 
جنسيات فلسطينية وأيرلندية وماليزية وبريطانية«. 
ومن أبرز هؤلاء المســاهمين، حســب الجمل »نورما 
هاشم، وأسعد أبو شــرخ، ومعاذ العامودي، وفيحاء 
شــلش، ودانــي موريســون، ولاو ســيون شــاي، 

وريتشارد فوك، وآخرون ». 
وبيّــن أن الكتــاب يُســلط الضوء علــى نحو 31 
قصة لأســرى أضربوا عن الطعــام، بينهم 24 قصة من 

فلسطين، ونحو 7 قصص من أيرلندا.
كما يحتــوي الكتاب علــى مجموعة مــن القصائد 
للأسير الفلسطيني خليل أبو عرام، ولأيقونة الإضراب 
عن الطعام في أيرلندا بوبي ساندز. ويأتي هذا الكتاب، 
وفق الجمل، ضمن »سلسلة أصدرها برفقة هاشم، حول 
الأسرى الفلسطينيين، لتســليط الضوء على النضال 
الاستعمار  تحت  والإيرلنديين  للفلســطينيين  المشترك 

الاستيطاني«.
وأوضح الجمــل أن فكــرة ربط النضال المشــترك 
بين الفلســطينيين والأيرلنديين جاءت لعدة أســباب 
أولهــا »أن الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين 

وأيرلندا متشــابه جداً، فالمســتوطنون البريطانيون 
البروتســتانت يميلــون لدعــم إســرائيل«. وذكر أن 
»سياســة الاعتقال الإداري هي قانــون بريطاني في 
الأساس، تستخدمه إســرائيل في الوقت الحالي بحق 
الأسرى الفلسطينيين، بينما استعملته بريطانيا أيضا 

شمال أيرلندا«.
واســتكمل قائلًا: »فعلت بريطانيا في شمال أيرلندا 
ما فعلته إســرائيل في فلســطين، من زرع مستوطنين 

لتغيير التركيبة السكانية«. 
وأوضــح أن بريطانيا أيضاً »اعتقلــت الأيرلنديين 
ونكّلت بهم، وعرّضتهم لتعذيب شــديد وعنف كبير« 

كما يحدث مع الأسرى الفلسطينيين.
وأشار الجمل إلى وجود حركة »تضامن مع فلسطين، 
ســواء من خلال مقاطعة البضائع الإســرائيلية، فيما 
يضع الكثير من البلديات والمجالس المحلية في أيرلندا 
العلم الفلســطيني، فضــاً عن التاريــخ الطويل بين 
الجمهوري  والجيــش  الفلســطينية  التحرير  منظمة 

الأيرلندي، الذي شمل تقديم الدعم المتبادل«.
وســلّط الكتاب الضوء على مجموعة من الأســرى 
الذين أضربوا عن الطعام رفضاً للإجراءات التعسفية 
والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون سواء 

الإسرائيلية أو البريطانية في شمال أيرلندا.
ومــن بين هذه القصص نقل الكتاب قصة الأســيرة 
الفلســطينية روضة حبيــب، التــي اعتقلها الجيش 
الإســرائيلي عام 2007 وحكم عليها بالســجن لمدة 8 
سنوات، والتي قررت الإضراب عن الطعام بعد رفض 
الاحتلال الإسرائيلي طلب نقلها إلى سجن الأسيرات، 

رغم انتهاء فترة التحقيق معها.
وحبيب أنجبت طفلها داخل السجون الإسرائيلية، 
بينما تم الإفراج عنها ضمن )المرحلة الأولى( من صفقة 

وفاء الأحرار عام 2009 )تضمنت عرض شريط لمدة 60 
ثانية يظهر فيه الجندي جلعاد شاليط، الذي كان بيد 
المقاومة الفلســطينية لإثبات أنه كان على قيد الحياة، 

مقابل الإفراج عن عدد من الأسيرات الفلسطينيات(.
ولاحقــاً، أبرمت حركــة »حماس« فــي 11 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2011  صفقــة لتبــادل المعتقلــن، مع 
إسرائيل بوســاطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 
1027 أســيراً فلســطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح 

شاليط.
»بوبي  الأيرلندي  الأســير  معانــاة  الكتاب  ورصد 
ســاندز« الذي فقد حياته وهو مضرب عن الطعام لمدة 
66 يوما، والذي اشــتهر بمقولته »انتقامنا هو ضحكة 

أطفالنا«. 
كمــا وثّق الكتاب قصة الأســير الأيرلندي لورانس 
ماكيوون الــذي اعتقل لمدة 16 عاما )مــن عام 1976 ـ 
1992( وأضرب عن الطعام عام 1981 من أجل تحســن 
شروط حياته داخل السجن مثل الحصول على غطاء 

إضافي.
وذكر ماكيوون في الكتاب أنــه واصل إضرابه عن 
الطعام لمــدة 69 يوما، رغــم معرفته بأنــه قد يواجه 

ظروفا صحية صعبة قد تصل إلى الموت. 
ونقل الكتاب أن السجانين كانوا »يضعون وجبات 
الإفطار والغداء والعشاء على الطاولة أمام ماكيوون 
يوميــا، من أجل دفعه لإنهاء إضرابه« فيما تســتخدم 
إسرائيل هذه الوســيلة في الوقت الحالي مع الأسرى 

الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ويقبع 4 آلاف و850 أسيرا وأسيرة فلسطينية داخل 
23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف إسرائيلي، ويعانون 
من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات فلسطينية معنية 

بالأسرى.

 كتاب »النضال المشترك« يروي قصص أسرى فلسطينيين وأيرلنديين
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

اســتمرت أمــس الثلاثــاء دوامة الأســئلة لدى 
الفلســطينيين  المعتقلين  الاحتلال حول كيفية تمكن 
الستة من الفرار من سجن »جلبوع« شديد الحراسة 
من دون أن يتم رصدهم أو معرفة وجهتهم، ولم تقدّم 

قوات الأمن إجابات واضحة عن العملية بعد.
وبــدأت عملية الهــروب في ســاعات الفجر عبر 
إحــداث حفــرة أســفل مغســلة في حمــام إحدى 
الزنزانــات أفضــت بهم إلــى مخرج نفــق صغير 
اكتشــفته عناصر الشرطة والحراس في وقت لاحق 

صباح الإثنين.
هذه الأحداث قريبة بشــكل أو بآخر من سيناريو 
فيلم »فوضــى« الذي تناول الاحتلال الإســرائيلي 
على  المراقبــن  بعــض  واعتبــر  والفلســطينيين، 
مواقــع التواصل أنها تبدو مســتلهمة مــن الأفلام 

الهوليوودية.
وجند الاحتلال ترســانته الأمنية كاملة في مهمة 
البحث، وســير لذلك طائرات من دون طيار ونصب 
نقاط تفتيش على الطرق وانتشر الجيش في محيط 
مدينة جنين في شــمال الضفة الغربية المحتلة التي 

يتحدر السجناء الستة من مخيمها وقراها. 
المتحدث باسم شــرطة الاحتلال في الشمال قال: 
»لم نحرز أي تقدم في الوقت الحالي«. وأضاف: »تم 
حشــد جميع القوات الأمنية سواء الجيش أو جهاز 
الأمن الداخلي )الشاباك( والشرطة وحرس الحدود 
وجميــع الوحــدات الخاصة المختلفــة للعثور على 
أمرا  السجناء«. لكن السلطات الإسرائيلية أصدرت 

قضائيا ضد نشر تفاصيل التحقيق ساريا لمدة شهر.
وتبدو ســيناريوهات الوجهــات التي قصدها أو 
يمكن أن يقصدها الأســرى الســتة متعــددة، بدءا 
بأماكن ســكنهم في جنين، أو ربمــا قطاع غزة. وثمة 
ســيناريو ثالث محتمل، يتمثل في محاولتهم عبور 

الحدود إلى إحدى الدول المجاورة.
وصــرح مصدر في الشــرطة لصحيفة »هآرتس« 
العبرية الثلاثــاء بأنه من »الوارد جــدا« أن يكون 
الرجــال قد عبروا إلى الأردن الــذي لا تبعد حدوده 

عن السجن أكثر من عشرين كلم. 
ووفقا للصحيفة ربما يكونون قد استقلوا سيارة 

على بعد ثلاثة كيلومترات من السجن.
ويتركز جزء كبير مــن التحقيق أيضا على كيفية 
نجاح الأســرى الســتة بالفــرار دون أن يلاحظهم 
أي من الحراس في الســجن المعروف بأنه شــديد 

الحراسة ومجهز بأحدث التقنيات.
العامة الإســرائيلية فإن  إذاعة »كان«  وحســب 
كاميرات المراقبة تمكنت من التقاط  لقطات للمعتقلين 
أثناء فرارهم مــن مخرج النفق، لكــن أحدا لم يكن 
يرصد الشاشات حينها. وأشارت الإذاعة إلى أن أحد 

الحراس المسؤولين كان نائما خلال مناوبته.
وقــال صحافــي فــي صحيفــة »معاريــف« إن 
التحقيقــات تشــير إلى أن حفــر النفق قــد يكون 

استغرق خمسة أشهر.
 ويقضي أربعة من الفارين الستة أحكاما بالسجن 
مدى الحيــاة، بينما كان اثنــان منهم موقوفين دون 
أحكام بعــد، وتتهمهم ســلطات الاحتــال بتنفيذ 

عمليات ضدها.

أسئلة مربكة لقوات الاحتلال 
بعد فرار الأسرى الفلسطينيين الستة

العثور على الصيادين الفلسطينيين 
المفقودين قبالة شاطئ غزة

■ غــزة ـ الأناضــول:  قالت نقابــة الصيادين 
الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، إن الصيادَين اللذين 
فُقدت آثارهما منذ مســاء الإثنين، تم العثور عليهما 

قبالة شاطئ غزة. 
وأضــاف نقيب الصيادين، نــزار عياش أنه »تم 

العثور على الصياديْن، وهما في صحة جيدة«.
وأردف أنهمــا انقطعا عــن التواصل مع المحيط 
الخارجي »لانشغالهما في البحث عن شبكة الصيد 

في البحر، والتي فقداها في وقت سابق«. 
وفــي وقت ســابق، أعلنــت نقابــة الصيادين 
الفلســطينيين فقــدان الاتصال بقــارب صيد على 
متنه صيادان كانا يعمــان في البحر، قبالة مخيم 

الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة.
وقال نقيــب الصياديــن إن »الاتصــال مع هذا 
القارب الصغير )حسكة( منقطع منذ مساء الإثنين«. 
وأردف أن »مصير الصياديَن مجهول حتى اللحظة، 
خاصة في ظل عدم معرفة ســبب انقطاع الاتصال 

معهما«.
والســبت الماضي، أعلنــت النقابة عــن فقدان 
الاتصال مع صيادَين آخرَين، كانا يعملان على متن 
قاربهما، في بحر مدينــة رفح، جنوبي القطاع، وما 

زال مصيرهما مجهولا.
وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن نحو 4 

آلاف شخص يعملون في مهنة صيد الأسماك.
انتهاكات  من  الفلسطينيون  الصيادون  ويعاني 
إســرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم 
في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران 
صوبهم، ما يتســبب بإصابتهم أو استشــهادهم، 

فضلا عن تقليص مساحة الصيد لفترات طويلة.

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

فــي  عمــل  إســرائيلي  باحــث  يؤكــد 
الاستخبارات العسكرية سابقاً، أن إسرائيل 
لم تستخلص حقاً دروس حرب 1973، داعيا 
لـ »إلزام الإســرائيليين بتعلــم العربية من 
خاصة  ومحاورتهم  العرب  نوايا  قراءة  أجل 

من هم مواطنون فيها«. 
ويرى الباحــث المحاضر فــي جامعة تل 
على  أنه  ميليشتاين  ميخائيل  الدكتور  أبيب 
رجال الاستخبارات ان يستوعبوا بأن تعلم 
لغة وثقافة الطرف الأخر يكــون أحياناً من 
قدرة التحليل الاســتراتيجي والمنطق الحاد 
الذي يعتمد في الغالب على أســس التفكير 

الغربي. 
واعتبر أن حــرب 1973 شــكلّت وبحق، 
الاســتخبارات  وعي  في  تأسيســية  صدمة 
الإســرائيلية. وعن ذلك يقــول: »في ضوء 
من  عديــدة  أجيال  تشــكلت   1973 قصــور 
تفاصيل  تعلموا  الذين  الاستخبارات  ضباط 
التفاصيــل للدينامية التــي أدت الى بلورة 
التقدير المغلوط وأمروا باســتيعاب دروسه 
التواضع  وعلــى رأســها: اتخــاذ جانــب 
والحذر، تنميــة تعددية بحثية، التشــكيك 
والحث على الشــجاعة للإعراب عن موقف 

مستقل والحذر من تفكير القطيع«. 
وفي رأي ميليشــتاين الذي شغل منصبا 

في  العســكرية  الاســتخبارات  فــي  رفيعا 
الماضي، فإنه كلما فتحت الأرشيفات ترتسم 
صــورة أكثر تركيبــاً عن الماضي ولا ســيما 
مما  المغلــوط«  »المفهوم  لجــذور  بالنســبة 
يثير علامات اســتفهام حول الدروس التي 
على  الاستخبارات  في  وغرست  استخلصت 

مدى نحو نصف قرن. 
ويشير إلى أن مراجعة مداولات الحكومة 
في اليوم الذي ســبق نشــوب حرب 1973 
تشــهد أنه على الأقل في مســتوى القيادة 
السياسية والعسكرية العليا في إسرائيل لم 

تكن مفاجأة لمجرد نشوب الحرب. 
ويضيف: »في صباح السادس من تشرين 
الأول كان واضحا لرؤساء الدولة انه توشك 
على ان تنشــب في أثناء النهار حرب. ولكن 
الفرضية لدى الكثيريــن من أصحاب القرار 
كانت أنه حتى لــو تجرأ العرب على الهجوم 

فانهم سيصدون بسهولة«.

المفاجأة في القمة

القمــة  فــي  المفاجــأة  فــإن  وبالتالــي 
الإســرائيلية لم تكن في رأيــه لمجرد مبادرة 
الحرب من جانب مصر وسوريا، بل في ضوء 
حقيقة أن الجانب العربي أبدى تصميماً ولم 
المفعمة  الأساســية  التقديرات  مع  ينســجم 
بالاســتخفاف حول قدرته الحربية ما حظي 

بالاسم المهين »قيود المنطق العربي«.
 ويــرى أن هــذا الأمــر يؤكــد الفهم بأن 
القصور الاستخباراتي في 1973 يكمن عميقا 
في عدم معرفة وفهم منطــق وثقافة الطرف 
الآخر والــذي نبع في معظمه مــن الاحتقار 

العميق له.
 وينــوه أن »ايلــي زعيرا، الذي شــغل 
الاســتخبارات  شــعبة  رئيــس  منصــب 
العســكرية )امان( اوضح في شهادته امام 
لجنة التحقيق الرسمية بعد الحرب، على أن 
التقدير الذي ساد في الجيش كان أنه في كل 

حال سيتم دحر العرب بسهولة«.
 كما يشــير إلى أن يوئيل بن فورات، قائد 
وحدة الاستخبارات 8200 خلال حرب 1973 
اشتكى من الجهل الذي ســاد في قمة شعبة 
الاســتخبارات عن ثقافة العرب وعلق عليه 

قسما كبيرا من القصور.
 ويســتذكر أن الشاعر الإسرائيلي حاييم 
غوري منح تعبيــراً ثاقباً للموضوع بوصفه 
لقاء أجراه في القاهرة في 1977 مع حســن 
فوزي، المثقــف المصري البــارز الذي ادعى 
أمامه: »لو كانت الاســتخبارات الإسرائيلية 
قرأت الشــعر المصري الــذي كتب بعد 1967 
لكانت عرفت ان حرب  تشــرين الأول 1973 
كانت حتمية. ضابط الاستخبارات ملزم بان 

يقرأ الشعر«. 
ويتابع ميليشــتاين في هذا المضمار« لكن 

يخيل أن درس المعرفة المحدودة لثقافة الأخر 
دحر الى الهوامش وكان صعبا عليه ان يثبت 
مكانة ســائدة مثل الفرائــض لاتخاذ تنوع 
فــي الآراء او الامتناع عن الاســتخلاصات 
القاطعة«. ويشير ميليشتاين أنه بعد نصف 
قرن من حــرب 1973 تثار علامة اســتفهام 
كبيرة على المعرفة العميقة من جانب المجتمع 
الإســرائيلي كلــه لمحيطه العربــي، معتبرا 
ذلك خلــا يجد تعبيرا بــارزا له في الحجم 
اللغة  الذين يتعلمــون  للتلاميذ  المتناقــص 
العربيــة، للطلاب الذين يتجهون لدراســة 
الشرق الأوسط او المواطنين اليهود القادرين 

على أن يجروا حديثا بالعربية.

قراءة نوايا الآخر

ويقــول ميليشــتاين إنــه في اوســاط 
اصحاب القــرار ومحافل التقديــر المختلفة 
هذا الوضع لا يختلف عنه لدى الشــعب مما 
من شأنه بالطبع ان يثقل على قدرة  القراءة  
الدقيقة لنوايا الآخــر والفهم العميق لمنطق 

عمله. 
ويدلل على ذلك بالقول إن هذا التســاؤل 
تأكد حول حملة »حارس الأسوار« على غزة 
في مايو/أيــار الماضي وســلوك حماس في 

قطاع غزة في الأشهر الأخيرة. 
ويضيف »في هذا الإطار ليس واضحا هل 

نحن حقا نحل لغز الأهداف الاســتراتيجية 
والايديولوجية للحركة ونحذر من ألا نسقط 
منطقنا على الآخر الأمــر الذي وجد تعبيره 
في الفجوة القائمة بين الموقف الإســرائيلي 
الجدي من التســوية في غزة وبين الشــكل 
الزاما الذي يرى فيه يحيى الســنوار  الأقل 

الخطوة«.

درس لا ينسى

ويعتقد ميليشــتاين أنه ينبغي استخدام 
اجواء التفكير في حــرب 1973 كي يرفع الى 
السطح درس نســي من حرب 1973 ويقول 
إن »رجــال الاســتخبارات مطالبــون بان 
يســتوعبوا بأن تعليم لغــة وثقافة الطرف 
الآخر هــام أحيانــا أكثر من قــدرة تحليل  
الاســتراتيجية والمنطق  الحاد )الذي يعتمد 
في الغالب على أساســات التفكير الغربي(. 
ويرى ميليشــتاين ان المجتمع الإســرائيلي 
من جهته مطالب بأن يعترف بحيوية تعليم 
اللغــة العربية ولا يســتبعد أن يتم ذلك من 
خلال التشريع الذي يأمر بتعليمها الإلزامي« 
وللمحيط،  للعدو  أفضل  بفهم  سيسمح  الأمر 
ولكن أساســا سيمنح وســيلة لإدارة حوار 
مباشــر مع المنطقــة الإقليمية التــي تنفتح 
بالتدريج أمام إســرائيل، وأهــم من ذلك مع 

المواطنين العرب في الدولة«.

باحث إسرائيلي يدعو لإلزام الإسرائيليين
 بتعلم لغة العرب لفهم نواياهم ومحاورتهم
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أكثر من 17 مليون مغربي يصوتون اليوم في الانتخابات التشريعية وناشط يتساءل: 
هل نحتاج إلى 31 حزبا أغلبها لا أثر له في المجتمع؟

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تجــري، اليوم الأربعاء، في كافــة أقاليم المغرب 
الانتخابات التشــريعية والجهويــة البلدية، التي 
ســيدلي فيها أكثر من 17 مليون مواطن بأصواتهم، 
حيــث تتنافــس 1704 قوائم على اختيــار أعضاء 
مجلس النواب )الغرفــة الأولى( البالغ عددهم 395 

عضواً، ينتخبون لولاية تستمر خمس سنوات.
وقال الباحث الأكاديمي والناشــط السياســي، 
محمــد الدرويــش، إننا »نعيــش منذ مــا يقارب 
الأســبوعين على إيقاع الحمــات الانتخابية التي 
يخوضها 31 حزباً سياســياً، من أجل الظفر بمقاعد 
في الجماعات الترابية )البلديات( ومجلس النواب. 
ومن المنتظر أن يشــارك في عمليات التصويت هذه 
17 مليوناً وزيادة من المســجلين، علماً أن ما يقارب 
8 ملايين غير مســجلين، ولم تســتطع كل الأحزاب 
السياســية مجتمعة، ولا المجتمع المدني، ولا الأسر، 
ولا الهيئــات الأخــرى، إقنــاع هــؤلاء بعمليــات 

التسجيل«.
وأضاف في نداء أطلقه بالمناسبة أنه »خلال مدة 
الحملات الانتخابية هاتــه، والتي تابعناها جميعاً 
كل مــن موقعه وقناعاتــه وانتماءاته مــن عدمها، 
وطبقتــه الاجتماعية؛ متابعة جعلتنا نســتخلص 
الدروس، والعبر، والنتائج، والتوقعات، ونســجل 
معهــا مجموعة مــن الملاحظات؛ متابعة اســتمعنا 
خلالها لبعض الأصــوات التي تدعــو إلى مقاطعة 

الانتخابات لأنه لا جدوى ولا خير يرجى منها«.
وأكد صاحب النداء، من موقع الفاعل السياســي 
أنه  والجمعوي  والثقافــي  والجامعي  والاجتماعي 
يتوجــه إلى الرأي العام ليتقاســم معــه مجموعة 
من الخلاصات، أولها أن هــذه الحملات الانتخابية 
يخوضها 31 حزباً سياســياً »أغلــب هاته الهيئات 
الحزبية لم نتعرف عليها قبلًا، ولم نر لها أثراً يذكر، 

محلياً، وجهوياً، ووطنياً، ودولياً«.
وتســاءل: »هل نحتاج فــي مغرب اليــوم إلى 
هــذا العدد الهائل من الأحــزاب، أغلبها لا أثر له في 
المجتمــع؛ منها من يتحول لدكاكــن انتخابية للبيع 
والشــراء؛ لا تنظيمات لها شــبابية ولا نسائية ولا 

قطاعية وأحياناً لا فروع محلية ولا جهوية!«.
وأشــار الباحث إلى أننا »سجلنا جميعاً ما واكب 
هاته الحملات الانتخابية فــي مجموعة من المواقع 
– رغم قلتهــا – من أفعال وكلام نــاب وتصرفات لا 
مســؤولة من شــخصيات مفروض فيهــا أن تكون 
نموذجاً للفعل السياســي المتزن، وصاحبة خطاب 
عاقل يجر الاحترام والتقدير، ويشــجع على العمل 

النبيل«. وحســب الدرويــش، فقد تم  السياســي 
الوقوف »على مظاهر مشــينة تضرب الديمقراطية 
في الصميم وتسيء للمغرب المعاصر« كما تم »رصد 
عدم تكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية مجالياً، 

ومادياً وتكنولوجياً وبشرياً«.

استغلال الأطفال والأسر الفقيرة

وتحــدث الفاعــل السياســي والجمعــوي عن 
»عمليات تســخير الأطفــال الأبرياء، واســتغلال 
الوضعيات الاجتماعية الهشة والفقيرة لمجموعة من 

الأسر في هاته الحملات الانتخابية«.
كما تطرق إلى »اللجوء للعنف الجسدي واللفظي 
بين بعض منتسبي بعض الأحزاب في مجموعة من 
المناطق« مستغرباً تشابه أغلب البرامج الانتخابية 
لمجموعة من الأحزاب، الشــيء الــذي يخلط أوراق 

الناخبين والناخبات«.
وفي مقابل ما سجله من ملاحظات، أكد الدرويش 
أنه تم تســجيل »حملات انتخابية لــدى مجموعة 
قليلة من الأحزاب السياســية بنظافة ومســؤولية 
ورصانــة وعقلانية في اســتحضار تام لأخلاقيات 
المنافســة الشــريفة« إضافة إلــى اعتمادها »على 
الانتخابية،  حملاتهــا  في  ومناضلاتها  مناضليهــا 
مع مــا يرافق ذلك مــن نظافة اليد ونبــل الأخلاق 

والمصداقية في القول والفعل«.
ووفق النــداء، فقد تم تســجيل »بإيجاب قدرة 
بعض الأحزاب السياسية على التأقلم مع مقتضيات 
الاســتعمال التكنولوجي والقيــام بحملات نظيفة 
تحتــرم زمن كوفيد وما يســتلزمه مــن احتراز في 
التجمع وتوزيع المنشورات والتواصل مع المواطنات 

والمواطنين«.
وشــدد الدرويــش علــى المشــاركة بكثافة في 
التصويت، واختيار »من ترونه كفؤاً، ونظيف اليد، 
وقادراً على تحقيــق الحد الأدنى - على الأقل - من 
المســؤولية الملقاة على عاتقه محلياً، أو جهوياً، أو 

وطنياً أو دولياً«.
وأكد أن يكــون الاختيار »قائماً علــى البرنامج 
الانتخابــي، ثــم الحزب السياســي، فالشــخص 
المرشح، و«أن لا يكون تصويتك نتيجة بيع وشراء، 

فمن اشتراك قادر على بيعك«.
التصويت  أثناء  المغاربــة،  من  الدرويش  وطلب 
استحضار »تاريخ هذا الحزب، وحاضره، ومستقبله 
ومناضلاته مناضليه« مشيراً إلى ضرورة »أن يكون 
اختيارنا جميعاً قائماً على منطق تجاوز ما عشــناه 
مدة عشــر ســنوات من صراعات، وتنابز، وسب، 
وقــذف، ومظاهر تشــمئز لهــا الأنظــار والعقول، 
وتناقضات في الأقوال والأفعــال«. كما لفت إلى أن 

اختيار التصويت يجب أن يكون »مساهماً في جواز 
تحالف حكومة اجتماعية بامتياز، قادرة على ضمان 
الاســتقرار الاجتماعــي، والانبعــاث الاقتصادي، 
وخلــق الآمال فــي الغــد الأفضل، والمســاهمة في 
صناعة أســس المغرب القوي في محيطه المتوسطي 

والمغاربي والإفريقي والدولي«.
وتابــع صاحب النداء، بالتأكيــد على »أن نكون 
راغبين فــي القطع مــع البلطجة واللامســؤولية، 
والانتهازيــة؛ مســاهمين فــي التأســيس للعهــد 
المتجدد، والقــادرة حكومته، ومجالســه المنتخبة 
على الانخراط في الأوراش الكبرى التي أعلن عنها 
المغرب مــن خلال مجموعة من البرامج والمشــاريع 

ومقتضيات النموذج التنموي الجديد«.

دعوات للمشاركة المكثفة

لكل ذلك، شــدد الفاعل السياســي فــي ندائه 
على أنه يدعــو »المواطن والمواطنة إلى المشــاركة 
المكثفة في عمليات التصويت، مع اســتخدام العقل 
والمنطق والمعطيات الصحيحــة في كل ذلك؛ فعدم 
مشــاركتك هو ترخيــص لمن قد يكونوا مفســدين 
أو انتهازيــن أو مصلحيــن أو لمن قــد تكون لهم 
أهــداف أخرى مــن عدم مشــاركتك فــي العملية 
الانتخابية، بل إن عدم مشاركتك فيها هو إضعاف 

لأصحاب النوايا الحســنة من المناضلين المخلصين 
الوطنيــن الصادقــن... فتكون أنــت أول ضحية 
- مدة خمس سنوات وست ســنوات - اختيارك 
أو عدم مشــاركتك«. وأفادت المعطيات الرســمية 
أن عــدد قوائم الترشــيح المقدمة برســم انتخاب 
أعضاء »مجالس الجهــات« التي تضم في المجموع 
678 مقعــداً، بلــغ 1123 قائمة. في حــن ناهز عدد 
الترشــيحات المقدمــة لانتخاب أعضــاء مجالس 
تصريحاً  و569  ألفــاً  والمقاطعــات، 157  البلديات 
الذين  المسجلين  المواطنين  وبخصوص  بالترشيح. 
ســيدلون بأصواتهم فقــد بلغ عددهــم 17 مليوناً 
و509 آلاف و127 شخصاً؛ يتوزعون، حسب النوع 
الاجتماعي على 54 في المئة من الذكور مقابل 46 في 
المئة من الإناث. وينتمي 54 فــي المئة من الناخبين 

إلى المدن مقابل 46 في المئة في الأرياف.
وتجــري انتخابــات هذه الســنة في ســياق 
اســتثنائي جراء انتشــار جائحــة كورونا، وما 
يفرضه ذلك من إجراءات احترازية تركت بصمتها 
بشكل واضح على ســير الحملة الانتخابية، حيث 
وجدت الأحزاب السياســية نفســها، مضطرة إلى 
اللجوء إلى وســائل الاتصال الحديثــة من قبيل 
الإنترنت ووســائل التواصل الاجتماعي للتعريف 
بنفســها وببرامجهــا. هــذه البرامــج تمحورت 
التداعيات  مــن  الخروج  ســبل  حول  بالأســاس 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي خلفتها جائحة 
كورونا، وكذلك تحقيق تحول هيكلي، قائم بشــكل 
خــاص علــى التوصيــات الوجيهة الــواردة في 
التقرير الخاص بالنمــوذج التنموي الجديد الذي 
رسم معالم التجديد الاقتصادي المنشود من طرف 
المواطنــن المغاربــة. ويعد التشــغيل، خصوصاً 
في صفوف الشــباب، وتحســن القدرة الشرائية 
للمواطنــن، وصون كرامة الأشــخاص المســنين 
والمعوزين، فضــاً عن تقوية الصناعــة الوطنية 
وجاذبية المملكة، من بين أبرز الإجراءات المعلنة من 
طرف الأحزاب السياسية برسم الموعد الانتخابي، 

بهدف إرساء أسس اقتصاد أكثر قوة وتضامناً.
كما تعهدت الأحزاب بالنهوض بقطاعي الصحة 
واتخاذ  الاجتماعية  التغطيــة  وتعميــم  والتعليم 
إجراءات من شــأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية 
الهيئــات  وتتطلــع  للمواطنــن.  والاجتماعيــة 
السياسية المغربية إلى انخراط واسع للمواطنين، 
وخاصة فئة الشباب، في عملية التصويت وتعزيز 
الثقة لديهم في المشــاركة في الانتخابات. وتجرى 
الاســتحقاقات التشــريعية والمحليــة والجهوية 
في ظــل مســتجدات جديــدة عرفتهــا المنظومة 
القانونيــة المحددة للعمليــة الانتخابية، من بينها 
علــى الخصوص »القاســم الانتخابــي« الجديد، 
الذي يســتخرج عن طريق قســمة عدد الناخبين 

المســجلين في الدائرة الانتخابيــة المعنية عوض 
عدد المصوتين، وإلغاء »العتبة« وتوســيع حالات 
التنافي في ما يتعلق بجمــع العضوية بين مجلس 
النواب مع رئاســة جهة، ومع رئاسة مجلس بلدي 
أو إقليمي، ومع رئاســة مجلس كل بلدية يتجاوز 
عدد ســكانها 300 ألف نســمة، فضلًا عــن تعزيز 

تمثيلية النساء.
وفي ســبيل إنجاح رهان هاته الاســتحقاقات 
الانتخابية وضمان مرورها في جو تطبعه المساواة 
بين المترشــحين، بعيداً عن كل ما من شأنه أن ينال 
مــن مصداقيــة الانتخابــات والتنافــس النزيه، 
جرى الحرص علــى توفير الضمانــات القانونية 
والإجرائيــة اللازمة لتخليق العمليــة الانتخابية 

وجعلها مدخلًا لتكريس الممارسة الديمقراطية.
كما ســتراقب هــذه الانتخابــات مجموعة من 
المنظمــات غير الحكومية الوطنيــة والدولية. فقد 
قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات 
باعتماد أكثر مــن 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 
44 منظمة غير حكومية وطنية. وســيتوزع هؤلاء 
الذين يمثلــون أيضاً  الملاحظــون والملاحظــات، 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كافة أقاليم 
المملكة. كما جرى اعتمــاد 19 منظمة وهيئة دولية، 

يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة.
ويظل نجاح هــذه الاســتحقاقات رهيناً أيضاً 
بمشــاركة المواطن من خــال الإدلاء بصوته وفقاً 
لقناعاته السياســية مــن أجل إفراز مؤسســات 
منتخبة قوية تضطلع بمهامهــا على النحو الأكمل 
سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي. 
فهذه المؤسســات أصبحت لهــا أدوار متقدمة جداً 
في التشــريع ومراقبة العمــل الحكومي، وكذا في 
تنزيل المشــاريع التنموية على المســتويين المحلي 
والجهــوي؛ وفق ما ورد في تقريــر لوكالة الأنباء 

المغربية.
في ســياق متصل، أفادت »المندوبية الســامية 
للتخطيط« )هيئة رسمية مكلفة بالتعداد السكاني 
والمســــــوح الاجتماعية والاقتصادية( بأن عدد 
السكان الذين هم في سن التصويت يبلغ ما يقرب 
مــن 25,226 مليــــــون مغربي )مقابــل 23,211 
مليونــاً عام 2016( وهو ما يمثــل 69.5 في المئة من 

إجمالي سكان المغرب.
وأوضحــت في مذكــرة بمناســبة الانتخابات 
يشكلن  النساء  أن  والبلدية  والجهوية  التشريعية 
أكثر من النصف بقليل. كما كشــفت أن ما يقرب من 
3,002 مليون شــخص هم ناخبون لأول مرة سنة 
2021، وتتكون هــذه الفئة من الشــباب بحوالي 
11,9 في المئــــــة من المجتمع والذين بلغوا ســن 

التصويت.

»رغم إغراق خصومنا للوائح الانتخابية بأسماء مكررة ومتوفين واستعمال المال لاستمالة مرشحينا«

قيادي في »العدالة والتنمية« المغربي: الحزب لم يتراجع انتخابيا 
■ الربــاط – »الأناضــول«: يثق النائــب الأول لأمين 
عام حــزب »العدالــة والتنمية« المغربــي )قائد الائتلاف 
الحكومي( سليمان العمراني، بفوز حزبه في الانتخابات 
التشريعية والبلدية اليوم الأربعاء ا، متوقعاً عدم تراجع 
شــعبيته رغم تســاؤلات المواطنين حــول حصيلة عمل 

الحكومة.
ويقــول: »أنا متيقن بعــدم تراجع الحــزب انتخابياً، 
والمغاربة ســيختارون العدالة والتنمية في اقتراع الثامن 

من سبتمبر/ أيلول الجاري«. 
ويعتبــر أن »قوة الحزب هي أحد الأســرار التي دفعت 
خصومنا السياســيين إلــى الإتيان بالقاســم الانتخابي 
البرلمانية( على أســاس  المقاعــد  )توزع علــى أساســه 
المســجلين لحرماننا من بعض المقاعد، وجعلتهم يلجؤون 
إلى أســاليب أخرى مثل الضغط على المرشــحين وإغراق 
اللوائح الانتخابية بأســماء مكررة ومتوفين، واستعمال 

المال بشكل فظيع لاستمالة مرشحينا«.
وكان »العدالــة والتنميــة« يقتــرح اســتمرار اعتماد 
الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على 
عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما طالبت باقي الأحزاب 
بقســمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهو 

ما تم إقراره في نهاية الأمر.
ويضيــف: »نجوب الشــوارع منــذ انطــاق الحملة 
الانتخابية ونلتقي المواطنــن يومياً، ونحن متأكدون من 
أن الحزب ما يــزال حاضراً وله مكانتــه بغض النظر عن 
التساؤلات المشروعة للمواطنين عن حصيلة عمل الحكومة 

)التي يقودها الحزب(«. 

والخميــس 26 تموز/يوليــو الماضــي، انطلقت حملة 
تجرى  التي  والبلديــة  التشــريعية  للانتخابات  الدعاية 
اليوم، وبلــغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 )من 

أصل نحو 36 مليون نسمة( وفق بيانات رسمية.
البلديــة وفق نمطين، هما  وتُجرى انتخابات المجالس 
النظام اللائحي في الدوائر التي يســكنها أكثر من 50 ألف 

نسمة، أما الأقل سكاناً فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
وتشــتد المنافســة علــى تصــدر نتائــج الانتخابات 
التشــريعية بين حزبــي »العدالة والتنميــة« و«التجمع 

الوطني للأحرار« بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما برز في المشــهد السياســي كقوة انتخابية كلٌ من 

حزبي »الأصالة والمعاصرة« و«الاستقلال« )معارضان(.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، قاد »العدالة والتنمية« 
الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه فــي انتخابات برلمانية 

شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

ثقة المواطنين

ويقــول العمراني إن »المواطنين يلمســون التغيير في 
المدن التي يســيّرها الحزب ولا يمكن المجادلة في حصيلة 
تســيير البلديات التي كان يترأســها مثل مــدن الرباط 

وتمارة وفاس والقنيطرة وطنجة )شمال(«.
ويكمل: »كمــا أن المواطنين يقــدرون النموذج الحزبي 
الذي صنعــه العدالة والتنمية بقراره المســتقل وتنظيمه 
المحكــم وتواجــده الجغرافــي ونظافة أيدي مرشــحيه 

وتفانيهم في خدمة الصالح العام وإعلاء منطق الوطن«.

ويتابــع: »صحيح أننــا قمنا بإصلاحــات مؤلمة لكنها 
تصب في مصلحة الوطن، وقد برهن الشعب ثقته في أداء 

الحكومة حين صوّت بكثافة في 2016«.
وخلال العام 2016، أقرت الحكومة قانون إصلاح أنظمة 
التقاعــد، يتضمن رفع ســن التقاعد من60 إلــى 63 عاماً، 
فضلًا عن زيادة في مســاهمات العمال في صندوق معاش 

التقاعد. وهو الأمر الذي رفضته النقابات.
كما أعلنت في تموز/ يوليو الماضي، عن خطة لرفع الدعم 
تشــمل 3 مراحل، تنفذ الأولى عام 2022 المقبل، وتشــمل 
التقليص من الدعم المحدد للدقيق، وتنفذ الثانية في 2023 
وتتعلق بالرفع الكلــي لدعم الدقيق والســكر، وكذا رفع 
الدعم بنسبة 50% عن غاز البوتان )للاستعمال المنزلي( 
على أن تنفــذ الأخيرة في 2024 وتتعلق بـ«التحرير الكلي 

لغاز البوتان«.
أداء الحــزب في الحملــة الانتخابيــة، يعتبر  وحول 
العمراني أن »حملة الحزب انطلقت منذ اليوم الأول في كل 
ربوع الوطــن، معتمدة على أداتين هما: الحملة التواصلية 
المباشرة مع المواطنين من خلال توزيع المنشورات وأوراق 
التواصل  الرقمي عبــر شــبكات  الدعايــة، والتواصــل 

الاجتماعي مراعاة للوضعية الوبائية )كورونا(«. 
ويردف: »لمســنا طيلة الأيام الماضية تجاوب المواطنين 
مع عرضنا، ونحرص على تقديم كل الأجوبة على الأسئلة 

المطروحة«.
ويتابــع: »من الأمــور الدالة على مشــاركة الحزب في 
الحملــة الانتخابية أن مرشــحينا من الوزراء ورؤســاء 
الجماعــات لا يجــدون غضاضة فــي الخروج للشــارع 

والتواصل مع المواطنين، مقابل نوع من الخفوت والغياب 
غير المفهوم لعدد من الأحزاب )لم يذكرها(«. 

وبخصوص طبيعة المرشــحين الذيــن يقدمهم الحزب 
للتنافس على مقاعد برلمانية، يفســر قائلًا: »الحزب رشح 
أمينه العام ســعد الدين العثماني )رئيس الحكومة( بعد 
نقاش كبير داخل الأمانة العامة )الهيئة التنفيذية( انتهى 
بقناعة جماعية بضرورة ترشــيحه فــي إطار قاعدة ربط 

المسؤولية بالمحاسبة«.
العدالــة والتنميــة منضبطون  ويضيف: »نحــن في 
للقواعد التي ينــص عليها القانــون التنظيمي للأحزاب 
السياســية، ومنها التقيد بمبــادئ النزاهة والشــفافية 
والحرص علــى معاييــر النزاهــة والأمانة فــي اختيار 
المرشحين«. ويوضح أن »المرشحين في الدوائر التشريعية 
والبلدية والجهوية هم منتوج لمساطر خاصة في الاختيار، 
ولســت في حاجة للمقارنة التي لا تســتقيم مع الأحزاب 
الأخرى، وترشــيحاتنا تقوم على منطق التثمين للشباب 
والنســاء«. ويردف: »لقد بلغت نسبة حضور النساء في 
مختلف الترشيحات سواء للبرلمان أو البلديات أو الجهات 
35 في المئة، بينما يشكل حضور الشباب )أقل من 40 سنة( 
نحو 30 فــي المئة«. ويســتطرد: »العنصــر الآخر يتعلق 
بتثمين الكفاءات، حيث إن 92 فــي المئة من وكلاء اللوائح 
للانتخابات التشــريعية والبلدية والجهوية مســتواهم 
التعليمي جامعي عال، فيما يشــكل مســتوى حضورهم 
في إجمالي الترشــيحات 77 في المئة بالنسبة للانتخابات 
التشــريعية، و78 في مجالس الجهــات و50 في البلديات 
الكبرى«. أما العنصر الثالث المرتبط بالترشيحات، يضيف 

العمراني أنه »يتعلق بتثمين الخبرة، ويتجلى في حضور 
تجديد في ترشــيحات الحزب للدوائر المحلية والجهوية 
بنسبة 55 في المئة، مقابل 45 في المئة هم برلمانيون حاليون 

في إطار الاستمرارية وتحقيق التكامل«.

التراكم في البرنامج الانتخابي

وحول »البرنامج الانتخابي للحزب« يوضح العمراني 
أن »برنامج العدالة والتنميــة ينطلق من منطق الترصيد 
والتراكم ويصطحــب حصيلة تدبيرية مشــرفة جداً بعد 

ترؤسه الحكومة لولايتين وتسييره لعدد من البلديات«.
ويبيّن قائــاً: »منطقنا في بناء البرامــج هو مواصلة 

الإصلاحات التي بدأت وهي إصلاحات جوهرية«.
ويضيــف: »اقترحنــا ســبعة إجــراءات ذات طابــع 
اجتماعــي، رفع ميزانيــة الصحة بـ 6 في المئــة، وتعميم 
التغطيــة الصحية على جميع المغاربة في أفق 2025، ورفع 
عطلة الأمومة إلى 9 أشــهر بدل 3 أشــهر، على أســاس أن 
تؤدى الثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة، والثالثة بدون 
أجرة«. ويتابع: »نلتزم أيضــاً برفع التعويضات العائلية 
لفائــدة 7 ملايين طفل، واســتفادة 5 ملايــن من المعاش، 
وتخصيص مليار درهم لدعم المقاولين الشــباب، وتعزيز 

التعويض عن فقدان الشغل للأجراء وغيرهم«.
ويردف: »كما نلتزم على المستوى الاقتصادي، بتحقيق 
انتقال 125 ألف وحدة من الاقتصاد غير المهيكل إلى المجال 
المهيــكل، وبلوغ مرتبــة أقل من 50 عالمياً في مؤشــر مناخ 

الأعمال في أفق 2025«.

المغرب: جدل حول إلزامية »جواز التطعيم«... 
وتأجيل العام الدراسي الجديد حتى بداية الشهر المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

فيما يتواصــل تطعيم طلاب المدارس الابتدائية 
والثانويــة في المغــرب، أعلنــت وزارة التعليم عن 
تأجيــل بدايــة العــام الدراســي الجديــد حتــى 1 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، عــوض 10 أيلول/ 
ســبتمبر كمــا كان مقــرراً ســابقاً، حتــى يتحقق 
التعليــم الحضــوري وتجنب الدراســة عــن بعد. 
وموازاة مــع ذلك، يتواصل الجدل حــول إمكانية 
إلــزام المواطنــن بحمل »جــواز التطعيــم« لولوج 
المقاهي والمطاعــم والفنادق وغيرهــا من الأماكن 

العامة.
وأفــاد بيــان لــوزارة التعليــم المغربيــة، تلقت 
»القــدس العربــي« نســخة منــه، أن أخــذاً بعــن 
الاعتبار تحســن الوضعيــة الوبائية فــي المغرب، 
وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة 
وباء »كوفيد 19« وتعزيز المنحنى التنازلي لحالات 
الإصابة المســجلة، عــاوة على الســير الإيجابي 
للحملة الوطنية للتلقيح بشــكل عام وعملية تلقيح 
الفئــات العمريــة »12-17 ســنة« و«18 ســنة فما 
فوق« بشــكل خاص، ومــن أجل تحقيــق الهدف 
الرامــي إلى تمكــن جميــع المتعلمــات والمتعلمين 
المســتهدفين مــن الاســتفادة مــن هــذه العمليــة 
التي ستســاهم بشــكل كبيــر في تحقيــق المناعة 
الجماعيــة؛ وبهــدف الحرص علــى حماية صحة 
وســامة الطــاب والكــوادر التربويــة والإدارية 

وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية 
والجامعية، تقرر إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة 
برســم الموســم الدراســي 2021-2022 إلــى يوم 
الجمعــةأول تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي جميع 
المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين 
بالنســبة  العتيــق  التعليــم  ومؤسســات  المهنــي 
للقطاعــن العمومي والخصوصــي وكذا مدارس 
البعثــات الأجنبية، مما ســيمكّن توفيــر الظروف 
الحضــوري«  »التعليــم  نمــط  لاعتمــاد  المواتيــة 
بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين 
المهني، ترســيخاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، 
ويحقق تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية خاصة 
من خــال ظهور بــؤر داخــل مؤسســات التربية 

والتكوين.
ودعــت الــوزارة جميــع المواطنــات والمواطنين 
إلى الانخراط المكثــف في العملية الوطنية للتلقيح 
ومواصلــة التقيــد بالإجــراءات الاحترازيــة التي 
توصي بها الســلطات المختصة، من أجل تســريع 
وتيــرة العودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة التي يمكن 
معهــا الانطــاق الفعلــي للدراســة فــي ظــروف 
اعتيادية.   في ســياق متصل، راجت أخيراً، أخبار 
تفيــد باعتماد جواز التطعيم في الأماكن العمومية 
بالمملكة، خلال الأشــهر المقبلة، الشــيء الذي أثار 

جدلًا واسعاً حول مدى إجبارية التطعيم.
وخلافــاً لذلك، كشــف ســعيد عفيــف، عضو 
“كورونــا”  فيــروس  العلميــة لمكافحــة  اللجنــة 

المســتجد في تصريح صحافي، أنه لم يصدر لحد 
الســاعة أي قرار حكومي رســمي، بشــأن فرض 
جواز التطعيم للولوج للأماكــن العمومية. واعتبر 
أن المغــرب بعيد عن هذا الخيــار حالياً، خاصة في 
ظل استمرار حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس. 
وشــدد عضــو اللجنة العلميــة لمكافحــة »كوفيد« 
قائلًا: »اللقاح رســمياً في المغــرب اختياري، وهو 
الآن متوفر للجميــع مجاناً« وفق ما نقل عن موقع 
»ســيت أنفــو«. وكانت وزارة الصحة كشــفت من 
خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية 
جــواز  علــى  الحصــول  أهميــة  بـ«الفيســبوك« 
التطعيم، من أجل تســهيل عمليــة التنقل بين المدن 
في المســتقبل، وكذا ولوج الأماكــن العمومية مثل 

المقاهي والفنادق والقاعات الرياضية.
وأوضحت أن هــذا الجواز ســيتيح للمواطنين 
فــي المســتقبل الدخــول إلــى المقاهــي والفنادق 
والقاعــات الرياضية، كما سيســهل عملية التنقل 

بين المدن وداخل وسائل النقل العمومي.
المغاربــة  جميــع  الصحــة  وزارة  ونصحــت 
بالانخــراط في عمليــة التطعيــم، والحصول على 
جــواز التطعيــم، مــن أجــل العــودة إلــى الحيــاة 
الطبيعيــة. وكانــت الدولــة قــد ســمحت بتلقيــح 
الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهم ما بــن 12 و17 

سنة، من أجل تأمين دخول مدرسي آمن.
وكشــفت موقع »هسبريس« الإلكتروني، أمس 
الثلاثــاء، أن عــدد الأطفــال المغاربة الذيــن تلقوا 

الجرعة الأولى من اللقاح ضــد »كورونا« بلغ 390 
ألــف طفل، بعــد مرور أســبوع على إطــاق حملة 
التطعيــم في صفوف الفئة العمرية 12-17 ســنة، 
مضيفاً أن »العملية مســتمرة فــي ظروف مواتية« 

وترقب تزايد الأرقام خلال الأيام المقبلة.
علــى صعيــد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، أعلن مساء أول أمس الإثنين، عن تسجيل 
1923 إصابة جديدة ب)كوفيد-19( و4818 حالة 

شفاء و72 وفاة خلال 24 ساعة.
للإصابــات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعــت 
بالفيــروس العــدد الإجمالــي لحــالات الإصابــة 
المؤكــدة بالمملكــة إلــى 886 ألفــاً و8 حــالات منــذ 
الإعــان عن أول حالــة في 2 آذار/ مــارس 2020، 
فيما بلــغ مجموع حالات الشــفاء التام 828 و148 
حالة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 13 ألفاً و145 
وفــاة. ووصل مجمــوع الحالات النشــطة إلى 44 
ألفــاً و715 حالة. وبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو 
الحرجــة الجديــدة خــال 24 ســاعة 148، ليصل 
مجمــوع هــذه الحالات إلــى 2146، منهــا 76 حالة 
تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل 
ملء أســرة الإنعــاش المخصصــة ل)كوفيد-19( 
41 فــي المئة. وأفــادت المعطيات الرســمية أن عدد 
الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 
المضــاد لـ«كوفيــد-19« بلغ 19 مليونــاً و339 ألفاً 
و35 شــخصاً، فيمــا بلغ عــدد الملقحــن بالجرعة 

الثانية 15 مليوناً و781 ألفاً و489 شخصاً.

الساحة النقابية والسياسية المغربية
 تودع محمد نوبير الأموي

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

ودعت الساحة السياسية والنقابية المغربية 
أحــد أبرز وجوههــا النضاليــة، محمد نوبير 
»الكونفدرالية  لنقابة  السابق  الزعيم  الأموي، 

الديمقراطية للشغل«. 
وكان »شــيخ النقابيــن المغاربــة« يتلقى 
العلاج في أحد مستشفيات الدار البيضاء بعد 
معانــاة طويلة مع مرض عضــال لم ينفع معه 
علاج. ويعتبر الأموي )من مواليد سنة 1935( 
واحــداً من القيــادات النقابية البــارزة التي 
طبعت المشهد السياسي المغربي منذ الاستقلال 
القرن العشرين، وهو من مؤسسي  إلى أواخر 
وأمينها  للشــغل  الديمقراطية  الكونفدراليــة 

العام من 1978 إلى 2018.
البــارزة في  وطبع مجموعــة من المحطات 
مغرب القرن العشــرين خاصــة، وكان ورقة 
صعبة في زمن ارتبــاط نقابته بحزب الاتحاد 
عنه  انشق  الذي  الشعبية،  للقوات  الاشتراكي 
لاحقاً في عهد الوزير الأول الراحل عبد الرحمن 

اليوسفي، مثلما أفاد موقع »هسبريس«.
واصطدم الأموي بالحكم فــي مجموعة من 
الإضرابات العامة التي دعت إليها الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، كان من أبرزها إضراب 20 
الزيادة  حزيران/ يونيو 1981، احتجاجاً على 

في أســعار المواد الأساســية، الــذي انتقص 
وزير الداخلية القــوي آنذاك إدريس البصري 
من قتــاه جراء اســتعمال الرصــاص الحي 

لتفريقهم، بكونهم »شهداء كوميرا« أي الخبز.
وعــرف نوبير الأموي بمواقفه السياســية 
القويــة، وكان أول مــن رفــع مطلــب الملكية 
البرلمانيــة زمــن حكم الحســن الثانــي، في 
خطاباتــه وحواراتــه مع الصحافــة المحلية 

والدولية.
وبســبب نبرة انتقاده القوية للحكم، دخل 
الراحل السجن بعد حوار مع جريدة »إلبايس« 
وأعضاءها  الحكومــة  فيه  1992وصف  ســنة 
بـ»القطاطعيّة« )قطاع الطرق( أو ما ترجم إلى 
محاكمته  وكانت  بـ»منغانطيس«  الإســبانية 
بارزة آزره فيها 1300 محــام، ولم يؤازر فيها 

الدولة سوى محام واحد.
وفي هذا الحوار نفســه قــال الراحل نوبير 
الأموي جواباً عن ســؤال حول مدى خوفه من 
قول مثل هــذه الأمور: »بعــد الاعتقال المرعب 
ســنة 1974 لم أعد أخشى شيئاً، ذلك أننا بقينا 
سنة ونصف ســنة في مركز الاعتقال السري، 
وقناعتنــا الوحيــدة كانــت أن واجبنا هو أن 
نتطور. فلو توقفنا أو ســكتنا فــي ذلك الوقت 
لكانت الوضعية اليوم أســوأ، فقد كنا مدفونين 
وفي قبورنــا دفنّا الخوف. والــذي يرغب في 
تحمــل المســؤولية عليــه أن يكون مســتعداً 

للمعاناة من نتائجها«.

أنصار حزب التقدم والاشتراكية خلال تجمع انتخابي في سلا قرب الرباط
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بيان مجموعة السبع يقسم الطبقة السياسية... ورئيس مجلس شورى »النهضة« يقاضي صفحات اجتماعية بتهمة »التشويه«

»قلب تونس« يدعو الاتحاد البرلماني الدولي للضغط على الرئيس لإعادة مجلس النواب
... ومنظمة حقوقية ترجح طلب القروي اللجوء السياسي في الجزائر

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعــا رئيس كتلــة حزب قلب تونس، أســامة 
الخليفي، الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة تونس 
وممارســة الضغوط على الرئيس قيس ســعيد 
لإعــادة البرلمان للعمــل، في وقــت تحدثت فيه 
منظمة حقوقية عــن احتمال تقديم رئيس الحزب 

نبيل القروي للجوء السياسي في الجزائر.
وتســبب بيان مجموعــة الســبع، الذي دعا 
الرئيس للعودة إلى النظام الدستوري، بانقسام 
واســع داخل الطبقة السياســية، فيما أعلن عبد 
الكــريم الهاروني، رئيس مجلس شــورى حركة 
اجتماعية  وصفحات  أشخاص  مقاضاة  النهضة، 

بتهمة »تشويه« صوره لدى الرأي العام.
وخلال مشاركته، الثلاثاء، في الجلسة العامة 
للمؤتمر العالمي الخامس لرؤســاء البرلمانات في 
الدولي  البرلمانــي  الاتحاد  الخليفــي  دعا  فيينا، 
إلى »تقديم موقف مســاند للبرلمان التونسي، من 
خلال مســاندة التجربة الديمقراطية في البلاد، 
وتشــكيل وفد برلماني لزيــارة تونس والتعرف 
على أوضــاع المجلس المنتخــب ونوابه في أقرب 
وقت ممكن، وممارسة الضغط للعودة إلى المسار 

الدستوري«.
وقال إن تونــس »تعيش على وقــع انحراف 
دســتوري وقانونــي خطير، منذ إعــان رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد على تعليق عمل البرلمان، 
وســحب الحصانة مــن نوابه، وإعفــاء رئيس 
الحكومة مــن مهامه« فضلاً عــن »التضييق على 
الحريات ومنع النواب من التنقل ووضعهم تحت 
القضاء  أمام  البعض  ومحاكمة  الجبرية  الإقامات 

الديمقراطية  العســكري، وهو يعتبر تعدّياً على 
البرلمانية«.

فيما لم يســتبعد كاتب عام الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنســان بشير العبيدي لجوء 
رئيــس حزب قلــب تونس نبيل القــروي لطلب 
اللجوء السياســي في الجزائر، مشــيراً إلى أنه 
»قانونياً، من حق كل شــخص يشعر بأن حياته 
معرضة للخطر في بلده طلــب اللجوء، لكن هذا 
مربوط بمدى جدية ملفه وتصريحاته واستعداد 
الدولة الراعية )الجزائــر( إلى تفعيل الاتفاقيات 
الدولية المتعلقــة باللجوء السياســي إذا كانت 
ممضيــة عليها، وهــذا يتم بالتنســيق مع الأمم 

المتحدة«.
وكانت الســلطات الجزائرية أوقفت في وقت 
ســابق نبيــل القروي وشــقيقه النائــب غازي 
القروي بعد اجتيازهما الحدود خلســة. ويواجه 

القروي في تونس تهماً تتعلق بتبييض الأموال.
أثار بيان ســفراء مجموعة  من جانب آخــر، 
الدول السبع الكبرى، والذي دعا الرئيس سعيّد 
إلى »ســرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع 
فيه برلمان منتخب بدور بارز« انقســاماً كبيراً في 
تونس، حيث عبّر المكتب التنفيذي لنقابة السلك 
الدبلوماسي عن استغرابه من طريقة كتابة بيان 
ســفراء الدول الســبعة المعتمدين بتونس، وما 
تضمنه من مقترحات وأفكار لمســاندة تونس في 

تركيز مسارها الديمقراطي.
واعتبــر أن أســلوب البيان »لا يتماشــى مع 
رؤساء  أســماء  ذكر  في  الدبلوماســية  الأعراف 
الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة 
لرئيس الجمهورية قيس ســعيّد ولا اختزاله في 

ثلاث كلمات« داعياً إلى تعديل ذلك في البيان.
واعتبــر كاتب عــام النقابة ابراهيــم الرزقي 

أن البيان »مســقط، وقد يُخفي ضغطاً من طرف 
سياســي فاعل في تونس. وهناك نقل لثقل قوى 
معينة من دولة إلــى دولة، وهذا يعتبر تدخلًا في 

الشأن الداخلي التونسي«.
فيما قال وزير الشــؤون الخارجية الســابق 
أحمد ونيس، إن بيان ســفراء مجموعة الســبع 
»لم يخــرج عن أســلوب التعامل الدبلوماســي 
ولا يعكــس أي تمــرد أو عصيان علــى الأعراف 

الدبلوماسية«.
وأضاف: »ســفراء الدول السبع قيّموا الوضع 
في تونس وقدّموا جملة من التوصيات بعيداً عن 
أي تعسف أو نكران لسياسة العمل الدبلوماسي. 
وهو بيــان منطقي حيــث تمت مطالبــة رئيس 
الجمهورية بالإســراع بتشــكيل حكومة وتعيين 
رئيس للحكومــة وتوضيح ســبل الأفق لتكون 

واضحة«.

الدســتوري رابــح الخرايفي:  ودون الخبير 
»بيان ســفراء الدول الســبع حــول تونس هو 
شــهادة وفاة النظامين السياســي والدستوري 
التونســيين. وتأييده لحركــة 25 يوليو/ تموز. 
تضمن البيــان عديد النقاط والإشــارات في أنه 
أبرز ما نســتخلصه من خلال تمييزه )النســخة 
العربية( ما بين لفظ العودة إلى نظام »دستوري« 
وليس »الدستوري«. البيان لم يحث على العودة 

إلى النظام الدســتوري الحالي، وإنما إلى نظام 
دستوري جديد يحقق مطالب الشعب التونسي. 
كما تحدث عن العودة إلى مجلس منتخب وليس 
البرلمان المنتخب الحالي. وهو بمثابة إعلان وفاة 

للبرلمان الحالي«.
الأمل،  لحزب  السياسية  الهيئة  رئيس  واعتبر 
أحمد نجيب الشــابي، أن البيــان المذكور »ينهي 
الجــدل المفتعل حول الموقــف الدولي مما يجري 
في تونس منذ 25 يوليو الماضي. فالموقف الدولي 
متمسك بنظام دســتوري يكون فيه للبرلمان دور 
معتبر، وهو حريص علــى أن تكون الإصلاحات 
المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي 
محل تشاور جامع بين التونســيين أنفسهم. كما 
يؤكد على ضرورة تشــكيل حكومــة قادرة على 
مواجهة الأزمة التي تمر بهــا البلاد. كما يؤكد أن 
قيم الديمقراطية ودولة القانون تشــكل أساســاً 
للعلاقات المســتقبلية بين تونس وبــن البلدان 

الموقعة على البيان«.
فيما أكد عبد الكــريم الهاروني رئيس مجلس 
شــورى حركة النهضة أنه تقدم بشكوى قضائية 
ضد »عدد من الأشــخاص والصفحــات وكل من 
سيكشــف عنه البحث ممن اشــترك فــي حملة 
تشــويه وكذب ونشــر أخباراً زائفة وتحريض 
استهدفت شــخصه بشــكل مركز قبل 25 يوليو 

2021 وبعد هذا التاريخ«.
وأكد »ثقته في القضاء التونســي الذي يبقى 
القانون والدعامة الأساســية  أحد ركائز دولــة 
لحفــظ الحقــوق والحريــات. كما يؤكــد للرأي 
العام حرصه على متابعة الشــكايات مع إحاطة 
التونسيين بتطورات الملفات بما يتلاءم واحترام 
الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن 

في معرفة الحقيقة كاملة«.

ليبيا: عقيلة صالح يعلن تأجيل جلسة المساءلة بعد حضور الحكومة... والدبيبة يعبر عن استغرابه الشديد
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يســتمر مجلس النواب الليبي في عرقلة عمل حكومة 
الوحدة الوطنيــة الليبية التي منحها الثقة في نفســه، 
وذلك من خــال التأخر فــي اعتمــاد الميزانية وتجاهل 
مشــروعها في الجلســات الأخيرة فضلًا عن التهديدات 
بســحب الثقة، والمســاءلة التي طالب المجلس الحكومة 
بحضورهــا رغم أنه لم يمنحها أدوات العمل والمتمثلة في 
المال الذي سيوفر ما يحتاجه الاستحقاق الانتخابي وما 

يحتاجه المواكنون ومؤسسات الدولة. 
ولم يكتف مجلس النواب بالعرقلة بهذا الشــكل وإنما 
تعدى العرقلة إلى الاستفزاز الواضح، حيث وبعد أن دعا 
المجلس الحكومة للمســاءلة علناً في بنود من 16 صفحة، 
ورغم تجــاوب الحكومــة ووصولها إلــى مدينة طبرق 
الليبية الواقعة شرق البلاد، أعلن رئيس مجلس النواب، 
عقيلــة صالح، رفع جلســة اســتجواب حكومة الوحدة 
الوطنيــة الثلاثاء، وتعليقها إلى الحادية عشــرة صباح 

الأربعاء. 
وأرجع صالح تأجيل جلســة الاســتجواب إلى تأخر 
وصول رئيــس الحكومة، عبــد الحميــد الدبيبة، ووفد 
الوزراء المرافق له، وضيق الوقت المتبقي لعقد الجلســة، 

رغم إعلانه في وقت سابق أن الجلسة ستنعقد ظهراً. 

وقــد أعلن عقيلة عن تأجيل الجلســة لتأخر الحكومة 
على الهواء مباشرة، ما أثار اســتغراب رئيس الحكومة 

واستفزازه. 
ولم تلتزم الحكومة الصمت وإنما عبرت عن استغرابها 
من تصرفات مجلــس النواب على لســان ناطقها محمد 
حمودة الذي قال إنه وفي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد 
إلى العمل المســتمر نتيجة الوضــع الصعب الذي تمر به 
والحاجة للمضي قدماً في العملية السياســية، تستغرب 
حكومــة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلســة مســاءلة 
الحكومــة من قبل مجلس النــواب الليبي بحجة وصول 
الحكومة فــي وقت متأخر عن موعد عقد الجلســة وعدم 
تبقــي وقت كاف لعقدهــا، رغم مطالبــة المجلس بعقدها 

بشكل عاجل في وقت سابق .
وتابــع حمودة فــي تصريح نشــره علــى صفحته 
الرســمية بموقــع التواصــل الاجتماعي فيســبوك أنه 
وتقديراً للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة 
الوطنية ورئيســها الالتزام بحضور جلســة المســاءلة 
المؤجلــة إلى يوم الأربعــاء 8 من أيلول/ ســبتمبر، رغم 
أن الحكومة ســلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة لهيئة 
رئاســة مجلس النواب. وحصلت »القدس العربي« على 
نســخة من مذكرة داخليــة لمجلس النــواب موجهة إلى 
رئاســة الحكومة وتحمل نقاط المســاءلة التي تمحورت 
في 5 ملفات، رئيســية وهي: الكهربــاء وجائحة كورونا 
والسيولة النقدية وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية 

العامــة للدولة.وجاء في المذكرة أن النواب يتســاءلون 
حول ما أسموه بإخفاق الحكومة في ملف الكهرباء، وذلك 
من خلال اســتمرار انقطــاع التيار الكهربائي لســاعات 
طويلة بالتزامن مع الوعود الزائفة وتعاقدات مشــبوهة 

وُجّهت إليها العديد من الانتقادات.
كما أشار النواب إلى إخفاق الحكومة في ملف جائحة 
كورونا مــع اســتمرار تزايد انتشــار الوبــاء، وتأخر 

التطعيمــات خاصة الجرعــة الثانية والعجــز التام في 
مراكز الإيواء كذلك اســتمرار أزمة الســيولة.  وجاء في 
المذكرة أن النواب سيســائلون الحكومة عن تأخرها في 
توحيد مؤسسات الدولة واســتمرار الانقسام في بعض 
المؤسســات، وعدم التزام الحكومــة بملاحظات مجلس 
النواب الجوهرية بشــأن إلغاء بــاب الطوارئ وتبويب 
الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القوانين المعمول 
بها. وتضمنت التساؤلات أيضاً استنكار النواب لتجاهل 
رئيس الحكومة وعدم اعترافه بالقيــادة العامة التابعة 
لحفتــر، وعدم تخصيصــه ميزانية لها، فضــاً عن عدم 
تسميته لوزير للدفاع والتأخر في إخراج المرتزقة . يذكر 
أن مجلس النواب الليبي قد أحال التســاؤلات للحكومة 

في 16 صفحة، مقسمة إلى أبواب وأقسام .
وعقب أن دعا مجلس النواب الحكومة للمســاءلة قبل 
أســبوعين، طالبت حكومة الوحدة الوطنية في مراسلة 
وجهتها لرئاســة هيئة مجلس النواب الليبي، بموافاتها 
بنقاط الاستجواب بشــكل واضح، حتى يتسنى للوزراء 
إعداد الــردود اللازمة عقب عودة رئيــس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، من مهمة العمل بالخارج والمحددة مسبقاً 

قبل ورود خطاب الاستجواب.
وقالت الحكومة إن طلب الاستدعاء لم يُحدد المواضيع 
المطلوب الاستجواب بشأنها بشــكل دقيق، حتى تتمكن 
الحكومة من إعداد الردود عليهــا، موضحة أن هذا الأمر 
نصّت عليه المــادة 188 من القانون رقم 4 لســنة 2014، 

بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقد جاءت مســاءلة الحكومة عقــب أن طالب 30 من 
أعضــاء مجلس النــواب باســتدعاء حكومــة الوحدة 
الوطنية، لمســاءلتها أمام مجلس النواب، وأرجع رئيس 
مجلس النواب سبب طلب الاســتجواب اتهام الحكومة 
بالتقصيــر فــي توحيــد المؤسســات وملفــي كورونا 
والكهرباء.  كمــا حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
من أن عدم حضور الحكومة لجلســة المساءلة يستوجب 
ســحب الثقة عنها، وهــو ما رفضه الدبيبــة موضحاً أن 
عدم حضوره للجلســة ليــس تنصلًا وإنما لانشــغاله 
بمهام خارج البلاد. يشار إلى أن الدبيبة قال خلال مؤتمر 
صحافي ســابق إن مجلس النواب عرقل الحكومة بشكل 
مســتمر وواضح ومقصود، موضحاً أن أسباب التعطيل 

واهية وغير صحيحة وفق تعبيره. 
وأضــاف أن مجلس النواب ضيع 4 أشــهر من برنامج 
الحكومة مما اضطرهــا للبحث عن مصادر أخرى لتمويل 

بعض المشاريع الصغيرة في عدد من المناطق.
وقــال الدبيبة إن الانتخابات ســتنفذ فــي 24 كانون 
الأول/ ديســمبر كما هو مخطط لها وإن حكومة الوحدة 
بالتزاماتها بالخصوص،  الإيفــاء  قادرة علــى  الوطنية 
مشيراً إلى أن من سماهم بالفاشلين لا يمكن أن يكون لهم 
موقع في خريطة ليبيا المســتقبل ومــن يحاول أن يعطل 
التنمية والانتخابــات تحت أي حجج ويفكــر في إقامة 

الحروب لا مكان له في ليبيا.

تبون يراسل الاتحاد الافريقي حول تنامي الإرهاب في القارة ويعرض وجهة نظر الجزائر لمواجهته
  الجزائر- »القدس العربي«:

من رضا شنوف:

 بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، برسالة 
إلى رئيس الاتحاد الإفريقي حول تنامي الإرهاب في 
القــارة الإفريقية، وتضمنت وجهة نظر الجزائر حول 
هذه الظاهرة خاصة مع ارتفاع في العمليات الإرهابية 

وارتفاع أعداد ضحاياه.
الدبلوماســية  رئيــس  عنهــا  كشــف  المراســلة    
الجزائريــة رمطــان لعمامرة من العاصمــة النيجيرية 
نيامــي حيث التقــى بالرئيس محمــد بازوم وبنظيره 
النيجيري مسعود هاسومي ورئيس الوزراء محمادو 
أوحمودو، بصفتــه مبعوثاً للرئيس الجزائري، وقال 
لعمامــرة إن »رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبون 
راســل رســمياً رئيس الاتحاد الإفريقي ليتقاسم معه 
وجهة نظــره بخصوص رؤية الجزائر لمــا نعتبره في 
بلدنا تنامــي ظاهرة الإرهاب مع ارتفاع عدد ضحاياه 
للأســف في جوارنــا وعبر عديــد المناطق مــن القارة 
الإفريقية«.  ودعا لعمامرة، حســب ما نقل عنه موقع 
الإذاعــة الحكومية، تعزيز الاتحــاد الإفريقي الآليات 
التــي يعتمدهــا في إطــار مكافحة الإرهــاب، أكثر من 

أي وقــت مضــى لتطوير التعــاون ومكافحــة ظاهرة 
الإرهــاب. وجــاء في بيان مشــترك أصــدر في ختام 
زيارة لعمامــرة للنيجر، التأكيد علــى »ضرورة العمل 

المشــترك للحفاظ على الســام والاســتقرار وتعزيز 
التنمية في إفريقيا بشــكل عام وفــي المنطقة الفرعية 
بشــكل خاص. وأكــد الطرفــان مجــدداً عزمهم على 

إقامة شــراكة دون إقليميــة قابلة للحيــاة في خدمة 
شــعوب المنطقة بهدف تعزيــز التعــاون البراغماتي 
والموحد فيما بــن بلدان الجنوب«. وأشــاد لعمامرة 
ونظيره النيجيري »بالتعاون النموذجي الســائد في 
مجال الدفاع والأمــن بين البلدين«.. وأكدوا التزامهم 
لمواجهــة  النموذجــي  التعــاون  فــي  »بالاســتمرار 
التحديــات الأمنيــة المتعددة التي تواجههم، لا ســيما 
في منطقة الســاحل«.  وتشــهد عدة مناطــق بالقارة 
الإفريقية خاصة منطقة الساحل وصولًا إلى نيجيريا 
والكاميــرون تصاعــداً مطــرداً فــي وتيــرة الأعمــال 
الإرهابيــة، خاصــة مــع اتســاع نشــاط الجماعــات 
الإرهابية علــى غــرار تنظيــم »داعــش« و»بكوحرام« 
و»جماعــة أنصــار الدين« التــي كثيراً ما اســتهدفت 
القــوات النظاميــة والمدنيــن وكانت تصــل حصيلة 
الضحايــا يوميــاً أكثــر من مئــة ضحية فــي الهجوم 
الواحــد في ظل فشــل مقاربات محاربتهــا على غرار 
ما تشهده منطقة الســاحل.   وتأتي رسالة تبون إلى 
رئيس الاتحــاد الإفريقي، بعد حوالي شــهر من بيان 
أصدرته الخارجيــة الجزائرية حذرت فيــه من قلقها 
بسبب تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي 
عرفتهــا عــدد دول الســاحل والصحراء خــال تلك 
الفتــرة، واعتبرتهــا مصــدر »قلــق بالــغ« بالنســبة 

للجزائر.  وأكدت الخارجيــة الجزائرية على أن »هذه 
الأعمال الإرهابية الموجهة ضد السكان المدنيين تحمل 
خصائص جرائــم ضد الإنســانية، وتشــكل تهديداً 
مقلقاً للأمن الجماعي للقارة الإفريقية وللسلم والأمن 
الدوليــن«. ودعــت خلالهــا الاتحــاد الإفريقي إلــى 
»تحفيز الجهود على وجه الســرعة مــن أجل تكثيف 
التعاون والدعم المتبادل حفاظاً على الحياة والكرامة 

الإنسانية في ربوع إفريقيا«.
  وبعد محطة النيجر شرع أمس رئيس الدبلوماسية 
الجزائريــة فــي زيارة رســمية إلــى مورتيانيــا تدوم 
يومين، وذكر البيــان أن لعمامرة ســيعقد خلال هذه 
الزيارة، التي تدوم يومين، لقاءات مع السلطات العليا 
في موريتانيا وفي مقدمتها الرئيس الموريتاني محمد 

ولد الشيخ الغزواني.
وتنــدرج هــذه الزيــارة، حســب البيان، فــي إطار 
»ترســيخ ســنة التشــاور والتنســيق وكــذا تعزيــز 
العلاقات الاســتراتيجية القائمة بــن البلدين والرفع 
من وتيــرة التعــاون الثنائــي في مختلــف المجالات« 
والدوليــة  الإقليميــة  »القضايــا  لمناقشــة  وفرصــة 
ذات الاهتمــام المشــترك، لا ســيما آخر المســتجدات 
علــى الســاحة المغاربيــة وعلــى المســتويين العربــي 

والإفريقي«.

الرئيس الموريتاني السابقرمضان لعمامرة يبدأ اليوم زيارة عمل لموريتانيا
نواكشوط ـ »القدس العربي«: يمثل أمام قاضي التحقيق ... وأنصاره يتظاهرون

يلتقي وزير الشــؤون الخارجية الجزائري رمضان 
لعمامرة، منتصف نهار اليوم الأربعاء في نواكشوط، 
الرئيــس الموريتاني محمــد الشــيخ الغزواني، ضمن 
زيــارة عمــل بدأها أمــس الثلاثــاء لموريتانيــا مبعوثاً 

خاصاً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويتضمن برنامج زيارة الوزير الجزائري لموريتانيا 
التــي تســتمر يومين، لقــاءات مــع نظيــره الموريتاني 
إسماعيل الشيخ أحمد. وأدرجت الخارجية الجزائرية 
فــي بيان لها، هــذه الزيارة »في إطار تجســيد الإرادة 
المشــتركة التي تحــدو قيادتي البلديــن وتوجيهاتهما 
حول ضرورة ترســيخ سنة التشاور والتنسيق، وكذا 

تعزيز العلاقات الإســتراتيجية القائمــة بين البلدين، 
والرفــع مــن وتيــرة التعــاون الثنائــي فــي مختلــف 
المجالات«. وذكرت الوزارة أن »الزيارة ستشكل فرصة 
لمناقشــة القضايا الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمام 
المشــترك، ولا ســيما آخر المســتجدات على الســاحة 

المغاربية وعلى المستويين العربي والإفريقي«.
وتأتي هــذه الزيارة أيامــاً قليلة بعد قــرار الجزائر 
قطــع علاقاتها مــع المغرب، وهــو القرار الــذي أكدت 
موريتانيا قلقها الشــديد إزاءه، ولوحــت ببذل جهود 

وساطة بين جارتيها لاستئناف علاقاتهما.
وينظــر المراقبون هنا في نواكشــوط لهــذه الزيارة 
علــى أنها تحــرك دبلوماســي جزائري لشــرح أبعاد 

قرارها الخاص بقطع العلاقات مع المغرب.

نواكشوط - »القدس العربي«:

مثل الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز، ظهر أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق 
في النيابة العامة في ولاية نواكشــوط الغربية، وذلك ضمن مسار التحقيقات الذي يخضع له ولد 

عبد العزيز منذ عدة أشهر.
ويواجه ولد عبد العزيز، الموقوف منذ شــهرين على ذمة التحقيق، قائمة من التهم بينها غســيل 
الأموال، والثراء غير المشــروع، والفســاد، خلال فترة حكمه لموريتانيا التــي دامت من 2009 حتى 
2019. ورفضــت الغرفة الجزائيــة في المحكمة العليا قبل أســبوعين، طلباً تقدم بــه دفاع الرئيس 
السابق بغية إلغاء قرار وضعه تحت الرقابة القضائية والإفراج عنه ومنحه إذناً بالسفر في الداخل 
والخارج. وأكدت الغرفة الجزائية قرار قاضي التحقيق الصادر قبل شــهرين بإيداع ولد عبد العزيز 

داخل السجن في نواكشوط، بسبب خرقه لشروط الرقابة القضائية.
هذا وتظاهر العشرات من مقربي ولد عبد العزيز أمام قصر العدل في نواكشوط، تزامناً مع مثوله 

أمام قاضي التحقيق، إلا أن شرطة مكافحة الشغب فرقتهم وأبعدتهم عن المكان.

مجلس نواب تونس )أرشيفية(

عبد المجيد تبون

عقيلة صالح

محمد ولد عبد العزيز
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تركيا تدعو داعمي الانقلابات في افريقيا 
للكف عن زعزعة القارة

■ أنقرة - الأناضول: دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلو، داعمي الانقلابات التي 
تشــهدها دول افريقيا للكف عن زعزعة القارة، وحث على المســاهمة بالتنميــة فيها ومكافحة الإرهاب 

وتطويرها بكافة المجالات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك، عقده أمس الثلاثاء، عقب لقائه مع وزير الشــؤون الخارجية 

والتعاون الدولي الرواندي، فينسينت بيروتا، والوفد المرافق له في العاصمة انقرة.
وتطرق تشــاووش أوغلو إلى الإبادة الجماعية التي حدثت فــي رواندا قبل 27 عاماً، مؤكداً أن تركيا 

كانت دائماً ضد الظلم والعنصرية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ولفت إلى مذكرة التفاهم الموقعة أمس للتعاون في مجالات الشــركات الصغيرة والمتوســطة ومنح 
التعليم العالي والرياضة، مضيفاً: »أمامنا طريق يجب أن نقطعه في علاقاتنا السياسية والاقتصادية«.
وذكر بأن »منتدى الاقتصاد والأعمال التركي- الإفريقي الثالث« ســيعقد في أكتوبر/تشــرين الأول 

القادم.
وأكــد وزير الخارجية أن ثمة فرصاً للتعاون بين تركيا ورواندا فــي مجالات الصحة والأمن والدفاع 

والتعليم.
وأعرب عن شــكره لرواندا لإغلاقها المــدارس التابعة لتنظيم »غولن«، علــى أراضيها، بعد محاولة 

الانقلاب الفاشلة التي نفذها التنظيم في تركيا منتصف عام 2016.
وأفاد بأن »وقف المعارف التركي« ســيفتتح في أســرع وقت مدرسة للتعليم المهني والتقني بناءً على 

طلب تقدمت به رواندا.
وتطــرق الوزير التركي خلال حديثه إلى الانقلاب العســكري الذي وقع فــي غينيا الأحد، مؤكداً أن 

بلاده أدانت هذا الانقلاب.
وتابع: »تركيا تولي حقاً أهمية كبيرة للاســتقرار والتنمية الاقتصادية والسلام والأمن في افريقيا، 

ونساهم كثيراً في هذا الصدد، وسنواصل هذه الجهود في الفترة القادمة«.
ورداً على ســؤال حول انقلاب غينيا، قال تشاووش أوغلو: »نحن ضد الانقلابات والتدخلات خارج 
نطاق الديمقراطية، بغض النظر عن أين ومن وضد من حصل الانقلاب، ونؤكد ذلك بشــدة مراراً، نحن 

أمة عانت الكثير جراء الانقلابات«.
وانتقد القوى الاســتعمارية القديمة، مشــيراً إلى أنها تدعم الانقلابات في افريقيا، ثم تقوم بإدانتها 

شكلياً، فيما دعا تلك القوى إلى رفع أيديها عن القارة السمراء.
وأردف: »دعونا نســاهم جميعاً في التنمية والاســتقرار ومكافحة الإرهاب وتطور افريقيا في كافة 

المجالات، فإن تطور افريقيا وتنميتها يعني مساهمات مهمة للغاية في الاقتصاد العالمي«.
وأوضح ان الأمور إذا سارت على ما يرام فإن إسهامات افريقيا في الاقتصاد العالمي عام 2050 ستصل 

إلى نحو 50 كوادريليون دولار )50 مليون مليار دولار(.
واستطرد: »من ناحية أخرى، إذا حل السلام في افريقيا فإن أوروبا ستتمتع بالسلام أيضاً«.

شقيق أحمد شاه مسعود يؤكد أن الحركة لم تسيطر على بانشير

طالبان تعلن عدداً من أعضاء حكومتها الجديدة... وتفرّق تظاهرات في كابول
■ كابــول - »القدس العربي« – وكالات:  بعد 
ثلاثة أســابيع من توليها الحكم في أفغانستان، 
كشــفت »طالبان« أمس الثلاثاء، هويات عدد من 
أعضاء حكومتها الجديدة، التي سيترأســها الملا 
محمد حســن أخوند، فيما فــرق عناصر الحركة 

مسيرات في كابول.  
وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، 
خلال مؤتمــر صحافي، إن المؤســس المشــارك 
لـ«طالبــان« عبد الغنــي برادر، ســيكون نائباً 

لرئيس الحكومة.
ويحظــى بــرادر باحترام مختلــف الفصائل 
في »طالبان«، وتــرأس خصوصاً المفاوضات في 
الدوحة مع الأميركيين والتي أدت إلى انســحاب 

القوات الأجنبية من أفغانستان.
وســيتولى الملا يعقوب نجل المــا عمر وزارة 
الدفاع، فيما يتولى ســراج الديــن حقاني زعيم 

شبكة حقاني وزارة الداخلية.
وعين أمير خان متقي، الذي مثل »طالبان« في 

مفاوضات الدوحة وزيراً للخارجية.
وأكد مجاهد، أن »الحكومة غير مكتملة«، لافتاً 
إلــى أن الحركة التي وعــدت بحكومة »جامعة«، 
وســتحاول »ضم أشــخاص آخرين من مناطق 

أخرى في البلاد« إلى الحكومة.

علاقات جيدة

في السياق، قال متحدث آخر باسم »طالبان«، 
وهو سهيل شــاهين، لوكالة سبوتنيك الروسية، 
إن الحركة تسعى لعلاقات جيدة مع جميع الدول، 

بما فيها الولايات المتحدة.
إلا إنــه أكد أن »طالبان« لــن تقيم علاقات مع 
إســرائيل التي قامت على أراض عربية مغتصبة 
عــام 1948، ولا تــزال تحتــل القــدس والضفة 
الغربيــة وتحاصر قطاع غزة، كما تحتل الجولان 

السوري ومزارع شبعا اللبنانية.
وزاد: »نريــد علاقات مع جميــع دول العالم، 
ونــود أن تكون لدينــا علاقات مــع جميع دول 
المنطقة والدول المجاورة وكذلك الدول الآسيوية. 
إسرائيل ليســت من بين هذه الدول، وبالطبع لن 

تكون لنا أي علاقة معها«.
وتابــع: »إذا كانت أمريكا تريــد أن تكون لها 
علاقة معنــا، وإن كان ذلك فــي مصلحة البلدين 

والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة 
إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم«.

ورغم ســيطرتها على البــاد، تواجه الحركة 
تحديات، إذ أطلق عناصر »طالبان«، أمس، النار 
في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا 

عدة مسيرات في كابول. 
ونظّمت ثلاث مســيرات على الأقل في أنحاء 
كابول. وقالت المتظاهرة ســارة فهيم )25 عاماً( 
لـ«فرانس برس«، التي شــاركت مع أكثر من 70 
شخصاً معظمهم نساء في أحد التجمّعات خارج 
مقر السفارة الباكستانية: »تريد النساء أن تكون 

بلادهن حرة. يردن أن يعاد إعمارها. تعبنا«.
وأضافــت: »نريــد أن يعيــش جميــع أبناء 
شــعبنا حياة طبيعية. إلى متى سنعيش في هذا 

الوضع؟«.
ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير 
عــن امتعاضهم مــن الوضع الأمنــي وللمطالبة 
بالسماح بالســفر بحرية، فيما اتّهموا باكستان 
بالتدخل، نظراً للعلاقات التاريخية الوثيقة التي 

تربطها بـ«طالبان«.
وكانت باكســتان واحدة مــن ثلاث دول فقط 
اعترفــت بحكومــة »طالبان« الأخيــرة، ولطالما 
همت بتوفير ملاذ آمن لقادة الحركة بعدما أطاح  اتُّ

بهم الغزو الذي قادته واشنطن عام 2001.
وزار رئيس الاســتخبارات الباكستانية، فايز 
على  للحصول  الأســبوع،  نهاية  كابــول  حميد، 
إيجاز من سفير بلاده، حسب وسائل إعلام، لكن 

يرجّح أنه التقى أيضاً مسؤولين من »طالبان«.
وأظهرت تســجيلات مصوّرة انتشــرت على 
وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة أخرى شارك 
فيها أكثر من مئة شــخص، جابوا الشوارع تحت 

أنظار مسلّحين من »طالبان«.

»نريد حرية«

وبيّنت متظاهــرة أخرى تدعى زهرة محمدي، 
وهــي طبيبــة مــن كابــول: »نريــد أن تصبح 

أفغانستان حرة. نريد الحرية«.
كما خرجت تظاهــرات متفرّقة في مدن أصغر 
خلال الأيام الماضية، بينها هرات ومزار الشريف، 

حيث طالبت النساء بدور في الحكومة الجديدة.
وقال مســؤول في »طالبان« يتولى الإشراف 

على أمــن العاصمة، ويدعى الجنــرال مبين، إن 
حراســاً في »طالبان« استدعوه إلى المكان، قائلًا 

إن »النساء يحدثن اضطرابات«.
وزاد: »تجمّع هؤلاء المتظاهرون بناء فقط على 

تآمر مخابرات خارجية«.
وأفاد صحافي أفغانــي كان يغطي التظاهرة، 
بأن »طالبان« صادرت بطاقــة هويته الإعلامية 

والكاميرا التي كانت بحوزته.
وتابــع: »تعرّضـــت للــركل وطلــب منــي 

المغـادرة«.
ووفق جمعية الصحافيين الأفغان المســتقلين 
التي تتخــذ في كابول مقــراً، فــإن 14 صحافياً 

من أفغان وأجانب، أوقفــوا لفترة وجيزة خلال 
الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.

وأضافت في بيان، أن »الجمعية تدين بشــدة 
التعامل العنيف مــع الصحافيين في التظاهرات 
الأخيرة، وتدعو ســلطات الإمارة الإسلامية إلى 
وحماية  العنف  لمنع  المناســبة  الإجراءات  اتخاذ 

الصحافيين«.
وأظهــرت صــور تم تداولها علــى الإنترنت 
مراســلين مصابين بجروح وكدمــات في أيديهم 

وركبهم.
وتأتــي التظاهرات غــداة إعــان »طالبان« 
أنها باتت تســيطر على كامل الأراضي الأفغانية، 

مشــيرة إلى أنهــا انتصــرت في معركــة مهمة 
للسيطرة على وادي بانشير.

وبعــد النصــر الخاطــف الذي حققــوه في 
منتصف آب/أغسطس على قوات الأمن الأفغانية 
السابقة وانسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاماً 
من الغــزو، تفرّغ عناصر »طالبــان« لقتال قوات 

المقاومة التي كانت تدافع عن المنطقة الجبلية.
ومع إعــان الحركة انتصارهــا الاثنين، حذّر 
الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد من أي محاولات 

للانتفاض على حكمها.
وقال في مؤتمره الصحافــي: »كل من يحاول 
بدء تمرد ســيتلقى ضربة قاســية. لن نســمح 

)بتمرّد( آخر«.
لكن، أحمد والي مسعود، شقيق القائد الراحل 
أحمد شاه مسعود، أحد أبرز الشخصيات المقاومة 
لـ»طالبان«، أكد أمس، أن الحركة لم تسيطر على 

منطقة بانشير بكاملها في أفغانستان.
وقال خلال نــدوة حول أفغانســتان نظمتها 
جامعة سويســرية والبعثة الدائمة لأفغانستان 
لــدى الأمم المتحدة فــي جنيف: »أتى مســلحو 
طالبان مع مجموعة من الإرهابيين للسيطرة على 
طريق بانشــير. أولئك الذيــن يعرفون جغرافيا 
بانشير يعرفون ذلك. لقد جاؤوا ليأخذوا طريقاً 

واحداً. لكن بانشير فيها كثير من الوديان«.
وأضاف: »لذلك لا تعتقدوا أنهم سيطروا على 

بانشير لأنهم سيطروا على الطريق«.

»فرصة أخيرة«

ويقــع وادي بانشــير الوعر والــذي يصعب 
الوصول إليــه، علــى مســافة 80 كيلومتراً من 

كابول.
وأصر أحمد والي مســعود على أن طالبان »لم 

تسيطر على بانشير«.
وتابع: »ما زال لدينا آلاف المقاتلين في الوادي 
يمكنهم العودة فــي أي وقت. لقد تأثرنا، لكننا لم 

نمت، ما زلنا على قيد الحياة«.
للمقاومة  الوطنيــة  الجبهة  المنطقــة  وتؤوي 
وتعد معقلًا مناهضاً لـ«طالبان« منذ زمن طويل، 
وقد ســاهم القائد أحمد شــاه مسعود في جعلها 
معروفــة في أواخر التســعينيات قبل أن يغتاله 

تنظيم القاعدة عام 2001.
ولم تسقط بانشير يوماً بين يدَي الفريق الآخر 
سواء تحت الاحتلال الســوفياتي في ثمانينات 
القرن العشرين، أو في فترة الحكم الأول لطالبان 

في التسعينيات.
الدولي  وطالب أحمد والي مســعود، المجتمع 
بعــدم الاعتراف بنظام »طالبــان« ودعم »قضية 

بانشير«.
وقال: »نحن نقــاوم من أجل حقوقنا، من أجل 
الحرية، من أجــل الديموقراطية، من أجل حقوق 
الإنســان. هذه ليســت حرباً. هناك الآن فرصة، 
ربما تكون الفرصــة الأخيرة لمحاربة الإرهاب في 
أفغانـستان وفي العـالم«، داعياً إلى »المـقاومة«.

بلينكن ينفي منع أمريكيين من الخروج من مزار شريف

قطر تؤكد معالجة مشاكل كثيرة في مطار كابول 
■ الدوحــة - »القدس العربــي« – وكالات: قال وزيــر خارجية قطر 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمــس الثلاثاء، إن بلاده عالجت 
الكثير من المشــاكل في مطار كابول بأفغانستان لكنها لم تتوصل بعد إلى 

اتفاق لإعادة تشغيله.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مــع وزير دفاع بلاده خالد 
العطية، ووزيري خارجية ودفاع الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ولويد 
أوســن. وأضاف آل ثانــي، أن »إذا تم الاتفاق مع )حركــة( طالبان فيما 

يخص تأمين مطار كابول سيكون التشغيل بشكل أسرع«.
وأشار إلى أن »ما تم إصلاحه يجعل من مطار كابل قادرًا على استقبال 
الرحلات الخاصة والرحلات الإنســانية«، معتبراً أنهــا بمثابة »اختبار 

للعمل«.
ولفت إلــى أن بلاده »اســتطاعت إجــاء نحو 58 ألف شــخص من 

أفغانستان عبر قطر«.
وشــدد على أن مهمة الدوحــة »تتركز على الاهتمــام بالأجانب الذين 
يريدون مغادرة أفغانســتان في أقرب وقت«، معبراً عن أمله في أن تكون 
هناك »آفاق مستقبل أفضل لأفغانســتان وأن تقوم فيها حكومة تشاركية 

فاعلة«.
كما دعا آل ثاني، وكالات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى »مواصلة 

تقديم المساعدات لأفغانستان«.
وحــث وزير الخارجيــة القطري أيضــاً »طالبان« علــى »العمل معنا 

لتسهيل عمليات وصول المساعدات الإنسانية«.
وحول علاقات الدوحة وواشــنطن، قال آل ثاني إن الولايات المتحدة 
»الشريك الأهم بالنسبة لقطر، وهذه العلاقة قائمة منذ عقود، ونؤكد على 

شراكتنا لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة«.
أمــا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكــن، فقد نفى خلال المؤتمر، 
تقارير عن أن »طالبان« منعت أمريكيــن حاولوا الخروج جواً من مدينة 
مزار الشريف في شمال أفغانستان، لكنه قال إن الحركة لم تسمح لرحلات 
طيران عارض بالإقلاع لأن بعض الركاب لم تكن معهم وثائق سفر سارية.

وتواترت أنباء فــي الأيام القليلة الماضية عن أن ألف شــخص، منهم 
أمريكيــون، عالقون في مطار مزار الشــريف منذ أيام انتظاراً للســماح 

لرحلات طيران عارض بنقلهم.
وألقى أحد منظمي رحلات الطيران بالمســؤولية في تأخر الإقلاع على 
وزارة الخارجية الأمريكية، وهو انتقاد كــرره بعض الجمهوريين الذين 

طالبوا الوزارة ببذل مزيد من الجهد لتسهيل رحلات الطيران العارض.
وقال بلينكن إن واشــنطن علمــت بوجود عدد صغير »نســبياً« من 

الأمريكيين الذين يحاولون مغادرة مزار الشريف.
لكنه أضاف أن أحد التحديات الأساسية التي واجهت رحلات الطيران 
العارض كان أن بعض الركاب لا يحملون وثائق ســفر يُعتد بها، وهو ما 

حال فعلياً دون سفر المجموعة بكاملها.
وتابع: »أعتقد أن طالبان لم تمنع خروج أي شخص يحمل وثائق سفر 
ســارية، لكنها قالت إن من ليس لديهم وثائق سفر سارية الآن لا يمكنهم 
المغادرة«. وأضــاف: »لأنهم جميعــاً ضمن مجموعة واحدة، لم يُســمح 

للطائرات بالإقلاع«.
وتابع أن »طالبان ملتزمة بتعهدها بالسماح للأمريكيين الذين يحملون 

وثائق سفر سارية بالمغادرة«.
وقال: »لسنا على علم بأي شــخص محتجز على طائرة أو بوجود أي 
وضع يشــبه احتجاز رهائن في مزار الشــريف. لذلك يتعين علينا العمل 

على توفير المتطلبات المختلفة، وهذا بالتحديد ما نقوم به«.
وكان مايك مكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس النــواب، قد قال الأحد لبرنامج »فوكس نيوز صنداي«، إن ســت 
طائرات عالقة في مزار الشــريف على متنها أمريكيون ومترجمون أفغان 

غير قادرة على الإقلاع بسبب عدم سماح »طالبان« لها بذلك.
وأضاف أن طالبان تحتجز الركاب »رهائن في مقابل تنفيذ طلبات«.

ووفق بلينكن، »ما من ســبيل للتحقق بدقة مــن هويات الركاب ضمن 
أمور أخرى«، مشيراً إلى »عدم وجود طواقم عمل أمريكية على الأرض في 

أفغانستان سواء في كابول أو في مزار الشريف«.
وتابع: »هذا يثير مخاوف حقيقية. لكننا نعمل مع الجميع وبتنســيق 
وثيق مع مختلف المبادرات ورحلات الطيران العارض التي تسعى لإجلاء 
الناس. لكنني أريد أن أؤكد أن هنــاك العديد من الأمور التي يتعين العمل 

عليها«.

»اليونيسف«: مئات الأطفال خرجوا دون ذويهم من أفغانستان 

تحذير أممي من انهيار الخدمات الأساسية في أفغانستان
■ جنيف – الأناضول: حذرت الأمم المتحدة من 
المساعدات  نفاد  وقرب  الأساسية  الخدمات  انهيار 

الرئيسية في أفغانستان.
جــاء ذلك علــى لســان الناطق باســم مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، جينس لارك، 
في مؤتمر صحافي عقــده أمس الثلاثاء في مكتب 

الأمم المتحدة في جنيف.
وأشــار إلى اعتزامهم عقد مؤتمــر دولي على 

صعيد الوزراء، حول أفغانســتان، يترأسه الأمين 
العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، في 13 

سبتمبر/ أيلول الحالي.
وأضــاف أن الأمم المتحدة تطالب بمســاعدات 
قيمتها 606 ملايين دولار، لإعانة 11 مليون شخص 
في أفغانســتان، خلال الأشــهر الـ 4 المتبقية من 

العام الحالي،
وشــدد على أن المؤتمر الدولــي المذكور فرصة 

هامة لجمع المساعدات اللازمة من أجل أفغانستان.
ولفت إلى تلقّي 8 ملايين شخص في أفغانستان، 

مساعدات خلال العام الحالي فقط.
فــي  الأساســية  الخدمــات  أن  »إلا  وأردف: 
أفغانســتان تنهار، فيما المساعدات الرئيسية مثل 

الغذاء وغيرها، على وشك النفاد«.
وأوضــح أن عدد النازحين داخل أفغانســتان 

وصل إلى 3.5 ملايين شخص.

■ جنيــف - أ ف ب: أكدت الأمم المتحدة، أمــس الثلاثاء، بأن العديد من 
الأطفال افترقوا عن عائلاتهم في ظل ظروف سادتها الفوضى في أفغانستان 
بعدما اســتولت »طالبــان« على الســلطة، وتم إجلاء مئــات الأطفال غير 

المصحوبين بذويهم.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، أنها سجّلت إلى جانب 
شــركائها نحو 300 طفل غير مصحوبين وفصلوا عن ذويهم تم إجلاؤهم من 

أفغانستان منذ 14 آب/أغسطس.
وقالت المديرة التنفيذية ليونيســف، هنرييتا فور، في بيان: »نتوقع بأن 
يرتفع هذا العدد من خلال جهود تحديد الهويات المتواصلة«، معربة عن قلقها 

حيال سلامتهم.
وذكرت الوكالة بأن العديــد من الأطفال تفرّقوا عن عائلاتهم عندما تدفّق 
عشرات آلاف الأشــخاص إلى مطار كابول في محاولة يائسة لمغادرة البلاد 

قبل اكتمال انسحاب القوات الأمريكية في نهاية آب/أغسطس.
وفــي الأيام الأخيــرة، أجلت الولايــات المتحدة جواً أكثر مــن 123 ألف 
شخص من مطار كابول، بينهم مواطنون أمريكيون ومترجمون وغيرهم من 
الأشــخاص الذين دعموا مهمة واشنطن في البلاد واستحقوا الحصول على 

تأشيرات خاصة للهجرة.
ولفتت »يونيســف« إلــى أن عدداً مــن الأطفال الذيــن تم فصلهم جرى 

إجلاؤهم على متن رحلات إلى ألمانيا وقطر وغيرهما.
وقالــت فور: »يمكنني تخيّل الخوف الذي شــعر به هؤلاء الأطفال عندما 
وجدوا أنفســهم فجأة من دون عائلاتهم في ظل الأزمة التي شهدها المطار أو 

عندما تم وضعهم على متن رحلة إجلاء«.
وأشــارت إلى أن الأطفال الذيــن يتم فصلهم عن عائلاتهــم هم »من أكثر 

أطفال العالم عرضة للخطر«.
وتابعت: »من الضروري للغاية بأن يتم تحديد هوياتهم سريعاً وإبقاؤهم 
في مأمن خلال عمليات تعقّب العائلات ولم شملها«، مشددة على أن »يتعيّن 
على كافة الأطراف منح أولوية لمصلحة الطفل وحماية الأطفال من الانتهاكات 

والإهمال والعنف«.
وتقدّم يونيســف حالياً دعمــاً تقنياً للحكومات التي تســتضيف أطفالًا 
تم إجلاؤهم وتســاعد في تســجيل أولئك غير المصحوبــن بذويهم وتعقّب 

عائلاتهم والعمل على لم شملهم.
وشــددت الوكالة الأممية على أهمية توفير »رعايــة بديلة آمنة وموقتة« 
لجميــع الأطفال الذيــن تم فصلهم وغيــر المصحوبين بذويهــم، مؤكدة بأن 

الجهود جارية في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن من الأفضل أن يتم وضع الأطفال تحت رعاية أقارب، وإن لم 
يكن من الدرجة الأولى أو في وضع ضمن عائلة، فيما ينبغي أن تكون الرعاية 

المؤسساتية الملاذ الأخير وعبارة عن حل مؤقت ليس إلا.
وحضّت كافة الدول حيث قــد يكون لهؤلاء الأطفال غير المصحوبين أفراد 
عائلات على »تســهيل لم الشــمل وممرات الهجرة الآمنة والشرعية لهؤلاء 

الأطفال إذا كان ذلك يصب في مصلحة الطفل«.
وقالــت إن يجب الســماح للأطفال الذين يســافرون برفقة بالغين يمكن 

الوثوق بهم أن يبقوا برفقتهم.

تعهدوا بإطلاق سراح المعارضين السياسيين

قادة انقلاب غينيا يعززون سلطتهم بتعيين حكام عسكريين للأقاليم
■ كوناكري - وكالات: عزز العسكريون 
الذين اســتولوا على الحكم فــي غينيا، مطلع 
الأســبوع، ســلطتهم أمس الثلاثــاء، بتعيين 
عســكريين حكامــاً للأقاليــم، كمــا تعهــدوا 

بإطلاق سراح المعارضين السياسيين.
وهــدد زعمــاء دول غــرب إفريقيا بفرض 
عقوبات بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، 
الــذي كان يقضــي فترة رئاســة ثالثة مثيرة 
للجــدل بعــد فــوزه بالانتخابــات أول مــرة 
في عــام 2010، وســيجتمعون يوم الخميس 

لبحث الوضع.
والانقــاب الذي وقع يــوم الأحد، والذي 
تم خلاله اعتقــال كوندي وسياســيين كبار 
آخريــن أو مُنعــوا من الســفر إلــى الخارج، 
هــو الثالــث منــذ أبريل/ نيســان فــي دول 
غــرب ووســط إفريقيــا، مما يثيــر المخاوف 
من الانــزلاق مجــدداً إلى الحكم العســكري 
فــي منطقــة قطعــت خطــوات واســعة نحو 
الديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب منذ 

التسعينيات.
وذكــر موقع )إنكويزيتيه.نت( إن ســادو 
كايتــا حاكــم إقليم كانكان في شــرق البلاد 
وصف تعيــن جنرال بــدلًا منــه بأنه لحظة 

»فرح وتأنيب ضمير«.
وفي السياق، تعهد الانقلابيون بالإسراع 
بالإفــراج عــن المعارضين الذيــن اعتقلوا في 
عهــد كوندي، وهو إجــراء ينتظره أنصارهم 

بفارغ الصبر.
وذكر الضباط فــي بياناتهم الأخيرة التي 
تلوها على التلفزيون الوطني أو تم بثها على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، أن، ســيتم 
فتــح »مشــاورات« وطنية لوضــع الخطوط 
العريضة للانتقال السياســي فــي هذا البلد 

الإفريقي الغني بالبوكسيت والمعادن.
وقــال رئيــس »اللجنــة الوطنيــة للتجمع 
مامــادي  كولونيــل  اللفتنانــت  والتنميــة«، 
دومبويــا، في تغريدة الثلاثــاء، إن »حكومة 
وحدة وطنية« ســتكون مســؤولة عن قيادة 

هذا »الانتقال« السياسي.
كمــا أمــر اللفتنانــت كولونيــل دومبويا 
»وزارة العــدل بالاتصــال بالنيابــة العامــة 
وإدارة الســجون والمحامين لإجراء دراســة 
معمقة لملــف المعتقلين السياســيين من أجل 
الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن«، حســب 
بيــان بث خلال نشــرة الأخبــار التلفزيونية 

مساء الإثنين.
عــن  للدفــاع  الوطنيــة  »الجبهــة  ودعــت 
الدســتور«، وهــي ائتــاف مــن الحــركات 
السياســية والمجتمــع المدنــي، التــي قــادت 
حركــة الاحتجاج على الولايــة الثالثة المثيرة 
إلــى  كوناكــري  ســكان  لكونــدي،  للجــدل 
التوجه واســتقبال أعضائهــا الذين كان من 
المفترض أن يتم إطلاق ســراحهم اعتباراً من 

منتصف النهار.

لكــن عمليات الإفــراج هذه لــم تتم )حتى 
ظهــر أمس(، رغم تجمع حشــد كبير بالقرب 

من السجن المركزي.
والانقــاب المفاجئ الذي جاء بعد أشــهر 
مــن أزمــة سياســية واقتصاديــة خطيــرة، 
فاقمهــا وبــاء كورونــا، أثــار البهجــة فــي 
كوناكــري، حيث رحــب المئات من الســكان 
بالجيش لدى مروره وهتفوا »حرية، حرية«.

للتنــاوب  الوطنــي  »الاتحــاد  وأعــرب 
والديمقراطية«، وهو ائتلاف معارض بقيادة 
أبرز منافسي كوندي، رئيس الوزراء السابق 
سيلو دالين ديالو، عن دعمه للقوة العسكرية 
الجديــدة »فــي محاولــة لبنــاء ديمقراطيــة 

سلمية« في غينيا.
وذكر بيان أن »الاتحــاد الوطني للتناوب 
والديمقراطية يحث اللجنــة الوطنية للتجمع 
ذات  مســؤولياته  تضمــن  علــى  والتنميــة 
الأولوية إنشــاء مؤسســات شــرعية قادرة 
علــى تنفيذ الإصلاحات التــي يمكن أن تقود 
البلاد بسرعة إلى المصالحة الوطنية وإرساء 

دولة القانون«.
كما أعلــن حــزب »ديالو«، اتحــاد القوى 
الديمقراطيــة فــي غينيــا، اســتعادة مقــره 
ومكاتبــه في ضواحــي كوناكــري ، بعد أن 
كانت قــوات الأمــن قــد أغلقته غــداة إعادة 
انتخــاب كونــدي لولايــة ثالثة في تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2020، والتي عارضها اتحاد 
القوى الديمقراطية بشدة.

وتقــول القــوات الخاصة الغينيــة بقيادة 
دومبويــا إنهــا ألقــت القبــض علــى رئيــس 
الدولــة لوضــع حــد »لســوء الإدارة الماليــة 
والفقر والفساد المستشري« كما »لاستغلال 
المواطنــن«.  حقــوق  انتهــاك  )و(  العدالــة 
وأكدت أنها تريد إعادة »السياسة للشعب«.

وحل الانقلابيون الحكومة والمؤسســات 
وألغوا الدســتور الــذي اعتمــده كوندي في 
عام 2020 والذي اســتخدمه ليترشح لولاية 
ثالثة في العام نفســه، على الرغم من أشــهر 

الاحتجاجات الدامية.
ولم تــرد أنباء رســمية عن ســقوط قتلى 
بعد الانقلاب، لكن النســخة الإلكترونية من 
صحيفــة »غينيا نيوز« أوردت مقتل خمســة 
أشــخاص على الأقــل في صفــوف القوات 

الرئاسية.
وحــاول حــكام كوناكري الجــدد طمأنة 
الشــركاء والمســتثمرين الأجانــب وكذلــك 

مواطنيهم.
والانقــاب هو المحطة الأخيــرة من تاريخ 
متقلب جداً في هذا البلــد الذي تعاقبت على 
الســلطة فيه أنظمة اســتبدادية ودكتاتورية 
منــذ اســتقلاله عــام 1958، وشــهد الكثيــر 
مــن الأعـــمال العنيفــة التــي نـــفذتها قواته 

المسـلحة.

الناطق باسم حركة »طالبان« ذبيح الله مجاهد 
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مصر اليوم

الحرية لمن يريد
أخشى ما يخشاه الكيان الصهيوني من وجهة نظر جلال 
عارف في "الأخبار" أن تنكشف نقاط ضعفه )وما أكثرها( أو 
أن تظهر شروخ في آلة القمع ضد الشعب الفلسطيني. ومن 
هنا هذا الانزعاج الشــديد من الحادث المثير لفرار ستة من 
الأسرى الفلســطينيين، من أحد أسوأ السجون الإسرائيلية 
شديدة الحراسة. عملية الهروب من سجن »جلبوع« تصفع 
كل إجراءات الأمن الإسرائيلية. الأسرى الفلسطينيون في 
سجون الاحتلال يعيشون في ظروف ســيئة للغاية، وهم 
تحت الرقابة الدائمة لأربع وعشــرين ســاعة فــي اليوم، 
وكاميرات الرقابة في كل مكان، وإجراءات التفتيش المستمر 
لا تسمح بوجود أي شيء يمكن أن يساعد في الهروب. ومع 
ذلك كله تم حفر النفق من السجن إلى الخارج، وتم الهروب 
المثيــر دون أن يكتشــف أحد الأمــر إلا بالصدفة، حين رأى 
بعض المزارعين حركة غريبة في الجوار فأبلغوا الشــرطة. 
والغريب أن الشــرطة سألت المســؤولين في السجن فكان 
ردهم في البداية أن »كل شــيء تمام«! قبل أن يكتشفوا بعد 
ما يقــرب من ثلاث ســاعات حقيقة ما حدث، لتبدأ أوســع 
عملية بحث عن الأســرى الفلسطينيين، وعن الهيبة الأمنية 
التي ســقطت، الهروب المثير يقول للمرة المليون، إن إرادة 
الحرية أكبر من كل سطوة للاحتلال. ويفتح مرة أخرى ملف 
الأســرى الأبطال في سجون إسرائيل، وهم أكثر من خمسة 
آلاف بينهم مئات من النساء والأطفال، وتبقى لقطة مهمة في 
المشهد المثير.. أبطال العملية كانوا في زنزانة واحدة ضمت 
خمســة من تنظيم »الجهاد« وواحدا من »فتــح« كان قائدا 
للجناح العســكرى في الانتفاضة الثانية. كانوا يدا واحدة 
فعبروا النفق المظلم من سجون إسرائيل إلى فضاء الحرية.. 
هل تصل الرســالة إلى الذين يعرقلون كل الجهود لتحقيق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي ألحق 
الضرر الأكبر بنضال شــعب فلســطين العادل، وبدد الكثير 
من تضحياته؟ سؤال ســيظل مطروحا حتى تعبر الفصائل 
الفلسطينية كلها النفق الأكبر من سجن الانقسام إلى فضاء 

الوحدة.

كراهية بلا حدود
وإلى الحرب ضد مدرب المنتخب القومي حسام البدري، 
بصحبــة كرم جبر في "الأخبار": مــاذا بينك وبين الناس يا 
حســام البدري حتى يســخط عليك الحطابــون في جبال 
سانت كاترين، والصيادون في بحيرة المنزلة، وعمال غزل 
المحلة، والعجائز حول المدفأة في مزارع بشتيل، والمزارعون 
الفيــوم، وفلاحو بحــري، والكادحون فــي الصعيد،  في 
وسائقو التوك توك في الجيزة، والمثقفون في مقاهي مدينة 
نصر وأكتوبر والشــيخ زايد، والشــمامون أســفل كوبري 
عبود.. البوست كتبه شاب اســمه أمين ناصر، تعليقا على 
مباراة مصــر والغابون، بعد أن احترقــت الأعصاب، حتى 
جاء الفرج بــرأس المحارب مصطفى محمــد، وللكاتب عدة 
ملاحظــات: أولا: لم تجتمع جماهير الأهلــي والزمالك على 
شيء، إلا الهجوم على حســام البدري وأظرف تعليق على 
فيسبوك »حسام البدري مدرب كبير ولكن ينقصه التخطيط 
والتشــكيل والتغييرات الصحيحة، وإعداد اللاعبين بدنيا 
ونفســيا، وتخاصمه الخبرة ولا يقرأ الخصم، واختياراته 
فيها نفســنة«، يعني الجمهور ضج. ثانيا: ما فعله مصطفى 
محمد - رغم اســتنكارنا له - إلا أنه لاقى قبولا، ليس حبا 
في الفعل ولكن كرها في المقصود بالفعل، وعادت النكتة في 
التعليقات الضاحكة »كان مفروض أيمن وحجازي يسيبوا 
مصطفــى محمد يعبر عننــا«، »مصطفى قــال للبدري اللي 
الشــعب المصري كله عايز يقوله«.. وقلة من الجماهير هي 
التي صبــت غضبها على مصطفى بســبب الانفعال الزائد. 
ثالثا: أصبح من الصعوبة أن »يرتاح« البدري في مكانه، لأن 
الجماهير تترصده وهذا يؤثر نفسيا في الفريق، والجمهور 
عنده حق بعد المســتوى الهزيل أمام منتخبات أقل كثيرا من 
المنتخب المصــري. رابعا: البعض يــرى أن أخطاء البدري 
فادحة والجماهير لــن تقبل هزائم أو فوزا هزيلا، ولن تغفر 
للمدير الفني عشوائية الاختيار وســوء الأداء، وقد تكون 
الفتــرة المقبلة مع مدير فني جديد كفيلة بتصحيح الأخطاء، 

وبناء منتخب وطني يلبي طموحات الجماهير.

مال سايب
أما حمدي رزق في "المصري اليــوم" فقد قاد هجوما ضد 
مدرب المنتخب القومي قائلا: تكشيرة كابتن حسام البدري 
فــي وجوهنا ليس لها مبــرر حقيقي، لا مســتوى المنتخب 
يؤهله لهذه التكشيرة التي تكاد تكون تبويزة، ولا النتائج 
الباهرة تعطيه الحق في تقطيب الحاجبين، تكشيرة البدري 
تُظهر اســتياءه وعدم رضاه عن أمر ما ينغص عليه حياته، 
نفســانيا تعبيــرا عن تهديــد أو انفعال نفســي.عكس كل 
الكورتجية )بتوع الكورة( شخصيا متعادل وجدانيا تجاه 
كابتن حسام، باعتباره من هواة التعادلات خارج الحدود، 
لا بحبه ولا قادر على بُعــده، يمثل لى نموذج »عدم الرضا« 
يه أرضيــا. تخيّل مدرب عادي يدرب منتخبا مصنفا  في تجلِّ
افريقيا، ويشــجعه نحو مئة مليون، ومرتبه نحو عشــرة 
ملايين جنيه ســنويا، وتحت إدارته كابــن محمد صلاح، 
أمهر وأشهر مَن أنجبت الملاعب المصرية.. ومكشّر في وشنا! 
تحس من فرط التكشــيرة، وكأنه مضطر لتدريب المنتخب 
الوطني، ولسان حاله جتنا نيلة في حظنا الهباب، »غاريث 

ســاوثغيت« يدرب منتخب إنكلترا، و»هانســى فليك خلفا 
ألمانيا، والبــدري بتاريخه  ليواكيم لوف« يــدرب منتخب 
الكروي الأســطوري يدرب منتخب مصــر، مفارقة كروية 
تستدعي تكشــيرة إضافية، وســجدة على التراك، الحمد 
للــه على كل حال. فُكّ التكشــيرة يا كابتن، وهو ســادر في 
دها في وشــنا، فائزون بطلوع  غضبه، لا يفكها أبدا، مســوِّ
الروح وبضربة جزاء على أنغولا وبرضه مكشّــر، ممسوح 
بالمنتخــب أرضية ملعب »فرانســفيل« بالغابون.. وبرضه 
مكشّــر، حتى في إجــازة المنتخب الطويلة برضه مكشّــر. 
أخشــى أن البدري يخاف يضحك أحسن ما يعرفشي يكشّر 
تاني، وتبقى مشــكلة، ســيفقد أهليته لتدريــب المنتخبات 
بة لإسكات أصوات منتقديه،  القارية، التكشيرة طريقة مُجرَّ

كشّر في الوجوه، تهِشّ الهاموش. 

النيل لنا
ما زالت نيران مشــكلة الســد الإثيوبي مشــتعلة، كما 
أشــار عبد القادر شــعيب في "فيتو"، على عكس ما تصور 
البعض بعد إخفاق إثيوبيا في تنفيذ ما خططت له في الملء 
الثانــي، حينما قامت فقط بملء أقل من ثلث المســتهدف من 
الميــاه.. وتنفخ الحكومة الإثيوبية بشــدة في هذه النيران 
لتشــتد.. فهي أعلنت مؤخرا أن قتالا اندلع في منطقة السد، 
وأن مهاجمين كانوا يســتهدفون تخريبه، وزادت على ذلك 
باتهام الســودان بأنــه يدعم مقاتلي حركــة تيغراي، رغم 
نفي الحكومة السودانية! وهذا ليس له سوى معنى واحد، 
وهو أن حكومة أبي أحمد تبغي الاســتمرار في اســتخدام 
مشكلة السد لحشد الإثيوبيين حولها مجددا، بعد أن أخذت 
قطاعات من الإثيوبيين تنفض من حوله بســبب سياساته 
الداخلية الطائفية، والعنف الذي مارسه في إقليم تيغراي.. 
فهو يروج بين الإثيوبيين، وجود خطر يهدد السد الذي قيل 
لهم إنه سوف ينقذهم اقتصاديا وسوف يفتح الطريق أمام 
نهضة بلادهم، وإن هذا الخطر يأتي من السودان، وبالتالي 
مصر أيضا.. أي أن أبي أحمد يحول مشــكلته الداخلية إلى 
مشــكلة خارجية، من أجل اســتعادة التفــاف الإثيوبيين 
مجــددا حول حكومته التــي تواجه مصيــرا غامضا الآن، 
بسبب اتساع مســاحة التمرد داخل إثيوبيا عليها. ومصر 
تعرف ذلك وإن كانت تتابع عن كثب ما يدور في إثيوبيا من 
تطــورات وأحداث داخلية ولا تعلق عليه لأنها لا تتدخل في 
شــؤون أحد داخليا، إلا إنها تتمســك بموقفها الثابت، وهو 
ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بين شــركاء النيل الأزرق 
حول ملء وتشــغيل الســد الإثيوبي في مواجهة المناورات 
الإثيوبيــة، التي لا تتوقف للتملص مــن إبرام هذا الاتفاق، 
نظــرا لرغبتها التي كشــفت عنها في الســيطرة على النيل 
الأزرق وتحويلــه إلى بحيــرة إثيوبية تتحكــم في مياهه 
المتدفقة منذ بدء الخليقة إلى كل من الســودان ومصر. وفي 
الوقت ذاته فإن مصر تتأهــب أيضا لمواجهة كل الاحتمالات 
الإثيوبية، وما ستتمخض عنه صراعاتها الداخلية، لأن ذلك 
ســيكون له تأثيره المباشر في مشكلة الســد، وبالتالي في 

التوصل إلى حل لها.

مبدع وقاتل
احتفى مرســي عطا الله في "الأهرام" برسالة للمهندس 
هانــى أحمد صيــام من قطــاع البترول ســابقا: في الوقت 
الذي يطل علينا فيــه )مو( - محمد صلاح - النجم المصري 
المتألــق في ســماء البريميرليج بطلعته البهية وإشــراقته 
المبهجــة - بالجهد المثمــر والأداء المهاري - عبر شاشــات 
القنوات الفضائية الناقلة لفعاليات الدوري الإنكليزي يطل 
علينا )مو( آخر ولكن بوجهــه القبيح ليروع الآمنين، ويبث 
الفــزع والرعب في نفوســهم! ففي تطور لعائلــة )كورونا( 
أعلنــت منظمة الصحــة العالمية عن رصد نســخة متحورة 
جديــدة أطلقت عليها اســم )مو( ظهرت للمــرة الأولى في 
كولومبيا في يناير/كانــون الثاني الماضي وحدثت إصابات 
بها فــي عدد من دول أمريكا اللاتينيــة وأوروبا مؤكدة ـ في 
نشــرتها الوبائية الأسبوعية ـ أن النســخة المتحورة )مو( 
تم تصنيفها في الوقت الراهن بأنها )متحورة يجب مراقبتها 
( موضحــة أن لديها طفــرات يمكن أن تنطــوي على خطر 
)هروب مناعــي( أي مقاومة للقاحات، الأمــر الذي يتطلب 
إجــراء مزيد من الدراســات عليها لفهم خصائصها بشــكل 
أفضل أكثر فاعلية! وأرى أن مفردات المشــهد الصحي العالمي 
الراهن لا تبث الطمأنينة أو تبشــر بانفراجــة قريبة لأزمة 
كورونا، أو تنبئ برحيل وشــيك للوباء، فــا نكاد نفرغ من 
التعرف على خصائص متحور فيروســي وســبل مواجهته 
حتى يطــل علينا متحــور جديد بوجهه القبيــح على نحو 
يكتنفه الغموض ويغلفه الإبهام، فضلا عن التنامي الملحوظ 
في معدلات الإصابة وحــالات الوفاة! وحتى نضيق الخناق 
على الفيــروس التاجــي ومتحوراته الخطيــرة، ونحجّم 
من تداعيــات الجائحة، فإن الحكمــة والموضوعية والمنطق 
تقتضــى أن نظل متحصنــن بكل أســباب الحيطة والحذر 
والوقايــة، كالإقبال على أخــذ اللقاحات بغيــر تقاعس أو 
تردد مع الحرص البالغ علــى توخي الإجراءات الاحترازية 
المعلنة، ويتصدرها بالقطع ارتداء الكمامة الطبية، ومراعاة 
عدم الوجود في أماكن التجمعــات ذات الكثافة العالية، إلا 
لضرورة قصوى، وفي ظل التحصن بالاستحكامات الدفاعية 
ضد الفيروس اللعين ومتحوراته القاتلة. )مو( لاعب جاذب 
للسعادة والمتعة و)مو( فيروس سالب للطمأنينة والأمان.. 

الاسم واحد والفعل مختلف.. هناك فرق!

فول ونهضة
قبل أيام ذهب عماد الدين حسين إلى إحدى الوزارات الخدمية 
لإنجاز معاملة. هي وزارة يتعامل معها كل المصريين تقريبا، يقول 
الكاتب في "الشــروق"، بعد انتظار دخلــت الغرفة، في الحادية 
عشــرة صباحا، وكان فيها حوالي ســبعة موظفــن.. الموظف 
الأول حولني على موظف آخر. هذا الموظف الثاني، كان يتناول 
سندوتشــات فول وطعمية على مكتبه، وبالتالي اضطررت أنا 
وثلاثــة مواطنين آخرين للانتظار حتى يكمــل إفطاره. الموظف 
كان مهذبا، واســتمع لطلبي بكل هدوء، لكن الزحام بدأ يشــتد. 
الموظف طلب مني أن أختــم الطلب من موظفة في حجرة أخرى، 
دخلــت »بطلوع الروح« للغرفــة، وكان الزحام أشــد، ونصف 
الموجودين لا يرتــدون الكمامة. تعاطفت كثيرا مع الموظفة، لأنها 
وحيدة والمواطنون يتزايدون. وبعد ربع ساعة ذهبت للخزينة 
لدفع الرســوم المســتحقة. والحمد لله تم الأمر على خير. عدت 
للموظف الأول لأحصــل على الورقة المطلوبــة، مختومة بختم 
النســر، كى يصبح معترفا بها داخليا وخارجيــا، بعد التوثيق 
من وزارة الخارجية. وفي اليوم التالي ذهبت إلى وزارة خدمية 
أخرى، وهناك كان المشهد يتكرر بحذافيره، مع الفارق أن الإفطار 
كان جماعيا، وأقرب لمائدة على أحــد المكاتب، عليها كل أصناف 
الفطار المصــري الأصيل من فول وطعمية وســاطة وباذنجان 
مقلى ومخلل وطحينة وبصــل وجرجير. مرة أخرى لا أكتب هنا 
للشكوى، ولكن للبحث عن حد أدنى من التنظيم والنظام. أعرف 
وأدرك أن الإفطار في المكاتــب، خصوصا الحكومية، صار جزءا 
من الثقافــة المصرية الأصيلة، وللموضوعية لا يقتصر الأمر على 
المكاتب الحكومية، لكنه يمتد ليشمل كل المهن والوظائف تقريبا، 

سواء كانت مكاتب أم محلات أم ورشا. 

داء قديم
اســتعان عماد الدين حســن، بصديق زار اليونان مؤخرا 
ليكشــف ما نحن فيه من ترد: حينما دخــل مطار القاهرة وجد 
موظفا يقيم المائدة نفســها مضافا إليها التونــة والبصل، لكن 
حينما وصل مطار أثينا أنهى كل معاملاته من فحص للجواز إلى 
إجراء مسحة وعمل »كيو آر كود«، في أقل من ربع ساعة، مجانا، 
ومن دون دفع 250 جنيها. اليونان أقرب إلى ظروفنا وأحوالنا، 
وليست غنية مثل ألمانيا أو بريطانيا، ورغم ذلك، فكل الإجراءات 
تمت هناك بسهولة ويســر وهدوء ونظام. هذا الصديق حينما 
عاد للقاهرة أمســك موظف الجمرك بجواز سفره وقام بتقليبه 
مرتين أو ثلاث مرات، ثم ســأله أســئلة غريبة من عينة: »كنت 
فين وكم قضيت هناك، وما اســمك وكم عمرك؟«، رغم أن كل ذلك 
موجود في جواز الســفر، الذي تصفحــه أكثر من مرة. وبعدها 
ســأله: هل معك ما يســتحق الجمرك؟ فقال له لا، والدليل أنني 
دخلت في الممــر الأخضر، أي ليس معي ما يســتحق الجمارك، 
والغريب أنه بعــد كل هذا النقاش طلب منــه أن يضع حقيبته 
على جهاز )السكانر(، فقال له الصديق هل تكذبني وتشك في؟ 
أعرف أن الموظف ينفذ تعليمات ســابقة قديمة، وأعرف أن هناك 
متهربين لا بد أن تأخــذ الدولة حقوقها منهــم، لكن مطلوب أن 
نبحث عن طريقة آدميــة للتعامل مع المواطنين. مرة أخرى هذه 
الســلوكيات ناتجة عن ثقافة متأصلة أحد أســبابها عدم الثقة 
في المواطن، وثانيا عدم تعودنا على النظام، وثالثا بسبب عدم 
كفاءة الجهاز الإداري، ورابعا أعذر فيه الموظفين بســبب وجود 

»الواسطة« التي تنسف أي نظام في أي مكان.

جمهورية بلا أحزاب
هناك جمهوريــة جديدة تتبلور وتتشــكل الآن على أرض 
الواقع، على حد رأي الســيد البابلي فــي "الجمهورية"، هناك 
إنجازات ومعجــزات ومتغيرات في غضون ســنوات قليلة، 
تثبت وتؤكــد أن الإدارة الجيدة مع معدن الإنســان المصري 
المتميــز، يمكنهمــا أن يحققا كل الأحلام والأمانــي التي ظللنا 
نرددها في أغان وشــعارات على مدار عدة عقود، دون حلول 
حقيقية ودون أمل في أن تري النور. في الجمهورية الجديدة، 
أجهزة الدولة مع القيادة السياسية في سباق من أجل الإنجاز 
في بناء أســس هذه الجمهورية الجديدة، لكي تحتل مكانتها 
اللائقة، ولكي تعود لها الريادة والتفوق والإبداع. ولأن مصر 
تنطلق وتطير.. ولأن مصر اســتطاعت النجــاة من الكثير من 
المطبــات التي وضعوها فــي طريق انطلاقتهــا الهائلة، ولأن 
مصر تمكنت من أن تكــون ظهيرا قويا لــكل المنطقة العربية، 
ولأن مصر تجنبــت الانزلاق في معالجــات خاطئة في قضية 
ســد النهضة.. ولأن مصــر نجحت في الخروج مــن تداعيات 
أزمة كورونا باقتصاد أكثر قوة لــم ينهر أو يتأثر.. ولأن مصر 
تســتعيد عافيتها في كل المجــالات، فإن ذلــك يدفعنا إلي أن 
نكون أكثر حذرا وأكثر ترابطا وأكثــر التفافا واصطفافا وراء 
قيادتنــا السياســية الوطنية لقطع الطريق علــي من يحاول 
العبــث بالأمــن القومي المصــري، وكل من يحــاول اختراق 
الجبهة الداخلية.. وكل من يعتقــد أن في مقدوره عبر الذباب 
الإلكتروني أن يفقدنا الشــعور بالثقة والشــعور بالتفاؤل.. 
والشعور بالفخر.. وتســاءل الكاتب: أين الأحزاب السياسية 
القائمة من الجمهورية الجديدة التــي تنطلق وتطير وتصنع 
التاريــخ؟ أيــن دورها فــي الإعــام والتوعيــة ومخاطبة 
الجماهير؟ أين مشروعاتها وتأثيراتها ودورها الاجتماعي في 
المساعدة في حل مشاكل المواطنين والتعبير عنهم؟ أين هم من 
المشروع القومي المصري الشامل في تحسين الأحوال المعيشية 
لجميع فئات الشعب؟ وأين هم أيضا في مبادرة "حياة كريمة" 
التي تمثل الأمل والمستقبل في إنهاء المشكلات الحياتية المزمنة 

وفي النهوض بالقرية والمدينة معا.

لو استثمروها
وكأن التاريــخ يعيد نفســه كمــا أكد الدكتــور ناجح 
إبراهيم في "الوطــن"، إذ جاءت طالبان للحكم في المرتين 
الأولى والثانية برضا أمريكي باكستاني، واليوم بالذات 
جــاءت باتفاق مــع أمريكا عبــر مفاوضات اســتغرقت 
سنوات. والسؤال الآن: هل تســتطيع طالبان الاستقرار 
في حكم أفغانســتان وتطورها من دولة بدوية عشائرية 
ميليشــياوية متخلفة إلى دولة حديثة فيها جيش وطني 
وشــرطة محايدة محترفة، ومؤسســات فاعلة وصناعة 
وزراعة حديثة وتعليــم، يواكب العصر وتنمية شــاملة 
للمجتمع الأفغاني. لــن يتم ذلك إلا إذا نفّــذت طالبان ما 
يلي: حل كل الميليشيات وتســليم أسلحتها وبناء جيش 
وطني يدافع عن الوطن، ولا يحمي جماعة أو ميليشــيا أو 
فصيلا عرقيــا بعينه، وينحدر ضباطه وجنوده من جميع 
الطيف الأفغاني، باشتون وطاجيك وأوزبك. وكذلك عدم 
استضافة أي جماعة أو تنظيم متطرف أو مسلح على أرض 
أفغانستان، حتى لا تتكرر مأساة اســتضافة »القاعدة«، 
الذي كان سببا في ضياع أفغانستان واحتلالها وتدمير كل 
شيء. كما اشــار الكاتب إلى ضرورة مراجعة كل الأخطاء 
الكبــرى التي حدثــت في تجربــة حكم طالبــان الأول، 
وذكر هذه المراجعة أمام الشــعب الأفغاني، وعلى رأسها 
اســتضافة »القاعــدة«، وقتل الدبلوماســيين الإيرانيين 
مخالفــة للعرف الدبلوماســي الدولــي ومخالفة لقواعد 
الإســام، التي ترفض قتل الرسل، وعدم تسليم بن لادن، 
مكررين الخطأ الذي وقع فيه خوارزم شــاه، عندما رفض 
تسليم قتلة التجار المغول، ما أدى إلى اجتياح جنكيز خان 
لبلاد خوارزم شــاه )وهي قدرا بلاد الأفغان نفسها(، ثم 
احتلال العراق، وهذا تكرر أيام جورج بوش الابن، وكأن 
الزمان يعيد نفســه. وشــدد ناجح على ضرورة القضاء 
تماما على زراعة الأفيون، أو الاعتماد عليها كمصدر للدخل 
القومي، كمــا فعلت الميليشــيات من قبل. ودعــا الكاتب 
وسياسية  واقتصادية  دبلوماسية  علاقات  لإقامة  طالبان 
مع دول العالم جميعا، والانفتاح على العالم الإســامي، 
بالوســطية والاعتــدال والتعقــل والحكمة، مــع اتخاذ 
ضابط المصلحة الذي أقرته الشــريعة الإسلامية كأساس 
للعلاقات الدولية. وكذلــك الانفتاح على الأزهر كمرجعية 
إسلامية وسطية، سبق أن اعتمدت عليه أفغانستان أيام 

الملكية.

مروجو الشائعات والأكاذيب
من معارك "الأهرام" هجوم قــاده أحمد عبد التواب ضد 
مروجي الشــائعات والأكاذيــب: من الواضــح أن مصنع 
الشــائعات الموجهة ضــد مصر يطــور أســاليبه، بعد أن 
فشــل ولم يحقق أهدافه المرجوة فــي تركيزه على القضايا 
السياســية الكبرى، فقد أضاف في الفترة الأخيرة توجهه 
إلى فبركة الشــائعات التي تمسّ عموم المواطنين مباشرة، 
وليس أهــم من الطعــام والشــراب، الذي ينــال اهتماما 
كبيرا من الجميع، خاصة محــدودي الدخل، وعلى الأخص 
المستفيدين من الدعم المباشــر المتمثل في منظومة التموين 
الشــهري المخصص للأســر الأكثر احتياجا، الذين هم أول 
المرشــحين للخســائر والمعاناة، إذا وقع فــي المنظومة أي 
خلل. وكان هذا هو المدخل لفبركة شــائعة ظهرت منذ أيام، 
تنشر أكذوبة عن تداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره 
وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية! وقد تصدى 
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة، وتواصل مع 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أنه لا صحة 
لهــا، كما أنه ليس هنالــك أي زيوت معــادة التدوير ضمن 
السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية، أو محال البقالة 
التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع الســلع التموينية 
الوزارة  دت  وشدَّ القياســية.  للمواصفات  ومُطابِقة  سليمة 
على أن جميع زيوت الطعام تلتزم بالشــروط والمواصفات 
القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة 
لإنتاج زيت الطعام، كما تخضــع للفحص والرقابة من قبل 
الجهــات المعنية، للتأكد مــن مدى الالتزام بالاشــتراطات 
التموينيــة والصحية الخاصة بالســلع، مــع اتخاذ جميع 
الإجــراءات القانونيــة حال رصــد أي مخالفــة. يبقى أن 
التقنيــات الحديثة المتوافرة لدى بعض الأجهزة الرســمية 
تتيح القدرة على تعقب مصدر بثّ الشــائعة على الإنترنت 
لمقاضاته ولإفادة الرأي العــام بالحقائق والمتابعات، لأنه، 
إذا كان يمكن إيجاد الأعذار لمن يتورط في تصديق الشائعة 
وقيامــه بإعادة نشــرها، فلا يمكن التهاون مــع من يتعمد 
فبركتها وبثها، فهذه جريمة لا تقــل في أهميتها وخطورتها 

عن جريمة الغش الإلكتروني.

محفوف بالمخاطر
نتحول نحو الشــأن الاقتصادي، إذ يرى ســيد علي في 
"البوابة" أنــه منذ بداية تبنــي الدولــة برنامج الإصلاح 
»تقشفيه«  نقدية  سياســة  الســلطات  اتبعت  الاقتصادي، 
خاصة بعد قرار تحرير ســعر الصرف في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016 وارتفاع معدل التضخــم لأكثر من 30% ، فقد 
قام البنك المركزي برفع تدريجي لســعر الفائدة للســيطرة 
علــى ارتفاع التضخــم، حيث كان اســتهداف التضخم هو 
الهدف الأساســي في ظل هذه الأزمة.. وواصل رفع الفائدة 
على مدى عدة أشــهر، حتــى وصل إلى ما يتــراوح بين 19 

و20%. واســتمرت هذه السياسات خلال مرحلة الإصلاح 
الاقتصادى من 2016 إلى 2019 بعدها بدأ المركزي يتجه إلى 
تطبيق سياســة تيســيرية لدفع النمو الاقتصادي بخفض 
ســعر الفائدة تدريجيا، مــع بداية أزمــة كورونا أصبحت 
سياســة المركزي فائقة التيســير للحد من تداعيات الأزمة 
اقتصاديا، حيث تم اتخاذ قرار خفض الفائدة بنســبة %3 
مــرة واحدة، وهو أكبــر خفض تاريخي ثــم تلاه خفضان 
آخران، ليصل إجمالي الخفض خــال عام 2020 إلى %4، 
وذلك مع الحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدف البنك 
المركزي، وخلال الشــهور الماضية أبقى المركزي على معدل 
الفائدة ثابتــا دون تغير. وتزامن خفض الفائدة بإجراءات 
لمســاعدة القطاع العائلي والأفراد للحفاظ على مدخراتهم 
من خلال إتاحــة أوعيــة ادخارية بعوائــد مميزة، تحقق 
عائدا حقيقيا أعلى من معدل التضخم، ثم قام البنك المركزى 
باستخدام أداة سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد بشكل نوعي، 
من خلال إصدار مبادرات تستهدف دعم قطاعات اقتصادية 
محــددة ذات أولوية ومنها، مبادرة المشــروعات الصغيرة 
التــى يصل ســعر الفائدة فيهــا إلى 5%، ومبــادرة دعم 
الصناعــة بفائدة 8% وكذلك المبادرة الأخيرة لدعم القطاع 

العقاري.

بطل الفضائح
من أبرز أحداث الأسبوع عودة المخرج خالد يوسف الذي 
لاحقته الفضائح طيلــة الفترة الماضية، إلى الأضواء، ونقل 
محمد النجار في "البوابة" عن المخرج خالد يوســف قوله، 
طلبت من الشــؤون المعنوية في القوات المســلحة بتصوير 
أحداث ثــورة 30 يونيو/حزيران، وقمــت بتصوير أحداث 
الثــورة لتوثيق اللحظــات التاريخية للأجيــال القادمة، 
مشــيرا إلى أن هناك ملحمة أخري كانــت في قرى مصر في 
ثورة 30 يونيو، غير التي كانت في ميادين القاهرة الكبيرة 
والمحافظات. وعــن المخرج الذي قضى أكثــر من عامين في 
باريس نقل محمــد النجار قوله، إن القــرى في محافظات 
مصر شــكلت ملحمة وطنية كبيرة، لافتــا إلى أن الحاقدين 
على الدولة قالوا إني عملت فوتوشــوب للمشاهد في ثورة 
30 يونيو. وقال خلال برنامج "الحكاية" علي فضائية "ام بي 
ســي مصر"، إن هناك قرى كاملة خرجت في ثورة 30 يونيو 
وحول فيلمة الجديد قال خالد يوســف إنه يستعد الإنتاج 
فيلم بعنوان "أهلا بك في باريس"، لافتا إلى أن هناك أعمالا 
فنية مع الشــركة المتحــدة الفترة المقبلة. واختتم يوســف 
بالقول، أنا بعبر عن إحساســي، ســواء بالفن أو بالأعمال 
الفنية وفي الفترة المقبلــة هنعمل فيلم يتحدث عن بطولات 
القوات المســلحة في حرب 73. لافتا إلى أن الإخوان الفترة 
اللي فاتت قالت عليا. مشــيرا إلى أن أي قضية كبرى تتعلق 
بالدولة، ســأكون في ظهر الدولة قبل النظام نفســه، وأنا 
زهقت من السياسية وهرجع اشتغل في الفن تاني، موضحا 
أن الفترة النيابية اللي قضيتها كنت بعتبرها مهمة وطنية، 
مؤكدا سأظل على مبادئي وانحيازي لقضايا بلدي وفي أول 

الصفوف. 

أمل يتجدد
مع اقتراب العام الدراســي يتجدد الأمل، كما قال أحمد 
التايب في "اليوم الســابع" نحو عــودة الحياة الطبيعية 
لمدارســنا من جديــد، وانشــغال الرأي العام بمســتقبل 
التعليم في ظل ظروف وباء كورونا، لكن ما يدعو للتفاؤل 
أن الحكومــة أصبحت قــادرة، بل أكثر مرونــة وجاهزية 
للتعامل مع مستجدات الجائحة، وتضع التعليم على رأس 
أولوياتها، إيمانا بأن التعليم يشكل ركنا أساسيا من أركان 
بناء الأجيال وصناعتهــا. وإذا كان "التعليم عن بُعد" كما 
أشــار الكاتب، أصبح ضرورة في ظــل الجائحة، وفي ظل 
مســتجدات الحداثة، لكن الحضور والعودة للمدارس أمر 
لا يقل أهمية، بل ضرورة رئيســية، لأن ببساطة المدارس 
هي المعامــل التي تكوّن الأجيال وتحدد طبائعها وترســم 
شــخصياتها، لذا كلنا أمل نحو عام دراســي جديد يحمل 
التفــاؤل والأمل مع الجــد والاجتهــاد، وأن يعود طلابنا 
لاقتحام الفصول مرة أخرى بلباس موحدة وحقائب على 
ظهورهم وتنفس للصعداء من جديد. واللافت دائما أنه مع 
اقتراب العام الدراسي نجد حملات من الشائعات الممنهجة 
حول مناهــج التعليم، وطرق التدريــس، بل نجد أكاذيب 
وافتــراءات ما أنزل الله بها من ســلطان حول إلغاء العام 
الدراســي أو تأجيله، ودائما من يقف وراء تلك الشائعات 
هم المنتفعــون وأصحاب المصلحة الخاصة والفوضويون، 
وهنا يجــب دق ناقوس الخطر ووضع ذلــك في الاعتبار، 
وأن يكون المنهج هو متابعة الوزارة عبر قنواتها ووسائلها 
الرســمية بعيدا عن فوضى العالــم الافتراضي. وما يجب 
فعله أيضا ونحن نســتقبل العام الدراســي، وهنا الكلام 
لأولياء الأمور، ضــرورة تغيير الثقافــات التعليمية، في 
مــا يخص الاعتماد علــى الدروس الخصوصيــة والكتب 
الخارجيــة، كطريقة تحصيل لأبنائهــم، فكلنا رأينا نتائج 
الثانوية العامة، التي أكدت قطعا قياس المهارات والقدرات 
وكانــت بمثابة ضربة قاتلة لمافيا الــدروس الخصوصية، 
وكشــفت زيفهم وكيــف كانــوا يصنعون تفوقــا وهميا 
للطلاب. لــذا، دعا الكاتب لمنح الفرصــة لتطبيق ما تصبو 
إليه الدولة، والتخلي عن المورثات الاجتماعية التي ترسخ 
لاعتبار النجاح في الامتحانات هو الغاية النهائية، فالأهم 

التعليم لا الشهادات.

عملية سجن »جلبوع« تحيي مشاعر الأمل بين الجماهير... وتسقط الهيبة الأمنية الإسرائيلية... وتحبط المهرولين  

كورونا زيادة في الإصابات وتراجع في الوفيات... وطالبان تحظى بدعم الإسلاميين ولعنة العلمانيين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

غالبا ما يتســلل الأمل من "الأقصى" وما حوله، فها هم ســتة من 
المعتقلين الفلســطينيين رغم البطش والتنكيل الذي تمارســه ســلطة 
الاحتلال، يؤكدون أن لا شيء مستحيل حتى في زمن الهوان العربي، 
حيث نجحوا في استنشــاق عبير الحرية بالفرار من أسوأ السجون 
الإسرائيلية قمعا وبطشا، على الرغم من الحراسة المشددة على مدار 
الساعة. وأعلنت إسرائيل، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز 
الشــاباك للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة 
الفلســطينيين الستة الفارين من ســجن "جلبوع" فجر الاثنين، ومن 
بينهم زكريا الزبيدي القيادي في "كتائب شهداء الأقصى".واهتمت  
صحف القاهرة أمس الثلاثاء 7 ســبتمبر/أيلول بالخبر الذي حظي 

بمتابعة واسعة وأسفر عن حالة من الفرح الواسع بين الجماهير. 
ومن أبرز مــا حرصت عليه الصحف إعادة تســويق المخرج خالد 
يوســف الذي لعب دورا مؤثرا في توثيق ثــورة الثلاثين من يونيو/
حزيران حيث ساهمت الصحف كافة في تلميع صورته التي لحقت 
بهــا أضرار فادحة قبل عــام، حينما اتهمه عدد مــن الفتيات من بين 
العاملين في الوسط الفني باستغلالهن جنسيا.. وحرص خالد على 
أن يجدد دعمه للسلطة الحاكمة والتأكيد على تفرغه مستقبلا للعمل 

الفني بعيدا عن السياسة ومشاكلها. 
ومن نشاط القصر الرئاســي: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
إننا ننفذ مشــاريع الموانئ المصرية بأنفسنا.. و"إحنا بنعمل حاجتنا 
بفلوســنا". وأوضح أننا ننفذ المشــروعات حاليا من خلال إمكانات 
الدولة وتمويلها ونرحب بالمســتثمرين.. ووجــه الرئيس، بتعويض 
أصحاب العقارات التي ســتتم إزالتها خلف الميناء الأوســط "ميناء 

المكــس" فــي الإســكندرية. وأكــد الرئيــس ميكنــة كاملــة لقطاعي 
الضرائــب والجمــارك بحلــول مــارس/آذار 2022 وشــدد الرئيس 
السيســي علــى أن الدولــة لــن تقبل دخــول بضائــع غيــر مطابقة 
للسوق.. ووجه الرئيس السيســي، رسالة حماسية للشباب خلال 
تفقده عمليات التطوير في ميناء الإســكندرية، قائلا: "أنتم مستقبل 
مصــر.. إحنا بنقــوم بخطوة وأنتوا هتكملوا المســيرة.. كل إنســان 

منكم مشروع كبير". 
ومــن أخبار العــام الدراســي الجديــد: تواصل جامعــة القاهرة 
اســتقبال الطلاب لتلقي اللقاح المضاد لفيــروس كورونا، من خلال 
17 نقطــة تم تخصيصهــا داخل الحــرم الجامعــي وخارجه لتطعيم 
الطــاب بالمجان، في إطار الخطة الشــاملة التــي وضعتها الجامعة 
لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.. ومن أخبار الوباء: أكدت وزارة 
الصحة أنــه مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا لم يزد عدد 
الوفيــات، وأرجعت ذلك إلى حصــول عدد كبير مــن المواطنين علي 
اللقاحــات، ومنهم كبار الســن وأصحاب الأمــراض المزمنة وتوفير 
بروتوكول العلاج الحديث. وأشــارت الوزارة إلى أن أســرة الرعاية 
المركــزة تكفي أعداد المرضــى في كل المستشــفيات، وكذلك الأطقم 
الطبية لا يوجد نقص فيها.. ومن الأنشــطة الدينية يشــارك الدكتور 
محمد مختــار جمعة وزير الأوقاف في القمة العالمية الأولى لمكافحة 
الإرهاب، التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالمشــاركة مع الأمم 
المتحدة في النمســا يــوم الخميس المقبل الموافق 9 ســبتمبر/أيلول. 
ومن الأخبار المؤســفة، وفــاة الزميل أيمن عبد التــواب نائب رئيس 

تحرير "صوت الأمة"، بعد صراع مع المرض.
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■ يتزامن رحيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويت شــفيق ناظم الغبرا )1953 ــ 2021( مع صدور 
طبعة جديدة معدلة باللغة الإنكليزية لكتابه »حياة غير 

آمنة« الصادر عن دار الساقي عام 2019. 
يحكــي الغبرا مــن خلال تجربته كمقاتــل في حركة 
فتح مــا بين آذار/مــارس 1975 وحزيران/يونيو 1981 
خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، ومقاومــة الغــزو 
الإسرائيلي للبنان، ليصبح شــاهداً على مرحلة حافلة 
بالتغيــرات، التــي ما زالــت آثارها تعصــف بمنطقتنا، 
وأسســت لملامح الوضــع الراهن من توقيع الســادات 
اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1978، إلى الثورة 
الإيرانيــة وعودة الإمــام الخميني في شــباط/فبراير 
1979 مــن منفــاه إلى طهــران، إلى الحــرب الأهلية في 

لبنان وغزو لبنان وحصار بيروت صيف 1982.
يؤرخ الكتــاب، من خــال تجربة شــخصية فريدة، 
للقــارئ الأجنبــي المهتــم بقضيــة فلســطين وقضايــا 
المنطقة ولجيل من الشــباب العربي المغترب والمســلم، 
تجربة جيل طموح وشــجاع، لم يفقد الأمل بحل عادل 

لقضية فلسطين ولنهضة الشعوب في المنطقة. 
لــم يندثر الحلــم وإن هزمت وأحبطــت أيضا تجربة 
الشــباب العربي لاحقــا قبل عقد من الزمــان، وانتهت 
بتخريب معلن إسرائيلي أمريكي، ومحاولات متواصلة 
بكل الأســاليب لاجتثاث آمال الشعوب في المنطقة في 
الحريــة والعدالة، لكــن كما يقول الغبــرا، بعد العدوان 
الأخيــر على غزة »ظنت إســرائيل دائما أنها انتصرت، 
لتكتشــف أن جيلا آخر ســيقود ضدهــا معركة لاحقه 
قريبا«. ويرى أن هــذا لن يتوقف ما دامت هناك أجيال 
جديــدة كتــب عليها أن تعانــي من الاضطهــاد وغياب 
الحريــة والعدالــة، ومؤخــرا محاولــة بعــض الحكام 
تسخير مقدرات المنطقة لخدمة توسع إسرائيل المحتلة 

والمعتدية طمعا فى نوع جديد من الحماية الدائمة.

شريك في المقاومة

مــع انــدلاع الحرب فــي لبنان بــن تحالــف القوات 
الوطنيــة اللبنانية والمقاومة الفلســطينية 

من جهــة، وقــوات الجبهــة اللبنانية من جهــة أخرى، 
تــرك الغبرا جامعتــه لحظة تخرجه مــن جامعة جورج 
تاون فــي واشــنطن، وتوجه فــي آذار/ مــارس 1975 
إلى بيــروت لينضم إلى مئات المتطوعين الفلســطينيين 
والعــرب وغيرهــم مــن أنصــار القضية الفلســطينية، 
واختار العمل الميداني والعســكري، ووجد نفســه بعد 
فترة في معســكرات حركة فتح يتــدرب وبرفقته نخب 
متعلمــة وملتزمة، تخوض معــارك أحيانا في مواجهة 
القــوات الانعزاليــة ولاحقــا في معــارك ضــد القوات 

الإسرائيلية الغازية للبنان.

جيل جديد

مــن ناحية أخرى يــرى الغبرا أن هزيمــة يونيو عام 
1967، ســاهمت إلى حــد كبير في صياغــة جيل عربي 
جديد يرتبط بالهويــة العربية والقضية الفلســطينية، 
أخذ علــى عاتقه مهمة تحريــر ما احتلته إســرائيل من 
أراض عربيــة فــي ســوريا ومصــر وباقــي الأراضــي 
الفلســطينية في الضفــة وغزة، وتحقيــق النهضة في 

المنطقة.
يصعب تصــور أن شــبابا فــي مطلع العشــرينيات 
من العمــر يتولون مهمــات كهــذه، وكان معظمهم على 
مقاعــد الدراســة قبل شــهور.. هــؤلاء الشــباب مثلوا 
جيــا كامــا كان يبحث عن مخــرج من المــأزق العربي 
وحكــم الديكتاتوريات في المنطقة، ووجد في التحالف 

الفلسطيني اللبناني الوطني مكانا مناسبا.
كان مــا عــرف بالســرية الطلابيــة، ولاحقــا بكتيبة 
الجرمق، بيتا فتحاويا رحبا، ضم نخبا متعدد الثقافات 
والاتجاهــات مــن معظــم الــدول العربيــة، ومقاتلــن 
مــن بلاد وشــعوب مختلفة، فــاق عددهــم أحيانا عدد 
الفلســطينيين واللبنانيين، جمعهم طموح تغيير الواقع 
عبر المقاومة الفلســطينية اللبنانية، ومقولة إن الصراع 
وحــل الخلافــات يتم وفــق مبــدأ التناقض الرئيســي 
مع العدو الإســرائيلي. كانوا يعارضــون في غالبيتهم 
سياسة القيادة الفلسطينية لجهة طرق وإدارة الصراع 
مع إســرائيل، ولديهم مآخذ واسعة على 
الترهــل التنظيمي، وبعض السياســات 
لفلسطينية  ا
ه  تجا

التســوية، لكن القيادة الفلســطينية خاصة القائد أبو 
جهــاد الرجــل الثانــي في فتــح، والمســؤول عن ملف 
الأراضي الفلســطينية المحتلة ونائبــه محمود العالول 
نائــب رئيــس فتــح الحالــي، أحاطــا التيــار وظاهرة 
الاختــاف بالعنايــة اللازمــة، فــي حــن كان عرفات 
يخشــى تطــرف وانشــقاق كــوادر مــن أمثــال ناجي 
علــوش ومنير شــفيق المنظر الأيديولوجــي والمعارض 
السياســي، الــذي اختلفــت آراؤه ومن بينهــا رأيه في 
تجربة القائد الصيني ماو تسي تونغ كنموذج يحتذى، 
في حين كان في الجوار في حي الفاكهاني، جناح آخر 
رســمي يمثله الإعلام الفلسطيني، خاصة مجلة منظمة 
التحرير الفلســطينية المركزية »فلسطين الثورة« يتبنى 
مبدأ التحالف الاستراتيجي مع )الاتحاد السوفييتي( 
ويدعم كليا المواقف الرســمية للقيادة الفلسطينية ولم 
يكن يرى في الوضع الداخلي وقضية الإصلاح مسألة 

ملحة.

مواجهات مستمرة

يروي الغبرا تفاصيل المواجهات على مدار ســنوات 
دارت في الجنوب، وفي بيروت عاشها مقاتلا ثم قائدا 
ميدانيــا. قبل ذلــك يــروي تفاصيل صدامــات دموية 
أخرى مع قوات النظام الســوري، عندمــا قرر الرئيس 
السابق حافظ الأسد في صيف 1976 التدخل عسكريا 
في لبنــان والتحالف مــع القوات اللبنانيــة.. كالمعركة 
التي خاضها في بحمدون قرب بيروت برفقة المسؤول 
الفتحاوي محمود العالول، وكيف أن توجيهات دقيقة 
من أبو جهاد قادتهما إلــى فك الحصار والوصول إلى 

بيروت.
كان الجنوب اللبناني مرتعا خصبا للأحلام والآمال 
ولتجربــة فريده شــجاعة، فــي المواجهة المباشــره مع 
العدو، الذي لم يكن ليســمح لأن تشــكل هــذه الظاهرة 
وفي هــذه المنطقة، تهديــدا متواصــا وحقيقيا لأمنه، 
بــل كيانه، فضرب قواعد المقاومة، ولم يميز في ضرب 
النــاس ومصالحهم، تأليبا علــى المقاومة ولتهجيرهم. 
نجحــت إســرائيل فــي جعــل الجنــوب ميــدان حرب 
وأجبرت الكثير من الجنوبيين على النزوح شــمالا، هنا 
يلاحظ الغبرا قصور سياسات المقاومة في التعامل مع 
الجنوبيين، الذيــن احتضنوا المقاومة، وضرورة العمل 

على إبقاء الحلفاء الطبيعيين في أماكن سكناهم.

كتيبة الجرمق

فــي مرحلــة لاحقة  قررت إســرائيل غــزو واحتلال 
الجنــوب، بعد أن فشــلت عبر عملائها وعلى رأســهم 
سعد حداد، في توفير الأمن لجنوده وللمستوطنات.. 
معــارك طاحنــة خاضهــا المقاومــون، تحملــت كتيبة 
الجرمــق خلالهــا مســؤوليات جســام، بل إن ياســر 
عرفات في أحد زياراته الميدانية، أبلغ الضابط )جهاد( 
وهــو الاســم الحركــي لشــفيق الغبــرا، ومجموعــات 
الجرمق مســؤوليتهم فــي الدفاع عن قلعة الشــقيف، 
أهــم موقع عســكري في الجنــوب. من مــارون الراس 
إلى النبطية وبحمــدون وصور وصيدا، خاضت كتيبة 
الجرمــق بقيــادة عدد من الكــوادر فــي طليعتهم معين 
الطاهر المسؤول الشــاب والمختلف، في فتح الذي 
الطلابيــة  الســرية  مســيرة  واكــب 
منذ نشــأتها. توإلى ســقوط 
الشهداء من الكتيبة، ونجا 
الغبــرا كمــا قلــة أخرى 
الميدانية،  القيــادات  من 
الصــدف  بمحــض 
مــن مــوت محقــق في 
عديــدة،  مواجهــات 
بعضهــم لاقى حتفه 
فــي مواجهة  لاحقا 
الإسرائيلي  الغزو 
وحصــار بيــروت 

صيف عام 1982.
الفصائــل،  بــن  والتناقضــات  الشــهداء  كثــرة 
وإشــكالات حقيقية مع أهل الجنوب، وســوء أحوالهم 
وصدامــات مــع حركة أمــل، إضافة إلى اســتراتيجية 
إســرائيلية ثابتة لتغيير الوضــع في الجنوب مهما كان 
الثمــن، أحداث كانت تنذر بما هو مقبل وأكثر خطورة.. 
وصــولا إلــى غزو لبنــان ومحاصــرة بيــروت وإجبار 
فصائل منظمــة التحرير على مغادرة بيــروت، وما تلا 
ذلك من ارتكاب القوات الانعزالية والقوات الإسرائيلية 

مجزرة صبرا وشاتيلا 1982.

كامب ديفيد

وقّع أنور الســادات الرئيس المصــري اتفاقية كامب 
ديفيد 1978 مع إســرائيل، وحســب الكاتــب كان لذلك 
وقع شــديد علــى معنويــات المقاتلين وموازيــن القوى 
فــي المنطقة، حيث تم تحييد مصر وترك المجال مفتوحا 
الثــوره  انتصــار  ومــع  بالمقاومــة.  إســرائيل  لتنفــرد 
الإيرانية، بادر عرفات الذي كان يدرب ويدعم المعارضة 
الإيرانيــة لزيارة طهران، والتقى آيــة الله الخميني آملًا 
في فك الحصار. وســيكون لهذا الحدث ولخروج مصر 
مــن الصراع المباشــر مع إســرائيل، تأثيــر لا حدود له 
أعــاد وفي فتــرة وجيزة، تشــكيل الأطــر التقليدية في 
الســاحة اللبنانية.. فقد أصبح للشــيعة ممثل آخر على 
صلة بالمقاومة، انتقل إليــه كثير من المقاتلين اللبنانيين 
وبعــض قادة حــزب الله لاحقــا، أما الســرية الطلابية 
وكتيبــة الجرمق فقد دفعــت ثمنا باهظا فــي تصديها 
الباســل للعدوان الإســرائيلي، وتركت لتنزف وتفشل 
في تحويــل التيار إلى نهج رئيســي فاعــل داخل فتح، 
وصارت جاهزة علــى الأقل قيادتهــا الفكرية، لركوب 
موجة الإسلام السياسي، وســيثير إعلان منير شفيق 
إســامه وانتقالــه لتبني ودعــم الثــورة الإيرانية جدلا 

واسعا داخل كتيبة الجرمق وحركة فتح.
وكان هــذا نذيرا لمســتقبل الحركــة وكتيبة الجرمق 
وامتدادهــا الشــعبي والتنظيمــي. ورأى الكاتب أن كل 

شيء ينبئ بمرحلة جديدة ولاعبين جدد.. 
»اعتقدت إســرائيل أن الفرصــة مواتية للقضاء على 
المقاومــة الفلســطينية اللبنانيــة، وقامت بغــزو لبنان 
وحصــار بيروت عــام 1982. وفي الصيــف التالي عام 
1983 هاجمــت القــوات الســورية في طرابلس شــمال 
لبنــان، الوجود الفلســطيني المحــدود، ومنعت عرفات 
ورفاقه مــن الإبقاء علــى موطئ قدم في لبنــان، وكان 
مصير المقاتلين ـ وأنا واحد منهم ـ أن يغادروا بالســفن 
مجددا غلى مناف جديدة لكن هذه المرة بمشيئة النظام 

السوري.
حــان وقت أن يغــادر الغبــرا مع أســرته بيروت في 
أيار/مايو 1981عائــدا إلى الكويت، البلد الذي ولد فيه، 
شــعر بأنه قام بواجبه وبأن بإمكانه مواصلة النضال 
بطرق مختلفــة.. ظل الغبــرا ملتزما بعروبتــه عمل في 
الكويت وفي واشــنطن في مجــالات متعددة، وواصل 
التزامــه بقضيتــه وبقضايــا النهضة والتحــرر، وقدر 
الغبــرا عاليا سياســات الكويت التي تميــزت بالصدق 
والدعم غير المشروط لقضية فلسطين وقضايا العروبة 

الأخرى. 
مؤخــرا أنجز الغبــرا قرابة أربعين حلقــة تلفزيونية 
مصورة عن تاريخ القضية الفلســطينية، وكان حريصا 
ـ الذي لم  حتــى أيامه الأخيرة على أن ينجز هذا الكتاب ـ
يره ـ في نســخته الإنكليزية. آمن الراحل بكل جوارحه 
بقضية فلســطين وهــو ابن عائلة طردت مــن حيفا عند 
قيام إسرائيل ووقوع النكبة، وآمن بأن النهضة العربية 

مقبلة لا محال وإنه لا يمكن الفصل بين المسألتين.

٭ كاتب فلسطيني
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التنبيه السردي 
القرآني

■ كثيرا ما يقرأ المســلمون وغيرهم القرآن 
الكــريم، لكن أغلبهــم لا يلتفتون إلــى ما فيه 
من آيــات وعلامــات دالة علــى خصوصيته 
التنزيليــة، خاصة كل أولئك الذيــن لا يهمهم 
سوى إسقاط تصوراتهم الخارجية عليه، أملا 
في تقويض ما انتهى إلى المسلمين بخصوصه. 

لكن قراءة متأنية، تستهدي بنظريات النص 
حول  قديما  المختلفة  وبالتصــورات  الحديثة، 
إنتاج النصوص، كيفما كان نوعها أو جنسها، 
تبين لنا بجلاء أن أي إنتــاج نصي أو خطابي 
يتحقق ضمن بنية نصية مشتركة ذات طبيعة 
إنسانية، يخضع لها إنتاج كل النصوص، وأي 
خرق في بعضهــا لا يمكنه أن يخرج مطلقا عن 
الإنتاج العام. ويتأكد لنــا هذا من المقارنة بين 
النصــوص المختلفــة، كيفما كانــت طبيعتها، 

دينية أو دنيوية، أو جنسها، أو نوعها. 
إن المتكلــم في أي نص لا يخرج عن توظيف 
صيغة المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، ســواء 
كان مــا يتضمنه هذا الخطــاب متصلا بالذات 
المتكلمــة أو غيرها. وفي مختلــف هذه الصيغ 
الموظفة يكون الارتباط بالمشــترك هو الســمة 
المهيمنة على أي نص. قد يخاطب متكلم نفسه، 
مثلا، بضميــر المخاطب في قســم من خطابه، 
أو في شــذرة منه، تعبيرا عــن لحظة خاصة 
يستشعر فيها حالة معينة.. كما أنه قد يتحدث 
عن نفســه بضمير الغائب لإقامة مســافة بين 
ما يراه، ومــا يقوله عن نفســه. لكن كل هذه 
الحالات لا يمكن أن تعم الخطاب كله، لكننا في 
القرآن الكريم نجد الرسول )ص( متوجها إليه 
بالخطاب )مخاطب( دون أن يكون متكلما فيه، 
ما يدل على أنــه ليس منتج هذا الخطاب، وكل 
الصيغ المتوجه به إليه دالــة على أنه يتلقاها 
لأول مرة، وهو ليس على درايــة بها من قبل، 
ســواء تعلق الأمــر بالأوامــر أو النواهي، أو 
الأفعال التي يأتي بهــا أحيانا. ويزخر القرآن 
الكريم بالصيغ المختلفة التي تؤكد ذلك، والتي 
لا نجدها في أي خطاب إنساني. ومن بين هذه 
الصيغ ما ســميته مؤقتا »التنبيه الســردي« 
الذي يتــم من خلالــه التوجه إلى الرســول 
بالخطــاب، لإبــراز أن لا علاقة له بمــا يقدمه 
للناس على أنه القــرآن الكريم الذي هو تنزيل 

من الله إليه. لنقرأ هاتين الآيتين: 
»تِلْــكَ مِنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيهَا إِلَيْــكَ مَا كُنْتَ 
تَعْلَمُهَــا أَنْــتَ وَلا قَوْمُكَ مِــنْ قَبْلِ هَــذَا فَاصْبِرْ إِنَّ 

قِيَن«. )سورة هود 49(. الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّ
ذِيــنَ آتَيْنَاهُمُ   »وَكَذَلِــكَ أَنْزَلْنَــا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّ
الْكِتَــابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمِنْ هَــؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا 
يَجْحَــدُ بِآيَاتِنَــا إِلا الْكَافِرُونَ )47( وَمَــا كُنْتَ تَتْلُو 
هُ بِيَمِينِــكَ إِذًا لارْتَابَ  مِــنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَــابٍ وَلَا تَخُطُّ
نَــاتٌ فِي صُدُورِ  الْمُبْطِلُــونَ )48( بَــلْ هُــوَ آيَاتٌ بَيِّ
الِمُونَ«  ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّ الَّ
)العنكبــوت 49(. نجد في الآيــة الأولى تأكيدا 
على أن الرسول وقومه لم يكونوا على علم بما 
يوحى إليه، وما كان يبلغــه إياهم بين الفينة 
والأخــرى. وفي الثانيــة تأكيد علــى أن أهل 
الكتــاب يجدون في هذا القــرآن الكريم بعضا 
مما أوحي إلى أنبيائهم، وهــم مختلفون فيه، 
من جهة، ومن جهة إقرار بأن الرســول لم يكن 
يقرأ أو يكتب، وهذا مما كان معروفا لدى القوم 
الذين عــاش بينهم. ولو كان يعــرف القراءة 

والكتابة لكان هذا مما يدركه القوم.
يأتي التنبيه الســردي، بعــد توقف تقرير 
أو ســرد، ويكون التوجه إلى الرســول )ص( 
لتنبيهه إلى ما وراء مــا يتوصل به. إننا بذلك 
ننتقل من الخطاب المسرود، بضمير الغائب إلى 
ضمير المخاطــب، من خلال الخطاب التقريري. 
ومــن الزمن الماضــي البعيــد أو القريب، إلى 
حاضر تلقــي النص. ومن النــص إلى النص 
الموازي )الُمنــاصّ(. كما أننا هنا نتتقل من بنية 
نصية )ســرد قصة، أو التمهيد لها كما في قصة 
يوسف مثلا، أو الاختتام بها( إلى أخرى بهدف 
الإخبار، أو التحويــل، أو المعارضة. وفي ذلك 
نفي المعرفة في الماضي عن الرسول، وحصولها 

في الحاضر:
 »نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ هَذَا الْقُــرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِــهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَن 
)يوســف 3(.  إن هذا التنبيه كما يكون أحيانا 
للإخبــار، وتقديم معلومــات أو معرفة لم يكن 

الرسول على علم بها، كما في قوله تعإلى:
 »ومَــا كُنْــتَ بِجَانِــبِ الْغَرْبِــيِّ إِذْ قَضَيْنَــا إِلَى 
اهِدِينَ« )القصص  مُوسَــى الامْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّ
44( .حيث يبين له أنه لم يكن شــاهدا في مكان 
معين، على ما انتهى إليه لبعد المسافة الزمنية. 
ويكون أحيانــا أخرى لتثبيته وإزالة الشــك 
عنه، بدفعه إلى البحث عــن المعرفة من خلال 
ســؤال الذين أوتوا الكتــاب قبله: »فَــإِنْ كُنْتَ 
ذِينَ يَقْرَؤونَ  ا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، فَاسْــأَلِ الَّ فِي شَــكٍّ مِمَّ
كَ فَللا  الْكِتَــابَ مِنْ قَبْلِــكَ. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِــنْ رَبِّ
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ )سورة يونس 94(. وفي هذا 
تأكيد لمن يبحثون عن أصــول النص القرآني 
على أن القرآن نفســه يؤكد كونه، وكل الكتب 

السماوية على أنها من مصدر واحد.  
 تســمح لنا قراءة التنبيه القرآني من خلال 
آيات متعــددة تبدأ بـ»ومــا كنت« خصوصية 

خطابية لا ينتبه إليها.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

 من سيرة نضال الراحل شفيق الغبرا وجيله

»حياة غير آمنة« في طبعة جديدة بالإنكليزية

أن يعيــش الإنســان دون  ■ هل يمكــن 
الآخرين؟  

منذُ قــراءة أولــى الصفحات مــن رواية 
»الحمامــة« لباتريــك زوســكيند، الصادرة 
حديثــاً عن )دار المــدى( بترجمــة كاميران 
حوج، ويتبادر إلى ذهن القارئ سؤال واحد، 
هل يمكــن تجنب الخذلان الــذي نتعرض له 
بالابتعاد  الآخرين،  مــن  اليومية  حياتنا  في 
عن الناس وعن الحياة الااجتماعية بصورة 
عامة؟ وهذا ما فعله بطــل رواية »الحمامة« 
جوناثان نويل، الذي عانى من تجارب قاسية 
وهو صغير، وصولًا إلى مرحلة الشباب، ففي 
صيف عــام 1942 عاد وهو صغير إلى منزله، 
ليجــد أن والدته قــد اختفــت وتم اعتقالها 
وانها ستُرحل إلى الشرق )حيث لا يعود أحد 
بعد(. وبعد فترة قصيــرة تم اعتقال والده، 
ووجد نفســه مع اخته في قطار يتجه جنوباً 

إلى عمه الذي لم يشــاهده من قبل، الذي 
أخذهم  هــو واخته وأطلقهــم ليعملا في 
حقول الخضار. وفي بداية الخمســينيات 
عندما أخذ جوناثــان يجد متعة في حياة 
العامل الزراعي، طلب منه عمه الاالتحاق 
بالجيش فأطاعه وتطــوع لثلاثة أعوام، 
وعندمــا عاد كانــت ااخته قــد ااختفت 
وأخبروه إنها هاجرت إلى كندا، وأشــارَ 
وجه  على  الــزواج  بضرورة  العم  عليه 
ماري  اسمها  فتاة  له  وأختار  الســرعة، 
باكوشــه، فأطاع جوناثان عمه وتزوج 
بالفتاة امٔلًا في أن يعيش حياة مستقرة 
لكن ذلك لم يــدم طويلًا، فقــد أنجبت 
أشــهر من زواجهما!  ماري ولداً بعد 4 

وبعدها هربت مع تاجر تونسي..
الظــروف جعلت جوناثان  كل هذه 
يفقد الثقة بالآخرين، وأن الإنسان إذا 
أراد الهدوء والسلامة عليه أن يعتكف 
الناس. فقدان جوناثان كل  بعيداً عن 

المقربين له أفقده القدرة على الحب والعطاء، 
وحتى على الااندماج فــي المجتمع، فجمع كل 

مدخراته ورحل إلى باريس. 
وفي باريس أســعده الحــظ مرتين عندما 
وجد عملًا، حارساً في مصرف فهذه الوظيفة 
تجنبه الااختلاط الكثير مع الآخرين )لم يكن 
له أصدقاء. في البنك كان من ضمن البضاعة، 
كما يمكــن القــول. يعتبره الزبائــن زخرفة 
وليس شخصاً. في الســوق، في الشارع، في 
الباص ـ متى ركــب الباص؟ كانت مجهوليته 

مضمونة بتجمهر الآخرين(.
وكذلــك وجــد مبيتاً فــي غرفــة صغيرة 
العمارات  الســادس من إحــدى  الطابق  في 

فــي شــارع دو لا بلانــش، 
كانــت الغرفة رقــم 24 رغم 
أصبحت  مســاحتها  صغــر 
الآمن  نويل  جوناثــان  عالم 

وصومعته، فهو لا يبحث عن الترف، إنما عن 
مبيت آمن خاص به يحميه من عاديات الزمن 

المباغته. 
ومرّ أكثــر من 20 عامــاً وجوناثان يعيش 
الروتــن اليومي نفســه، يذهب إلــى العمل 
الآمنة،  صومعتــه  إلــى  العــودة  وبعدهــا 
والجلــوس فيها فرحاً بالعزلــة الذاتية التي 
فرضها على نفســه، إلى أن جاء اليوم الذي 
حطــت فيه حمامــة أمام غرفتــه لا تبعد عن 
العتبة عشرين سنتمتراً، هذا الحيوان الوديع 
قلب كيــان جوناثان في هذا اليوم، فقد أخلت 
بالتوازن الداخلي، وأخلت بالنظام الخارجي 

للحياة، النظــام الرتيب الذي 

عاشه جوناثان لأكثر من 20 عاماً، 
)لا يمكنــك قتلها، لكنك أيضاً لا تســتطيع 
العيــش معها. مســتحيل، لا يمكن لإنســان 
أن يعيــش في بيت تســكنه حمامة. الحمام 
ترفرف  الحمامة  والخلل،  للفوضى  تجســيد 
في كل مكان، تنشب مخالبها وتنقر العيون. 
الحمامــة توســخ وتثيــر بكتيريــا قاتلــة 
وفيروسات وســحايا الدماغ(. الرهاب الذي 
عانــى منه جوناثــان بعد خــذلان الآخرين 
له جعلــه يخاف من أي تغيير بســيط يطرأ 
علــى حياته، حتى لــو كانت حمامــة! يقرر 
جوناثان ترك المنــزل ويأخذ بعض متعلقاته 
ويذهب إلــى العمل وتتواصل مآزقه حتى 
في العمــل، عندما يتعرض إلى شــق في 
بنطلونــه وتكبــر هواجســه وتتضخم 
تأويلاته فتوصله إلى الوسواس القهري 
في كل شيء، فيملأ الحقد قلبه ويتمنى أن 
يطلق النار على كل شــيء أمامه، المقهى 
والبنايات وحشــود السيارات ليتحول 
العمل  العالم إلى خرائــب. ويذهب بعد 
للمبيت في أحد الفنادق، وفي تلك الليلة 
تهب عاصفة ويسمع دوي اانفجار هائل 
يظنــه نهاية العالم، يســتيقظ مذعوراً 
فيكتشــف أنه صوت البرق ويصل إلى 
العيش  يســتطيع  لا  أنه  مفادها  نتيجة 
أن  أراد  يصــرخ  )كاد  الآخريــن  دون 
يصرخ بجملة أنه لا يســتطيع الحياة 
دون الآخرين في وجه الســكون. إلى 
هذا المــدى بلغــت حاجتــه، إلى هذا 
اليــأس بلغ خــوف الطفــل العجوز 
جوناثان نويــل من الأهمــال(. يقرر 

العودة إلى سكنه 
 ويتجه إلى شارع دولابلانش حيث 
البناية التي تقــع فيها غرفته الأولى، 
تتســلل إليه روائح القهوة وأصوات 
الحمامــة  أن  ويكتشــف  الجيــران 

ذهبت، وأن كل شــيء غدا كسابق عهده عدا 
جوناثــان الذي لقنته الحمامة درســاً مفاده 
عــدم الخضوع إلى العجــز، ولابد من وجود 

الآخرين في حياته. 
كتب صاحب »العطر« هذه الرواية التي لا 
تتجاوز الـ60 صفحة لتفضح حياتنا العاجزة 
وتصورنا كيف يمكن أن نتهاوى تحت سطوة 
الأشياء التافهة وليست العظيمة بالضرورة. 
يعتبــر باتريــك زوســكيند المولــود في 
26 مارس/آذار ســنة 1949، ظاهــرة فريدة 
بــن الكتــاب الألمان، فهو لم ينشــر ســوى 
مســرحية واحدة مطلع الثمانينيات بعنوان 
برواية   1985 عــام  أعقبها  »الكونتربــاص« 
»العطر« التــي حققت نجاحــاً مدوياً، وتعد 
أشــهر أعماله، وقد ترجمت إلــى أكثر من 48 
لغة. وبيع منها ما يزيد على 15 مليون نسخة 
حول العالم، وتحولت في عام 2006 إلى فيلم 
ســينمائي. بعد تلك الرواية نشــر زوسكيند 
والثانية  »الحمامة«  بعنوان  الأولى  روايتين، 
»حكاية الســيد زومر« ثم نشر ثلاث قصص 
وصمت  العمق«  »هوس  عنوان  تحت  قصيرة 
بعدها تماماً، ومع ذلك لا يزال اسمه لامعاً بين 
أشــهر كتاب ألمانيا. وفي التصويت الشــهير 
الذي نظمته هيئــة الإذاعــة البريطانية بي 
بي ســي بين حوالي مليون شخص بريطاني 
لتسمية أهم مئة كتاب في الأدب العالمي، كان 
الوحيد  العنــوان الألماني  كتاب »العطر« هو 

على القائمة. 

٭ كاتبة عراقية

رند علي ٭

أحمد سيف ٭

باتريك زوسكيند

شفيق الغبرا

رواية »الحمامة« ونزيل الغرفة رقم 24: لابد من الآخرين
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صالح الرزوق *

الرأسمالية واقتصاد السوق  
 

■ يعتبــر فرناند بروديل فــي كتابــه »ديناميكية الرأســمالية«٭٭ أن 
الاقتصاد ليس مجرد نشــاط اقتصادي، بل إنه »يفسر الوقائع المهمة، وما 
يتخللها من هفوات وصدف«. وهذا لا يســاعد على اختيار أسلوب حياتنا، 
ولذلك نواجه مجموعة مــن التحديات منها، الأوبئــة والحروب وتراجع 

الموارد، ويترتب على ذلك انقطاعات تبدل السياق.
ومن المنطقي أن يكون الهدف دائما هو الصراع على السعرات الحرارية، 
وهو ما يفســر انقــراض حضارات ونشــوء أنظمــة، ويترافــق ذلك مع 
مقاومة بطيئة ومضنية للعالم الخارجي. وبهذا الشــكل تنشــأ التجمعات 
الاقتصادية التي تشــجع على تنمية الأســاليب والتقنيات وتنويع أشكال 
المبادلة. وبالتالي تؤســس، لما يسميه بروديل، اقتصاد السوق، المكون من 
سلسلة متدنية تضم الأسواق والحوانيت والبائعين، وسلسلة أعلى تضم 
المعارض )المهرجانات( والبورصات. وقد ازدهرت هذه الصيغة بين القرنين 
15 و18 وبشكل ســوق خاصة تخضع لرقابة الســلطة الحضرية، وسوق 

عامة متحررة من هذه الرقابة، لصعوبة فرض أي قانون محدد عليها. 
وهكذا انتعشــت الأســواق الحضرية والمتاجر، وشملت الأرياف أيضا، 
حتى أن الإســام جــرد القرى من أســواقها وابتلعتهــا الحواضر كما في 
أوروبا، مع الاحتفــاظ بمعارض محدودة منها مهرجانات الحج في مكة، أو 
زيارة المدينة. وكانت حــدود المزارعين تقف عند أبواب المدن، ويمكن هناك 
أن يجد الطرفان مساحة محايدة لتبادل المصلحة. هذه المساحات المفتوحة 
والمختلطة، التي تصبح فيها للنقود قيمة مســتقلة بذاتها، تشبه الخدمات 
الفندقية )بتعبير بروديل(. فالفنادق لا تزدهر إلا بوجود أغراب من خارج 

البنية.. ومن هنا ينشأ أول اختلاف أساسي بين السوق والرأسمالية. 
ويحدد بروديل للرأســمالية عدة شــروط لتتحول إلى نظام أو صيغة 

نشاط نفعي:
1- أن تتم الصفقات عن بعد وبين ثغور.

2- أن يقطع التاجر مع المنتج ومع المستهلك. 
3- أن يكون التعامل فوريا. 

4- التاجر هو الوحيد المطلع على شروط اللعبة.
5- أن يتهرب التجار من الرقابة الشديدة، ولا توجد رأسمالية في أي جو 

تبادل تنافسي شفاف. 
وبهذا الشــكل يطفو الســياق الرأســمالي، وأحيانا يدمج معه اقتصاد 
السوق. وبطريقة غير مباشرة يربط بروديل السياسة بالنشاط التجاري، 
ويشير ضمنا إلى أن السباق السياسي بين المحافظين والمناوئين لهم يرتبط 
بشــدة بطريقة فهمهم لإدارة اقتصاد الدولة: بواســطة نشاط السوق، أو 
بطريقــة تعويم المبادلات الطويلة. بتعبير آخر »السياســة هي شــكل من 
أشــكال التعبير عن موقف الدولة من العالم المالي«. وإذا نظرنا للكنيســة 
على أنهــا دولــة لإدارة ورعاية الديــن ومصالحه، فموقفها من الســوق 
والمضاربات هو الذي يقرر حــدود تصوراتها الميتافيزيقية، وبلغة بروديل 
»دولة الديــن تقبل متطلبات الحياة مع عدم الاعتقاد بها، وهو أول مبدأ من 
مبادئ الحداثة عند توما الإكويني وأوغســطين«. وربما لهذا السبب اعتقد 
فيبر أن الرأســمالية هي اختراع بروتســتانتي. ويقابل ذلك ظهور الهوية 
البورجوازية، فهي ليســت طبقة منفصلة لكنها حامل للسياق الرأسمالي، 
فالرأسمالية تأكل نفسها لهدف واحد: وهو استبدال القيم الميتة والضامرة 
بقيم حية ونشــيطة، ولهذا الســبب لم تتراجع الرأســمالية مثل الإقطاع. 
وترتب على ما سلف نشــوء ما يســميه بروديل »عالم الاقتصاد«. ويرى 

بروديل أنه يعبر عن ثلاث حقائق.
1- احتلال حيز جغرافي محدد.

2- وجود مدينة مركزية بمثابة عاصمة اقتصادية.. وهي الآن نيويورك.
3- التــوزع علــى دوائــر لها مجال حيــوي وتنافســي، وتتبعهــا دوائر 

وسيطة ثم أطراف تابعة وغير مشاركة.
لا تقــل أطروحة بروديل بالأهمية عن ثورة فوكــو في المعرفة، أو هنري 
لوفيفــر في تأويــل الحداثة، فهي تنظــر للعالم على أنــه مجموعة أنظمة 
تخترقها عدة لحظات من النشــاط الرأســمالي، بمعنى أن الجميع متورط 
بالديناميكية الرأســمالية. لكن هذا لا يعفينا مــن التوقف عند بعض نقاط 

الارتكاز.
أولا علاقة المســائل اليومية والروتين باقتصاد الســوق، وهي ظاهرة 
عامة مهما كان شكل النشاط الاقتصادي، وتستفحل بوجود نظام عسكري 

أو أوليغارشي، كما في معظم بلدان العالم الثالث.
ثانيا أهمية المأكل والملبس والمشرب، فهي ليست ظاهرة متعلقة بطبيعة 
النظــام كما يرى بروديل، لكنها ظاهرة معرفية تحددها الثقافة والدين، إن 
لم يكن الطقس والمناخ. مثلا يوجد تنافس شــديد في الحمية الغذائية بين 
الأرز والقمــح والبطاطا، والعامل المحدد هو طول الفصول ودرجة الحرارة 
بالإضافة للثروة المائية. وكذلك وجبة الأرز والســمك في وسط افريقيا. لا 
يعقل أنها واجب فرضته الأنظمة على شعوبها، لكن تقف وراء ذلك حقائق 

الجغرافيا، بمعنى أن التاريخ والسياسة ليس لهما أي علاقة بالموضوع. 
ثالثا المعنى الاجتماعي للأمراض الرومانســية )كما يســميها بروديل( 
كالســفلس، فهي لا تنطوي على أي تعبير عن درجة الحرية الجنسية بقدر 
ما تعكس الحالة التاريخية. وانتشار هذه الأمراض في فترة ما بين الحربين 
نتيجة مباشــرة للخلل الذي لحق بالمجتمع المدني، ولتقليص حجم نفوذه 
وصلاحياته، وتشــير الإحصــاءات إلى أن انتشــارها ترافق مع موجات 
نزوح، وليس مــع تبدلات في الاقتصاد، فقد انتقل من فرنســا إلى إيطاليا 
بعد غزو شــارل الثامن لنابولي، وأي ربط للمشــكلة بالحرية الجنســية 
يدل على موقف مســبق، وعلى تســييس الثقافة الصحية، فالإسلاميون 
اتهموا به أوروبا من باب التباهي، ومثلهم الشــيوعيون اغتنموا الفرصة 
لمضاعفة تقييد حركة الأفراد ولزيادة الرقابة على الحياة الخاصة وأساليب 
التفكير، واســتغل الحرس القديم في روسيا المشــكلة نفسها للهجوم على 
غورباتشوف وسياسته وتبرير انقلابهم الفاشل. ومن بين المآخذ المنسوبة 
للبيروســترويكا أنها ســمحت للإيروتيكا بالدخول لمجال التعبير الأدبي 
والسينمائي، كما لو أن الانفتاح ليس جزءا من سياسة تنافسية على الموارد 
وصناعة السلاح وغزو الفضاء، وإنما هو نتيجة عقدة جنسية. وبالعودة 
للسجلات تلاحظ في تقرير المركز الأوروبي للأوبئة في استوكهولم التكتم 
الشــديد على الصين، وكل منظومة الشرق الأوســط، بينما تؤشر الأرقام 
الواردة من بلد معروف بحريته الجنســية مثل السويد لانتشار منخفض 
يصــل معدله إلى 3% مقابل معدل انتشــار مرتفع وصل إلــى 7.5% في بلد 

محافظ، لكن يمر بمرحلة اضطراب سياسي مثل لاتفيا. 
رابعا وأخيرا لا يمكن للبورجوازي )القــدم المعفرة( أن يكون جزءا من 
الماكينة الرأســمالية، وحتى إذا صعد على السلم فهو يحمل حزمة برامجه 
الجاهزة معه. وإن حصل أي انقطاع أو تحول بنيوي يكون على مســتوى 
الأخلاق أو الثقافة، بمعنى أن التحول يطرأ على الوسائل والأدوات وليس 
البرنامــج. وكما ورد في الخاتمــة: إذا كان بروديل يعتقد أن الرأســمالية 
تبدل مركزها، لكن لا تغير وجهها، وبالحــرف الواحد إنها »تتغير بطريقة 
مذهلة في تبــادل الأصول والوســائل، دون أي تغير ولــو بمقدار بوصة 
واحدة في طبيعتها الحقيقية« أعتقــد أن البورجوازية أيضا لديها الحرية 
الكافية لاختيار قناع من مخزن أدواتها، دون أي نية بتبديل الوجه المختفي 
تحت هذه الأقنعة. فالرأســمالية تتحول في مرحلــة ما إلى إمبريالية، لكن 
البورجوازية تكتفي بالســيطرة علــى جزء من الكل، إنهــا تتمدد لتكون 
إمبريالية وطنية أو تعقد شــراكات تبلغ أحيانا درجة الوصاية على الغير 

لكن لا تفرض استبدالا قسريا على بنية الآخر.

 ٭٭«ديناميكية الرأســمالية« ترجمة شــفيق محســن. صدر عام 2008 عن دار 

الكتاب الجديد المتحدة في بيروت/ 98 صفحة. 

٭ كاتب سوري

»سبنسر« لبابلو لاريين: الأميرة ديانا تواجه كابوس العائلة الملكية

البندقية ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد: 

تقاليد صارمة، وجوه واجمة، عيون متلصصة، 
التصرفات  ويزنون  التحــركات  يرصدون  حراس 
وفقا لأعراف جامدة. إنه عيد الميلاد في مقر الإقامة 
الملكي في ساندرينغهام في إنكلترا عام 1991. رغم 
الطعام الوفير والولائم، لا شيء يوحي بالدفء، أو 
الترحاب، أو بصدق الاحتفال والمشاعر. يبدو الأمر 
كما لو كان تصنعا كبيرا لصورة متخيلة لبهجة عيد 
غير موجودة حقا. هكذا تبدو أيام عيد الميلاد التي 
تعيشــها الأميرة ديانا مع العائلــة الملكية، والتي 
تدور فيها أحداث فيلم »سبنسر« للمخرج التشيلي 
بابلو لاريين، الذي يشــارك في المسابقة الرسمية 
لمهرجان البندقية الســينمائي )1 إلى 11 سبتمبر/

أيلول الجاري(.
لا غرابــة إذن أن يبدأ الفيلم بديانا )كريســن 
ســتيوارت في أداء متميــز( وقد ضلــت الطريق 
بســيارتها في الطريق إلى الضيعة الملكية الريفية، 
حيث تمضي العائلة الملكية عيد الميلاد. هي تشــعر 
بغربة وضياع وسط هذا العالم المحكوم بالتقاليد، 

غربة تنعكس في ضياعها وســط الطريق، رغم أن 
هذه المنطقة شــهدت جزءا مــن طفولتها. أيام عيد 
الميلاد، التي يفترض أنها أبهى أيام العام للكثيرين، 
تصبح كابوســا خانقا، ويتحول القصر المنيف إلى 
ســجن خانق أمام ديانا. وجوه لا تبتســم تعيش 
وســط صقيع يعم الأماكن ويكســو القلوب هكذا 
يصور لاريــن العائلة الملكيــة وأجواءها، يعاونه 
في ذلك ســيناريو محكم لســتيفن نايت. لكن هذه 
الأجــواء التي تبــدو كما لو أنها جــاءت من مكان 
تســكنه الأرواح الشــريرة ما كانت لتكــون بهذا 
التأثير دون أداء كريســن ســتيوارت، التي تقدم 
لنا ديانا بكل هشاشتها واختلافها، بكل محاولاتها 
أن تكــون الأميرة التي يريد لهــا زواجها الملكي أن 
تكونها، مع رفض روحها التي تســعى للحرية لكل 
هذه القيود القامعة. ديانا، كما تصورها ستيوارت، 
امرأة تواجــه الانهيار النفســي والعصبي، امرأة 
تتشــبث بأي صوت حنون، أو وجــه ودود يبعد 
عنها، حتــى لثوان معدودات، هــذا الصقيع المقيم 

الذي يرافقها دوما مع العائلة الملكية.
لا مــكان للعفوية أو الارتجال في صحبة العائلة 
الملكيــة، ولا مجال لأن تكون نفســك أو تكون على 
ســجيتك للحظة واحدة، هذا ما تعرفه ديانا جيدا، 

فإن خرجت للتنزه قرب أســوار القصــر، لا بد لها 
من أن تعــود حتى لا يبلغ الحــراس عن خروجها 
دون ســيارات الحراســة الملكية التي يفترض أن 
تصاحبها، وإن حاولــت أن ترتدي ملابس بخلاف 
الملابس المتفق عليهــا لاحتفالات عيد الميلاد، عليها 
أن تخلع ما ترتديــه لترتدي ما يرضــي التقاليد. 
وفي الردهات والحجرات يوجد دوما من يتســمع، 
ويوجد دومــا من يردع عمــا يعــد مخالفا لعرف 
العائلة، وعلى رأســهم ميجور غريغوري )تيموثي 
ســبال في أداء مميز( الذي تعهد إليه بالحراســة 
في القصر. الحضور الدائم المحيط بديانا هو شبح 
آن بولين، زوجة الملك هنــري الثامن، التي أُعدمت 
بقطع الرأس لأن زوجها الملك أراد الاقتران بغيرها. 
يتراءى أمام عينيها شبح آن بولين، كلما خلت إلى 
نفسها وســط القصر الموحش. النوافذ في القصر 
موصدة والســتائر مغلقة حتــى لا تتلصص أعين 
الصحافيين، وفي الداخل تقبــع ديانا مع مخاوفها 
وأشــباحها، حتى الرياضة في القصر لا متعة فيها 
ولا حياة ولا رحمة، فالرياضة المفضلة للعائلة هي 
صيد الطيور. رياضــة دامية لا رحمة فيها. ويوجد 
هذا الشــعور المقيم أن ديانا هــي إحد هذه الطيور 
الجميلــة، التي لا مفر لهــا من بنــادق الصيادين 

ورصاصهم الذي لا يخطئ الهدف.
في الفيلم نكاد لا نرى الملكة والأمير تشارلز على 
الشاشــة إلا في ما ندر، إلا أننا نستشعر وجودهم 
الخانــق وأعينهــم الغاضبة في كل تحــرك لديانا 
صوب الحرية، صوب الضوء وصوب أن تعبر عن 
ذاتها بحــق. يبدو لها عقد اللؤلؤ الــذي أهداه لها 
زوجها طوقا خانقا تحــاول أن تفلت منه. ولا تجد 

بعض الراحة إلا في صحبة طفليها وليام وهاري.
ولا عجــب أن لاريــن اختــار للفيلــم عنوان 
»سبنســر« فهذا الاســم اســتعادة لهويــة ديانا 
السابقة، عندما كانت ديانا سبنسر، قبل أن تصبح 
فردا من أفراد العائلــة الملكية وقرينة لولي العهد. 
في أحد المشــاهد القليلة التي يظهر فيها تشــارلز 
نراه مؤنبا ديانا لعدم رغبتها في مشــاركة العائلة 
في صيد الطيور. وحين تخبره إنها لا تجد متعة في 
قتل هذه الطيور، يقول لها إن الحياة الملكية تدريب 
على فعل ما لا يحب، بوجه يبدو عليه الاستمتاع، 
لكن ديانــا لا تريد أن تحيا هذه الحيــاة الكاذبة، 
وتود أن تعيــش كما ترغب، وينتصــر لاريين في 
نهاية الفيلم لهذه الرغبة فــي الحياة والانطلاق، 
كما لو أنــه يقدم لديانا في فيلمــه ما لم تجده في 

حياتها القصيرة.

الحظ
ترجمة: عاطف محمد عبد المجيد  

■ ذات ليلةٍ شتاءً، تُصفّر الريح في الأفنية 
المعتمة، وفي الممــرات الطويلة، حيثما تترنح 
توجد  أحيانًــا  الصفــراء.  الأضواء  ألســنة 
فرقعــات تقتــرب زمجرتها وتبتعــد. رجال 
سعالًا  يسمع  من  هناك  يســهرون...  كثيرون 
مكتومًا عبــر الجدران. تشــهق العاصفة في 
الزوايا وتُحرّك الكوّات. فجأة يحدث انفجار 
يُردده الصدى. يســخط الســجناء وهم في 
فراشهم. يُدلّي السجن نعاسه الثقيل.. وعلى 
الفور تقريبا إذا بجلبة أقدام تسرع، وأصوات 
تهمس. ثمة أبواب تُفتح. فــي البعيد، يُدوّي 
نداء »إلى الأســلحة« متنقــاً من حارس إلى 
آخر. صفارات تقطع الليل. إنها دراما بسيطة: 
جندي هجم عليه البرد فمات في موقعه. وهو 
يســقط خرجت رصاصة من بندقيته. فُتحت 

أربع زنازين، وُجّهــت أوامر بصوت خفيض. 
وهم في حالة اندهاش بدايةً، كان الســجناء 
سعداء مما يتبينونه، ولو أنه حدث، كشرود. 
تباغتهــم هــذه الخدمــة الليليــة. يرتدون 
ملابسهم في عجلة وكذلك أقنعتهم. تم تسريح 
يقتربون  معتمة،  نصف  ممرات  في  الحراسة. 

من بعضهم ويتحدثون.
- ماذا جرى؟

- لا أعرف.
- قل لي، أنت السجين رقم 279؟

- نعم.
- أنت بخير، ســأكتب أنني لديّ السجين 

رقم 280. ثلاث سنوات؟
- لا، ما زالت لي ثمانية عشر شهرا، الآن.

- محظوظ!
تصــرخ المفاتيح داخل الأقفــال. في الأمام 
مخيف.  الفناء  مصباحا.  يحمل  حارس  يسير 
هنــاك يرقد الميت، وربطة عنقــه تصنع بقعة 
ســوداء، على بعد خطوات. في الظلام، يرفع 
الرجــال الأربعــة أقنعتهم كي يــروا الوجه 

منحنيا  متسخ.  الثلج  أفضل.  بشكل  الشاحب 
على الجندي الأصفر، رجل في زي بورجوازي 
أذنه  ويلصــق  الســميكة،  الســترة  يفتــح 
بصدره. المدير، متدثــراً بمعطفه الطويل ذي 
المرفوعة حيث يبرز شــاربه الأبيض،  الياقة 
ومنحنياً في حالــة قلق، يتلو: الفحص بدأ... 
ملتفتًا إليه الطبيبُ، يشــير بإصبعه بالنفي، 
السجناء  يستغل  حارس.  يساعده  وينهض، 
الغفلة متفرســن، بفضــول، بعضهم  هــذه 
ببعــض، كأناس نزعــوا أقنعتهــم، وتهيأوا 
لأن يتعارفــوا.. يجذبــون محفّــة، يضعون 
الجثة عليها ويذهبون. يمضي الموكب بعيداً، 
بامتــداد طريق التفتيــش، مارًا أمــام عمّال 
آخرين يقتربــون وينظرون مذعورين. يقول 

أحدهم بكل بساطة:
- مهنة قذرة!

الذين  يبدو أن الشــفقة أصابــت الأربعة 
يحملون الجثة، الذين لــم يعودوا يحاولون 
خرق قواعد الصمت. دون شــك، أيفكرون في 
الولد المســكين الذي لقي حتفــه منذ قليل في 

البرد، الذي لم يشــعروا به بأنفسهم إلا نادرا 
في زنازينهم؟ 

وحدهما، الضوضــاء الصامتة للخطوات، 
ورنين المفاتيح يُلحنان الصمت.

يســبقهم الحارس حاملًا الضــوء، فجأة، 
يسمع أحد رجال المقدمة، يقول لَمن في جواره:

- انظر إذن في فمه، هل هناك ورم ما.
 فيلاحــظ، من الجانــب، إصبعين حذرين 

يندسان بين الشفاه المتجمدة...
نصيبٌ قُسّم على اثنين، قالها الآخر.

ليس لديّ مــا أقوله، وضّحها الحارس لي، 
إنها المغانم الصغيرة، أليس كذلك؟...

٭ جوســتاڤ – ماكس ستيڤن: كاتب ورسام 

بلجيكي ولد في الســابع والعشرين من فبراير/
شباط عام 1871 ورحل عن أربعة وسبعين عاما 

في السادس من فبراير عام 1946.

جوستاڤ ـ ماكس ستيڤن *قص

تونس تستعد لافتتاح أول متحف دولي للفنون التشكيلية 
المنستير ـ »القدس العربي« 

من نزار بولحية:

في مدينة المنســتير على الســاحل الشــرقي لتونس تجري آخر 
الاســتعدادات لافتتــاح أول متحف دولــي للفنون التشــكيلية في 
البــاد. وفــي جولة عبر أروقــة المتحف، الذي يحمل اســم الراحل 
محسن القاطري مؤسس جمعية الفنون الجميلة في المنستير، قال 
الرســام نجيب الركباني وهو عضو في اتحاد الفنانين التونسيين 
ومدير للمهرجان الدولــي للفنون الجميلة في المنســتير لـ«القدس 
العربي« أن فكرة المشــروع بدأت في ســنة 2003، عندما شارك في 
مهرجان دولي للفنون التشــكيلية في صربيا، وسعى مباشرة بعد 
عودته إلى تونس لتأســيس مهرجان مشــابه في مدينة المنســتير، 
وتمكن من إقناع الســلطات المحلية بالإشراف عليه وتبنيه. وبذلك 

انطلقــت الدورة الأولى لذلك المهرجــان في صائفة العام 
نفســه، تحت إشــراف المندوبية الجهوية للشؤون 

الثقافيــة فــي الجهــة، لكنهــا اقتصــرت علــى 
حضور عدد محدود من الرسامين من صربيا 

وتونــس. وفــي العــام الموالي تم تأســيس 
جمعيــة الفنون الجميلة في المنســتير وهي 
التي تولت منذ ذلك التاريخ تنظيم المهرجان 
بشــكل دوري وسنوي وبحضور عدد أكبر 

من الرسامين، ومن مختلف أنحاء العالم. 
وتضمن الترخيص الممنــوح للجمعية بندا 

ينــص علــى أنها ســتقوم ببعــث نــواة متحف 
للفنون التشكيلية في المسلك السياحي في المدينة، 

من خــال جمــع الأعمال المنجــزة في مختلــف دورات 
المهرجان، وأضاف الرســام مجيب الركبانــي، أن المتحف يحتوي 
الآن على أكثر من ألفي لوحة لرســامين تونســيين وعرب وأجانب 
مــن ثــاث وســتين دولة، شــاركوا فــي المهرجــان خــال دوراته 
المتتالية، واستوحوا وعلى اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفنية، 
رســومهم لا فقط من جولاتهم داخل مدينة المنســتير، بل أيضا من 
خلال الرحلات التي نظمها لهم المهرجان إلى عدد من المناطق داخل 
تونــس، خصوصا في الصحراء التونســية، ومن بين هؤلاء وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، المغربية هانية نجار والعماني المعمري علي 

هلال هميــد والألمانيــة أندريــس ماريا 
تيريــزا والعراقــي عبد الجليل محســن 
والتركيــة ريحان ديميــر وغيرهم. أما عن 
الأثر الــذي يتوقع أن يتركــه وجود متحف 
دولي للفنون التشــكيلية على الحياة الثقافية 
والســياحية، فيقول الركبانــي، بالإضافة إلى أنه 
ســيكون عنصر جذب للسياح ولتنشــيط الحركة السياحية 
لوجــوده في المســلك الســياحي في المدينــة ولإمكانيــة التنقل له 
بواســطة القطار الســياحي والمبرمج أن يتوقــف بالقرب منه، فإن 
طلبة معاهــد الفنون الجميلة في مختلف أنحــاء البلاد، بالإضافة 
إلى المهتمين بفن الرســم وبالفنون التشــكيلية، سيســتفيدون من 
الأعمال المعروضة وســيتمكنون من اكتســاب الخبــرات، وتبادل 
التجارب مع رســامين مــن مختلف قــارات العالــم، خصوصا في 
الفتــرات التي ينتظــم فيها المهرجان. مشــددا علــى أن الهدف من 

المشــروع ليس تجاريا، بقدرما هو ثقافي وســياحي بحت، وأن أي 
معلومات قد تفرض على الزائرين ســتكون الغاية منها، الإســهام 
فقط في تلبية جزء بســيط من الحاجيات اليومية للعناية بالمتحف 
وصيانتــه. ولم يفت الرجل الــذي كان وراء فكرة بعث أول متحف 
دولي للفنون التشــكيلية في تونس، أن يشــير في ســياق التنويه 
بالدعــم، الــذي قدمته بعض البلــدات والمدن الأجنبيــة المتوأمة مع 
مدينة المنســتير للمشروع إلى مســاهمة بلدية مانستر الألمانية في 
بناء إحدى قاعات المتحف، التي أطلق عليها رواق مانســتر وتضم 
أكثر من مئة لوحة لرســامين ألمان وتونســيين وأجانب اســتوحوا 
رســموهم من مدينة المنســتير، ثم يعرب في الأخير عن أمله في ان 
يكــون المتحف فرصة للزوار التونســيين والأجانــب، للاطلاع على 
بعــض الأعمال والتجارب في فن الرســم، وفي الفنون التشــكيلية 
بشــكل عام لا على المســتوى المحلي والعربي فقط بل حتى الدولي 

أيضا.

كريستن ستيوارت في دور الأميرة ديانا

نجيب الركباني وبعض اللوحات المعروضة في المتحف
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الحمل
 يحمل إليك اليوم بشــرى ســارّة وهدية 
مــن أحد الزملاء، وتطلــق عملية خلّاقة جداً 

أو مشروعاً مميزاً

الثور
قــد ينــذرك اليــوم العصيــب بمعارضــة 
شــديدة لخططــك المســتقبلية فــي المجــال 

المهني، فستعن بالصبر

الجوزاء
ليس مطلوباً منك دعم أطراف مشــبوهة 

ضدّ من معهم الحق، فحذار

السرطان
تجتــاز اليــوم بســام، وتســير الأمــور 
بطريقة أكثــر إيجابية، ويحمــل إليك بعض 

المشاريع الجديدة والنتائج المرضية

‏ الاسد
لا تستســلم أمام العقبــات التي تعترض 
طريقــك وتابــع مســيرتك المهنيــة الناجحة 

والمتألقة
العذراء

تنتقــل الــى مرحلــة جديــدة فــي العمل 
أكثر تطوراً، والحظ يقــف الى جانبك اليوم 

ويدعمك في القرارات التي تتخذها

الميزان
تتعثــر بعض الأمــور فترة محــددة، لكنّ 
ذلك ينقلب ســريعاً في مصلحتك، وتبدأ في 

حصد النجاح تلو الآخر.

العقرب
تســتمر الظروف الإيجابيــة مخيّمة على 
ســمائك، وتحديدًا حتى تاريــخ بداية فصل 

الشتاء

القوس
لا تحاول إرضاء الشــريك بما لا تقتنع به 
شخصياً، فذلك قد تكون انعكاساته سلبية 

لاحقاً

الجدي 
لا تستفز الشــريك بتصرفاتك الطائشة، 
ولا تحاول أن تســتغله، بل حاول أن تتقرب 

منه

الدلو
حــاول أن تســتوعب أصعب الأمــور، لا 
تراهــن على تســوية أي أمــر، فأنــت تفتقد 

المناعة والحصانة الآن

الحوت
حــاول اســتخدام طاقتــك في مســاعدة 
الآخرين، حيث أنهم ســوف يردون الجميل 
بالتأكيــد في المــرة المقبلة التــي تحتاج فيها 

إلى مساعدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

واحة أمان ولقاء للنساء

»كافيتريا سفرة« في مخيم »برج البراجنة« 
تُبصر النور بجهود جمعية البرامج النسائية

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

رغماً عــن الضباب الكثيف الذي يخيــم على لبنان وكل 
مــن يعيش على أرضه من لبنانيــن ولاجئين ونازحين ثمة 

مشاريع مُشرقة ترى النور. 
ففي الأول من الشــهر الجاري جرى الإفتتاح الرســمي 
لـ«كافيتريــا ســفرة« في مخيــم برج البراجنــة للاجئين 
الفلســطينيين. هذا المشــروع الُحلُم يعود لأربع ســنوات 
مضت، ويُعتبر حاجة حيوية لنســاء المخيم ولمن يرغب من 

خارجه. 
وهو يشــكل إضافه إلى مطبخ سفرة الذي تديره جمعية 
البرامــج النســائية. فالقائمون على الجمعيــة وجدوا في 
الكافيتريا ضرورة وحاجــة معاً، فتعاونوا من أجل إنجازه 

مع منظمة مطابخ بلا حدود العالمية، التي مولته بالكامل.
 عن كافيتريا ســفرة تحدثت مديــرة تطوير البرامج في 

جمعية البرامج النسائية مريم الشعّار:
□ في زمن الإنهيار اللبناني مطبخ سفرة يتوسع، مضيفا 
إلى نشاطه »كافيتريا سفرة«. أليست خطوة مثيرة للعجب؟  
■ صحيح، لكنّ المشــروع كفكرة وخطــوات تنفيذية بدأ 
قبل أربع ســنوات، فهو إذاً ســابق للإنهيــار الإقتصادي. 
ولدت الفكرة من حاجة المخيم لمشروع الكافيتريا، وأنطلقنا 
بالتحضير لها. أن يكون في المخيم كافيتريا تستقبل النساء، 

وأن تشكل واحة مريحة وخاصة بهنّ 
يعتبر مشروعاً حيوياً جداً. 

نعــم نحــن فــي ظــروف صعبة 
للغايــة، والنســاء هنّ الأكثــر تأثراً 
بكافــة الأزمات. ونحن نــرى أن هذه 
الكافيتريا قد تســاهم فــي تغيير ولو 

بسيط في حياتهن. 
بالنســبة لنا مطبخ ســفرة لا يزال 
ونحن  البراجنة،  برج  مخيم  في  قائماً 
الآن نعمــل بشــكل أفضل بعــد ركود 
تواصل على مــدار عام نتيجة جائحة 

كورونا. 
نحن مســتمرون بثبات دون شك، 
أثراً لا  لكن الأزمة الإقتصاديــة تركت 

بأس به على صعيد الطلبيات. توسعنا مع افتتاح الكافيتريا 
قبل أيام رســمياً، والأمل يملؤنا بأن تستب الأمور أكثر على 

صعيد لبنان.
□ وصفتــم الكافيتريــا بالمــكان الآمــن للســيدات فهــل 

اقبالهن ملحوظ؟
■ تُشكل الكافيتريا مقصداً للنساء، وهي بالتأكيد مكاناً 
آمناً للقاءاتهن، وللترويح عــن النفس، بالتزامن مع تناول 

وجبة سريعة وصحية. 
وقبل افتتــاح الكافيتريا رســمياً في الأول من الشــهر 
الجــاري، تمت الإســتفادة منها لعدد من المناســبات، منها 

إحتفالات التخرج. 

وهــذا يأتي ضمــن أهــداف الكافيتريا بحيــث لا تكون 
فقط ملتقى للنســاء، بل أيضاً مكاناً للمناســبات الخاصة 
والعائليــة، كذلــك مكاناً لورشــات العمل لمــن يرغب من 

الجمعيات.
□ ما هي طبيعة التعاون مع مطابخ بلا حدود؟ 

■ تّم تمويل وتأسيس الكافيتريا بالتعاون مع مطابخ بلا 
حدود بالكامل. التعاون معهم دائم، وهم يؤمنون في حاجة 

المخيمات لمثل تلك المشاريع. 
إنه المشروع الأول من هذا النوع في المخيمات الفلسطينية 
في لبنان، ويقع في مخيم برج البراجنة، وكافيتريا ســفرة 

أبوابها مفتوحة لأهل المخيمات وكل من يرغب. 

»كوستا برافا، لبنان«:
 رسالة حب لبيروت في مهرجان البندقية السينمائي

■ البندقيــة وبيروت ـ رويترز: تقــول المخرجة اللبنانية 
مونيا عقل إن فيلمها الأول )كوســتا برافا، لبنان( صار عملا 
من أعمال المقاومة وســبيلا للبقاء بعدما وقع انفجار بيروت 
المروع بعــد يوم من اجتماعهــا بفريق العمل فــي العاصمة 

تمهيدا لبدء الإنتاج.
كان لبنان يواجه بالفعل قيود كوفيد-19 

الصارمة وأزمة مالية خانقة، لكن مونيا 
اختارت المضي قدمــا بإنتاج الفيلم 

في أعقاب الانفجــار الذي أودى 
بحيــاة أكثر من 200 شــخص 

ودمــر أجــزاء كبيــرة مــن 
 32( مونيا  وقالت  العاصمة. 
البندقية  مهرجان  في  عاما( 
الســينمائي الــذي شــهد 
العرض العالمي الأول للفيلم 
يوم الأحد »يمر لبنان بفترة 

الفيلم  وهذا  للغايــة،  صعبة 
رسالة حب لبيروت«.

ومضت تقــول »تدور أحداث 
الفيلم فــي الجبال لكنــه بالكامل 

يحكي عن بيــروت... عن أحزان مكان 
لم يعد كما كان، وعن التســاؤل هل تمضي 

بعيدا أم تواصل الكفاح من أجل مكان يبدو أنه لم يعد آمنا«.
يصور الفيلم الذي يدور في إطــار أزمة بيئية واقتصادية 
حياة أســرة بدري التي انتقلت للحياة في الجبال فرارا من 
الهواء الملوث وغير ذلك من المشــاكل في بيــروت. وفي ظل 
العزلة في هذا الملاذ الآمن، يتملك الوالدين إحساس بالذنب 

لهجر جذورهما من أجل تأمين مســتقبل لابنتيهما. وفي ذلك 
الحــن يقام فجأة مكــب للنفايات أمام بيتهمــا، ومع تكدس 

النفايات تزداد التوترات في الأسرة.
وتلعب المخرجة اللبنانية ناديــن لبكي، دور الأم ويؤدي 
الممثل الفلســطيني صالح بكري، شــخصية الأب. وفي حين 
تشــعر الأم بالحنين للحيــاة القديمة يشــعر هو 

بالمرارة والغضب.
قالت نادين«أنا شخصيا أعيش تقريبا 
مثل أسرة بدري مع أسرتي، نعيش في 
ومضت  بيروت«.  عن  بعيدا  الجبال 
تقول »أعيش نفس الصراع ونفس 
معزولين  نبقــى  هل  التناقــض، 
بهذه  وأطفالنا  أســرتنا  ونحمي 
الطريقة أم نعود ونقاوم بطريقة 
التغيير  مــن  جــزءا  ونكون  ما 

وجزءا من المقاومة؟«.
عامــا(   47( ناديــن  وتقــول 
مهرجان  فــي  الفيلــم  عــرض  إن 
قسم  إطار  في  الســينمائي  البندقية 

»أوريزونتي إكسترا« أمر بالغ الأهمية.
ومضت تقول »نحن في أســوأ وقت في 
تاريخنــا.. إنه الأســوأ على الإطــاق. فنصف 
الشــعب اللبناني يعيشــون تحت خط الفقر بــا وقود ولا 
كهربــاء ولا دواء... لذلك أعتقد أن مجــرد وجودنا هنا الآن 
وأن نقــدم الفيلم وأن نكون قادرين نوعا ما على أن نبتســم 
وأن نكون ســعداء بما فعلناه هو معجــزة. إنها معجزة بكل 

المقاييس«.

العثور على الممثل الأمريكي مايكل كاي وليامز 
ميتا في شقة في نيويورك

■ نيويورك - أ ف ب: عُثر على الممثّل الأمريكي مايكل 
كاي. وليامز الذي اشــتهر بدور عمر ليتل في المسلســل 
الناجح »ذي واير« ميتا في شقّة في نيويورك، حسب ما 

كشفت الشرطة.
وقال جون غريمبل المسؤول في قسم شرطة نيويورك 

إن زليامز »توفّي في شقّة في بروكلين«.
وصرّحت وكيلة أعمال وليامز »بحزن عميق، 

تعلن العائلة وفاة الممثّل المرشّــح لعدّة 
جوائز إيمي مايكل كينيث وليامز«.

عن  الصادر  البيان  في  وجاء 
مريانا شفران من »شفران بي 

منكم  تطلب  »العائلة  أن  آر« 
في  خصوصيتها  احتــرام 

حدادها«.
ولم يقدّم بعد أيّ سبب 
عدّة  لكن  للوفاة،  رســمي 
أمريكية  إعــام  وســائل 

نقلــت عن مصــادر معنية 
إنها  قولها  القانــون  بإنفاذ 

تشتبه بأن تكون جرعة زائدة 
من المخدّرات هي السبب.

في  المولود  الممثّــل  اشــتهر  وقد 
بروكلين قبل 54 عاما والذي يحمل ندبة 

علــى وجهه خصوصا بدوره في مسلســل »ذي 
واير« على »اتش بي أو« الذي جسّــد فيه لصّا مســلّحا 

يقوم بسرقة تّجار المخدّرات في بالتيمور.
وامتّد هذا المسلسل الذي لقي نجاحا كبيرا على خمسة 

مواسم من 2002 إلى 2008.
وعُــرف مايــكل كاي. وليامــز أيضــا بــدور ألبرت 
»تشــوكي« وايت في مسلســل »بوردووك إمباير« على 

»اتش بي أو«.
ورُشّح وليامز لعدّة جوائز »إيمي« عن أدوار متعدّدة، 
آخرها كان هذه السنة عن أدائه في »لوفكرافت كانتري« 
وأيضا فــي 2015 عندما لعــب دور زوج مغنية 

البلوز بيسي سميث في فيلم »بيسي«.
التي  الأخــرى  الأعمــال  ومــن 
خوّلته الترشّــح لهذه الجوائز 
العريقة »ذي نايت أوف« سنة 
2016 و«وين ذاي سي آس« 
مجموعة  حول   2019 سنة 
الســود  الشــباب  مــن 
بالاغتصاب  زورا  يُتّهمون 
فــي ســنترال بــارك في 

الثمانينات.
أن  وليامــز  وكشــف 
الندبــة على وجهــه خلّفها 
عراك في الشــارع يــوم عيد 
والعشــرين  الخامس  ميــاده 

عندما جرحه رجل بشفرة.
وقال في مقابلة مع »ان بي آر« إن هذه 
الندبة البارزة ساعدته على التقدّم في مسيرته 
من راقص في الصفــوف الخلفية فــي أغنيات مصوّرة 
لنجوم مثــل مادونا وجورج مايكل إلــى صاحب أدوار 

بارزة في أعمال درامية.

النفايات 
تتحول أزياء وآلات موسيقية في الكونغو

■ كينشاســاـ أ ف ب: تعــاوَد فــي كينشاســا 
عاصمة، جمهورية الكونغــو الديمقراطية، عروض 
»فنّانــي الأداء« الذين يرتدون ثيابــاً مصنوعة من 
مواد يجمعونها من مســتوعبات النفايات، كعبوات 
المشــروبات والأجزاء الداخلية لإطارات السيارات 
وقطــع المرايا، خلال الدورة الخامســة من مهرجان 
»كين أكــت« الذي يهدف إلى التوعية بالبيئة بقدر ما 

يروّج للفنّ.
وشــهدت الشــوارع المغبرة التــي تجمعت فيها 
القمامة في حيّ ماكالا الشــعبي جنــوب العاصمة 
الكونغولية، السبت مسيرة محدودة الحجم بسبب 
القيود المفروضة لاحتواء تفشــي فيروس كورونا، 
في ختام هــذه »اللقاءات الدوليــة« التي تقام بعد 

سنة من الانقطاع بسبب جائحة كوفيد-19.
ويقول صاحب فكــرة مهرجان«كين أكت« الفنان 
التشــكيلي الكونغولي ايدي ايكيتي )43 عامًا( إنه 
صمّم أوّل زيّ خــاصّ من القمامة قبل 13 أو 14 عامًا. 
وارتدى ايكتي هو أيضــاً زيّه الفريد من نوعه الذي 
اشتهر به والمصمّم من مئات عبوات الصودا الفارغة، 
وشارك به في الاســتعراض الختامي للمهرجان في 
الشارع الرئيسي من الحيّ وسط الزحمة الفوضوية 
لدراجات الأجرة النارية والحافلات الصغيرة التي 

يتكدس فيها الركاب.

ويشرح الفنان الذي يتنقل بين فرنسا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية أنه يهدف إلى »إحضار الفنون 
إلى الشــوارع والسكان والأســواق« وإلى »إثارة 
»نفايات  بأنهــا  مذكّراً  أيضــاً«  النفايــات  موضوع 
مســتوردة«. كذلك يوضــح أنه يســعى إلى تعليم 
الأطفــال خصوصًا أن »ينظروا إلى ســلّة المهملات« 
ويقولوا لأنفســهم »إذا استعدت شيئًا ما يمكنني أن 

أجعله مفيدًا«.
ومن بــن الأزياء العشــرين في المســيرة رجل 
مطاطي مثــلًا، يتألّــف زيّه من قطع مــن الإطارات 
وأنابيبهــا الداخليــة. ويُذكّــر هذا الــزّي بالثقافة 
في  المطــاط  لشــجرة  والوحشــية  الاســتعمارية 
الكونغو، ويمثل كذلك »الجانب القذر من كينشاسا« 

حسب ايكيتي.
 كلّ شيء يتحوّل

ويرى أحــد فناني الأداء في هذا المهرجان باتريك 
كيتيتي، أنّ »كينشاســا قذرة، قذرة جــدًا منذ زمن 
طويل« معتبرًا أنّ للمهرجان دورًا في التساؤل«عما 
يجــب فعله بهذه النفايات«. ويُعبّــر عن أفكاره من 
خلال ارتدائه »مرايا متكسّرة، لأن أفريقيا محطّمة«.

وهويطلق على زيّه اســم »مرآة حربية« المؤلّف 
ا آخرَ  أيضًا مــن خوذة ومناجــل. وصنع أيضًــا زيًّ
أنفسهم  الذين يعتبرون  الكونغوليين  استوحاه من 

من »مجتمع صانعي الأجواء والأشخاص الأنيقين«.
وترحّب صرخــات الإعجاب بظهــور رجلين في 
زيّ »مــرآة حربية« عند خروجهما مــن فناء المنزل 
المســتخدم كغرفة ملابــس للفنانــن، فيما يخيف 
الرجل المرتدي ألياف جوز الهند على جســده بعض 
الأطفال المصطفّين أمام البوّابــة. أمّا أزياء »الأطفال 

الدجاج« المصنوعة من الريش فيبدو أنّها تروقهم.
ويتجمّع الكل حول الفنّانين ويمشون ورائهم فيما 
يعلو صوت ضحكاتهم وغنائهم، على وقع موسيقى 
تُصدرها آلات موســيقية غريبة ومصنّعة هي أيضًا 
من نفايات، كطبول من البلاستيك وأغطية الطناجر، 
وآلة تشبه السكسيليفون مصنوعة من خزان وقود 

دراجة نارية.
وتثير هذه الآلات إعجاب الكبار أيضًا مثل بائعة 
الخبز جيزيل التي تــرى أنّ من »الجيد جداً« إحياء 

هذه النشاط في حيّ يفتقر إلى الحيوية.
وباختتــام المهرجــان، يكــون »كــن أكــت« قد 
استمرثلاثة أسابيع، ويأمل الفريق الُمنظّم أن يتطوّر 
أكثر في العام المقبل. وحتّى ذلك الحين، ســيواصل 
الفنانون لقاءاتهم في مقرهم في حيّ ماتونغ الشهير 

بموسيقاه وحاناته في كينشاسا.
وكُتبت جملة »لا شيءَ يضيع ولا شيءَ يُخلق. كلُّ 

شيءٍ يتحوّل« على أحد جدران المقرّ.

الأمريكية كولمان
تحضر عرض فيلم »دن« في باريس

الأمريكية  النجمــة 
السمراء زندايا كولمان 
العرض  حفل  حضرت 
المســبق لفيلم الخيال 
قاعة  في  »دن«  العلمي 
غرانــد ريكــس فــي 

باريس 

في قائمة الترشيحات لجائزة »غونكور« الأدبية: أنغو حضرت ونوتومب غابت
■ باريــس ـ أ ف ب: أدرجت أكاديميــة »غونكور« أمس 
الثلاثاء رواية كريستين أنغو ضمن قائمة الأعمال المرشحة 
لنيل جائزتها لسنة 2021 لكنها لم تضمنها أحدث إنتاج قلم 
الكاتبة ذات الشــعبية الكبيرة أميلي نوتومب، رغم كونها 

تعتبر واحدة من أنجح مؤلفاتها.
ويشــكّل اســتبعاد نوتومب فصلًا جديداً من مسلســل 
خيبــات الروائيــة البلجيكية الشــهيرة البالغــة 54 عاماً 
في الســباق إلى أهــم الجوائز الأدبية الفرنســية. فرواية 
»سواف« خسرت في النهائي عام 2019 سعاً. أما »برومييه 
ســان« الصادرة عن دار »ألبان ميشــال« فلم تكن مدرجة 

ضمن المسابقة اصلًا رغم رد الفعل النقدي الإيجابي عليها.
وتوقعــت نوتومب فــي منتصف آب/أغســطس الفائت 
لصحيفــة »لو باريزيان« الفرنســية ألا تحصل على جائزة 
»غونكــور«. وصحــت توقعــات نوتومب، مما قــد يجعل 
جوائز أدبية أخــرى تتوج هذه الروايــة الثلاثين للكاتبة، 
وتتناول فيها ذكريات متخيَلَة روائياً لوالدها، الدبلوماسي 
البلجيكي الذي توفــي العام الفائت، يســتذكر فيها حلقة 
مأسوية من تاريخ ما كان يُعرف ســابقاً بزائير )جمهورية 

الكونغو الديمقراطية حالياً(.
ولا تقتصر الأعمال الستة عشــر المرشحة للجائزة على 
النوع الروائي. فكتاب »لو فواياج دان ليســت« لكريستين 
أنغو عن دار »فلاماريــون« لا يتضمن أي جانب متخيّل، بل 

يتناول بدقة علاقة سفاح القربى بين الروائية ووالدها.
وينطبــق ذلك على »ربيع الوحــوش« )»لو برينتان دي 
مونســتر«، دار »مياليه- بــارو«( لفيليب جينــادا، وهو 
تحقيق اســتقصائي عن قضية لوسيان ليجيه الذي ارتكب 

جريمة قتل طفل هزت فرنسا في ستينات القرن المنصرم.

أما سورج شــالاندون فيســتحضر من خلال »أنفان دو 
ســالو« )دار »غراسيه«( السنوات الســوداء التي عاشها 

والده في ظل الاحتلال.
وليس فــي القائمة مــن روايات أولى لصاحبها ســوى 
واحــدة هــي »ليزانفــان دو كاديــاك« )دار »غاليمار«( 
لفرنسوا نودلمان، الاختصاصي قي أعمال جان بول سارتر، 
عن والده وجدّه اليهوديين. كذلك تغوص آن بيريســت في 
تاريخ عائلتها اليهودية بعد تلقيها »البطاقة البريدية« )»لا 

كارت بوستال«- دار »غراسيه«(.
أما الكاتب الفرنســي من اصول ســنغالية دافيد ديوب 
الذي حصل في حزيران/يونيو الفائت على جائزة »بوكر« 
الدولية، فيواصل مســيرة نجاحاته من خلال »لا بورت دو 

فواياج سان روتور« )دار »ســوي«(، وهو صيغة متخيَلَة 
روائياً لمغامرات عالم طبيعة فرنســي في الســنغال خلال 

القرن الثامن عشر.
وتتنــاول قصــة أخرى طموحة الســنغال هــي »لا بلو 
سوكريت إيســتوار ديزوم« لمحمد مبوغار سار التي تنافس 

أيضًا على جوائز أدبية أخرى.
أما إلســا فوتورينو في رواية »بارل تو با« )دار »ميركور 
دو فرانس«(، وهي ســيرة ذاتية عن آثار عملية اغتصاب ، 
وأنييس ديسارت في »ليترنيل فيانيه« )دار »لوليفييه«( ، 

فتتناول من خلال عمليهما عيوب الذاكرة.
وتشــكل ولادة طفــل ذي إعاقــة ورد فعــل اشــقائه 
موضوع«ســادابتيه« لكلارا دوبون مونــو الصادر عن دار 
»ســتوك«، في حين تتطرف ليليا حســن إلى فقر العائلات 
المهاجرة في فيلم »ســوليه أمير« عــن »غاليمار«. وتحضر 
قضايا العصر في »فو« لماريا بورشــيه )دار »فايار«( الذي 
يتمحــور على موضــوع الزنا، في حين يــروي »لو فواياج 
ديتامب« لأبيل كانتان قصة انحراف مثقف سابق، ويتناول 

»لا فيّ كونابيل« لتانغي فييل اتهامات الاستغلال الجنسي.
ويهتم باتريس فرانسيسكي في »سيل نان رايست كون« 
)دار«غراســيه«( بموضوع المقاتلات الكرديات ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، فيما يتناول الهاييتي لوي فيلي دالامبير 
العنصريــة فــي الولايات المتحــدة في »ميلووكــي بلوز« 

المستوحى من قضية جورج فلويد.
وحددت أكاديمية »غونكور« الثالث من تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل موعداً لتســليم جوائزها بعد أن تكون أجرت 
تصفيتــن لقائمتها، الأولى فــي 5 تشــرين الأول/أكتوبر 

والثانية في السادس والعشرين منه.

 أميلي نوتومب
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مريم بوزيد سبابو ٭

في الجزائر: اختلاط مواسم الرياضة
 بالسياسة... ودخول اجتماعي على فوهة بركان

هل ســيكون الدخول الاجتماعي آمنــا على الجزائريين، بعدمــا تراجع عدد 
الإصابات بوباء كورونا تراجعا كبيرا في الأيام الأخيرة، وبعدما حصدت أرواحا 
كثيرة في هذا الصيف الحار والعطلة غير الســعيدة؟ هــل نطمئن لهذه الأرقام 
ونستبشــر خيرا، أم ننتظر »أهوال« الموجة الرابعة« التــي تنتظر فتح الحدود 
وكثرة الحشــود في الأماكن العامة والمناسبات ووسائل النقل المختلفة واكتظاظ 

المدارس؟ 
هــل يكفي أن نحتاط لها بالتطعيم وأن نكثف مــن الحملات الوطنية؟ في هذا 
الإطــار جاءت مبادرة وزارة الصحة في إطلاق ما ســمي بـــ »أكبر حملة وطنية 
للتطعيم« ضد فيــروس كورونا، وهذا تزامنا مع الدخــول الاجتماعي، والحملة 

انطلقت السبت الماضي والتي تستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ســتخصص لها حافلات مزودة بأطقــم طبية مجهزة بكل الوســائل اللازمة 

توجه للمواطنين في المداشر والقرى والأحياء لضمان التطعيم للجميع. 
وســيكون تاريخ 11 الشــهر الجاري أكبر يوم للتطعيم بمضاعفة المجهودات 
والإمكانيــات طيلــة اليوم لتلقيح أكبر عدد من الســكان وســيحظى هذا اليوم 

بتغطية إعلامية هامة تقدم من خلالها أرقام عدد الملقحين في ذلك اليوم. 
وتمنى الوزيرأن تســجل الجزائر أكبر عدد من المواطنين الملقحين. وتأتي هذه 
الحملة بعدما ســجلت الوزارة تقلصا في عدد الملقحين خلال شهر آب/أغسطس 
الماضي، لا سيما في الجزائر العاصمة، بسبب الحرارة المرتفعة، ولأنه شهر عطلة 

بالنسبة لغالبية الجزائريين، دائما حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
لكن كم سيكون عدد الملقحين من بين أكثر من 42 مليون جزائري؟ وهل سيقبل 
الجميــع على التطعيم، بما أنــه غير إجباري، على التطعيم الذي ما زال يشــكل 
مصدر خوف وقلقا من المخاوف، الذي ارتبطت به منذ دخوله حيز التنفيذ، ولكل 
الموانــع والآثار التي تحيط به؟ وليكون الدخــول الاجتماعي على ما يرام علينا 
التفكير في تزويد المؤسســات التربوية والتعليميــة وغيرها بالمياه، وأن نحقق 

»أمنية« التباعد الجسدي في كل المجالات ومناحي الحياة.

وزير السعادة والناشطة السياسية وأزمة عشب الملاعب
ما زالت منصــات التواصل الاجتماعي مشــتعلة ومتضامنة مع المدرب جمال 
بلماضي، الملقب بوزير الســعاة، لما أدخله من بهجة على الجزائريين وســط كم 
الأحزان بفضل النتائج التي حققها المنتخب الجزائري لكرة القدم. ومشتعلة نقدا 
وتجريحا على السياسية والطبيبة الجميلة، عضو حزب جبهة التحرير الوطني، 
ابتسام حملاوي. والسبب عشب الملاعب، حيث أطلق »الكوتش« بلماضي عديد 
التصريحــات الجريئة، التي تنتقــد حالة ووضع الرياضــة والملاعب، ومن بين 
انتقاداته كانت حول أرضية ملعب مصطفى تشــاكر في ولايــة البليدة، فخلال 
تنشيطه لندوة صحافية، عشــية اللقاء التصفوي ضد جيبوتي، ضمن مونديال 
قطر 2022، تحدث عن تخريب متعمد لأرضية ملعب »تشــاكر« في البليدة، حسب 
ما جاء في موقع جريدة »المساء«: »في شهر يونيو/حزيران كانت الأرضية رائعة 
في تشاكر، وبعد شهرين تصبح بهذه الحالة الكارثية وهذا يبدو متعمدا، هذا أمر 
غير مقبول«. كما أضاف: »كيف يترك الملعب في هذه الحالة، وكأنهم لا يريدون أن 
يلعب المنتخب الوطني في أرضية لائقة، مســؤول الملعب لم يمض عقد الصيانة، 
وهذا ما اعتبره عمــا تخريبيا متعمدا »صابوتاج« حججهــم واهية، في بلادنا 
فقط يربطون ســوء الأرضية بارتفاع درجة الحرارة، أو الفطريات التي لا نأكلها 

وتنبت في ملاعب كرة القدم. 
في قطــر الحرارة تصل إلى 60 درجة، لكن الملاعب عشــبها في أفضل حال. ما 
شاهدته في تشاكر كارثة حقيقية والأرضية ستكون في صالح  منتخب جيبوتي. 
أرضيــة ملعب وهران هي الأخرى تتواجد في حالــة كارثية، وإنه لا يقبل اللعب 

على ميدان يقومون به بحفلات الشواء«.
 كما جاء رد مدير ملعب البليدة، كمال ناصري، على هذه الانتقادات )حســب 
موقع المصدر( والمتعلقة بتدهور أرضية الملعــب قائلا: »ربما هناك من لا يفهمون 
تأثيرات العوامل الطبيعية، وأكيد الأخصائيين وعلماء النبات سيؤكدون كلامي. 

ففي آخر شهرين كنا نتابع حالة العشب كل مرة ولم نستفد حتى من العطلة«.
وأضاف: »نوعية العشــب المغروس في قطر لا يمكن أن نغرسها في الجزائر، 
لأن العشب المغروس في قطر يقاوم درجة الحرارة 50، لكن لا يقاوم صقيع وجليد 
البليدة، الحرارة هنا تصل إلــى درجتين في الصباح«. وواصل يبرر الحالة التي 
وصلت إليها أرضية الملعب، وفقا لما جاء في موقع »المصدر«: »عشب ملعب البليدة 
قاوم درجة الحرارة التي ارتفعت بشــكل كبير هذه السنة بسبب الحرائق، قاوم 

إلى غاية 40 درجة، بعدها وصلت الحرارة إلى 48 درجة ورطوبة عالية«.
عندما يكون النقاش والجدل بين أهل الرياضة والمسؤولين عنها، قد يمر الأمر 
دون إحــداث الضجة التي أثارها الموضوع  بتدخل ابتســام حملاوي، رئيســة 
منتدى »قلــب الجزائر« أيضا، التي تتحــن الفرص لإثارة الجــدل حولها، منذ 

تصريحاتها حول حراك الجمعة وبأنه يزعج »قيلولتها«. 
وهذه المرة ردت على تصريحات بلماضي وانتقدتها انتقادا لاذعا، حيث كتبت 
على صفحتها الرسمية في »فيسبوك« والذي أعادت العديد من الصفحات نشره: 
»عام أكحل، النار شاعلة المروك يخلط، ســيال قاطعة الماء، كورونا تقتل، ليهود 
على الحدود ليبيا شــاعلة ويجيك واحد عايش في فرنســا يقلك عليه الســتاد 
أصفر، الله لا لعبت بيهم والله لا خلصت وعيب عليكم تزيدو مادة إعلامية للعدية 
باش يضربونا. ويزيد يقول صدقنا عليكم، عليه شكون يخلص فيكم زعمة. الله 
لا تربحكم والله كان عليك الاتصال مباشــر برئيس الجمهورية للتكفل بالأمر في 

الحين، لكنهم يحبون الإساءة للوطن«!
 لم تعجب حملاوي تصريحات بلماضي، التي لم تات في وقتها، حســب رأيها 
والجزائر عاشت عاما أسود، النيران مشتعلة، والمغرب يتلاعب. والسيال )شركة 
تســيير المياه والتطهير( تقطع المياه. كورونا تقتل. اليهــود على الحدود. ليبيا 
مشتعلة. ثم يأتي أحدهم ليقول لماذا عشب الملعب أصفر. لا لعبوا ولا أخذوا أجرا. 
وعيب عليهم أن تشكل هذه التصريحات مادة إعلامية يستعملها الأعداء لضرب 
الجزائر. ويزايدون علينا بأنهم تصدقوا على الجزائريين )إشــارة للمبلغ الذي 
جمعه المدرب من اللاعبين لشــراء مكثفات الأوكســجين، والذي أعلن عنه خلال 
الندوة الصحافية(. مــن الذي يدفع لكم. ويحكم. كان عليكم الاتصال مباشــرة 
برئيس الجمهورية، الذي كان ســيتكفل بالأمر في الحين. لكنهم يحبون الإساءة 

للوطن«!
 جاء الكلام في صيغة الجمع، لكــن المقصود هو المدرب جمال بلماضي. وهذه 
الــردود أثارت حفيظــة الجزائريين في مختلف مســتوياتهم، وانتشــر بعدها 

هاشتاغ »كلنا بلماضي«.
 ومن بين هذه الــردود المغلفة بالهــزل، الذي يخفي مرارة، تعليق الأســتاذ 
الكاتــب والروائي والمترجم ســعيد بوطاجين: »أقترح تعيين ابتســام حملاوي 
مدربة للفريق الوطني، لأنــه بإمكانها اللعب في المرجة والحصيدة والشــعاب 
والوديان، برا وبحرا وجوا. جمال بلماضي هذا من الأيادي الأجنبية، لأنه ينتقد 
الفساد«. وآخر استعمل وتر الأنوثة، ليرد عليها )بالفرنسية(: »بلماضي متزوج، 
يعيش بين الجزائر، فرنســا وقطر، لدية عائلة وأولاد. لا فائدة من التغزل فيه«. 
وآخر اعتبرها: »خادمة الدولــة العميقة. والتكالب على المنتخب الوطني ممنهج 

ومقصود«. 
وهناك من وصف تصريحاتها بـ»الوقاحة«. وكتب حسين زبيري، أستاذ علم 
الاجتماع: »بلماضي المشــروع الأجمل على الإطلاق، الــذي يريد الجزائريون أن 
يتكرر في مجالات أخرى، ليواجه المشــروع من أزعجتها يقظة الشعب في ساعة 
القيلولــة بكلمة »الله لا يربحكم، إن شــاء الله يرفع عليــك قضية بتهمة الإهانة 

وعندها سنرى هل سترضين بالقيلولة«؟!
وهناك من نشــر صورة بطاقة اقامتها في فرنســا. وآخرون نشــروا صورة 
لشــهادة تخرجها مــن كلية الطب وغير المؤهلة لممارســة الطــب. ولأنها عنيدة 
ومســنودة أكيد، ترد على كل تلك الانتقادات قائلة حســب ما جاء  في صفحات 
عديــدة، ومن بينها صفحة »فيل دي الجير«:« أنا امــرأة وامرأة جميلة تغار منها 
الكثير من النســاء اللاتي لا يســتطعن )جاء بالمنشور لاتســطعن( حتى وضع 
اســمهن في البروفايل، لكن لا تجدن الشــتم والقذف خلف أسماء مستعارة. من 
لا تعجبــه آرائي ليس مجبرا على متابعتي، يمكنه حظــري أو تغيير القناة لدى 
مروري، الأمر ســهل جدا ومن يظنون أنهم بإمكانهم التأثير بي أو بقناعاتي اقول 
لهم أحلاما ســعيدة. ما زلت في بداية الطريق«. يبــدو أن الكثير من تصريحاتها 
لا يمكن إيجادها عبر صفحتها الرســمية أو من خــال مقاطع فيديو، إلا إذا قامت 
بحذفها. وعليها وحتى لا تتســبب في تعاســة الجزائريين، أمام إسعاد بلماضي 
لهم، أن ترد بصوتها على ما كتب على لســانها، وتــرد في ندوة صحافية على ما 

أقام عليها الدنيا.
 وأمثلة إهانة الرياضيين تتوالى، بعد الاستقبال المخزي، الذي استقبل به من 
رفعوا علم الجزائر وأفرحوا الجزائريين في طوكيو من رياضيي »أصحاب الهمم« 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، من استعادوا خيبة »طوكيو« بالتحدي والذهب، 
وممــن كانوا يتدربون في ظل ظروف مزرية ولم يســتقبلوا بمــا يليق بهم ومن 
نقلوا في حافلات غير ملائمة لاحتياجاتهم البدنية. صعب كسر الخواطر، والكيل 
بمكاييل للرياضيين أنفسهم. فبينما تقدس كرة القدم، تهمش وتحتقر الرياضات 
الأخرى. وبينما يعمل ألف حســاب لمن لم يرفعوا هممنــا، تم إهمال وتجاهل من 

رفعوا الرايات والمعنويات للجزائريين؟!

٭ كاتبة من الجزائر

خالد يوسف بعد عودته لمصر: 
هناك تطور في الطرق وعدم اهتمام بالبسطاء والفقراء

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قال المخرج خالد يوســف، الذي عــاد إلى مصر بعد 
ســنتين ونصف من الغيــاب على خلفية نشــر بعض 
الفيديوهات الخاصة له، إنه كان على يقين أنه سيعود 
إلى مصر، ولــم  يفكر في الهجــرة النهائية كما تصور 

البعض.
وأضــاف، خلال لقائه في برنامــج »الحكاية« الذي 
يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة »أم بي سي مصر« 
إنه عاد بعد حصل على وعود وتطمينات بأنه لن يمسه 
أي ســوء، حيث جرت العديد من الاتصالات بينه وبين 
أجهزة الأمن في مصر تمهيدا للعودة، لكنه كان مترددا، 
بسبب حملة التشــويه المعنوي الشديدة التي تعرض 

لها كما قال.
وأشار خالد في أول ظهور تلفزيوني بعد عودته، إنه 
لمس تطورات كبيرة، في ما يخــص الطرق والكباري، 
على أنه لم يلمس اهتماما بالبســطاء والفقراء، مؤكدا 

أن العدالة الاجتماعية هي ما يهمه في المقام الأول، أكثر 
من أي إنجازات أخرى.

ويــرى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، قربت 
المســافات، ولذلك لم يشعر في فرنسا بالغربة بمعناها 
التقليــدي، حيــث كان يعيش حياة جيــدة، ومحاطا 
بالمصريــن، ويتواصــل مــع أصدقائه فــي مصر عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يهرب ولم 
يتلــق أي تهديدات، لكنه لم يتمكــن من مواجهة حملة 
التشــويه المعنوي، التي تعرض لهــا، لذلك قرر البقاء 
في الخارج فترة من الزمن، مؤكدا أنه قوبل في فرنســا 
مقابلة فيها كثير من الاحتفاء، وكذلك في كل الدول التي 

كان يسافر إليها.
وحول مشــاريعه الفنيــة المقبلة، قال إنه يســتعد 
حاليا لتصوير فيلم »أهلا بكم في باريس« الذي يناقش 
قضايا العــرب المقيمين في باريس، وســيتم تصويره 
بين فرنسا والســعودية ومصر وبيروت. كما اتفق مع 
الشــركة المتحــدة للخدمات الإعلامية فــي مصر على 
تقديم مسلسل تاريخي عن »الأندلس« وفيلم عن إحدى 

بطولات حرب أكتوبر/ تشرين الأول.

تركيا: بحيرة »ليمني« تأسر ألباب السياح العرب تركيا: بحيرة »ليمني« تأسر ألباب السياح العرب 

بحيــرة  تجــذب  الأناضــول:   – كمشــخانه   ■
»ليمني« التــي تعد مع محميتهــا الطبيعية أحد أبرز 
مراكــز الســياحة البديلة فــي منطقة شــرق البحر 
الأســود، شــمال شــرقي تركيــا، اهتمام الســياح 
العرب بشــكل خاص، منذ العودة التدريجية للحياة 
الطبيعيــة في تركيــا اعتبارًا من 1 يونيــو/ حزيران 
الماضــي، بعــد تراجــع أعــداد الإصابــات بجائحة 

كورونا.
وتقع بحيرة ليمني ومحميتها الطبيعية في ولاية 
»غموش خانه« شــمال شــرقي تركيا، علــى ارتفاع 

ألفين و50 قدمًا عن سطح البحر.
ليمنــي ومحميتها تبعــدان 65 كيلومترًا عن مطار 
مدينــة طرابــزون، و45 كيلومتــرًا عن مركــز ولاية 
غموش خانه، وعلى مشــارف جبــل »زيغانا« المطل 

على طريق الحرير التاريخي في الولاية.
وتشــكلت بحيرة ليمني على فوهة بركان خامد، 
وســط منطقة مغطاة بأشــجار الصنوبــر والتنوب 
الأصفر، كما تلفت المنطقة الانتباه بجمالها الطبيعي 

وهوائها المنعش.

ومع عــودة الحياة إلى طبيعتها بشــكل تدريجي 
فــي تركيا، منذ الأول من يونيــو/ حزيران الماضي، 
عــادت المحمية الطبيعيــة التي تحتــوي على بحيرة 
ليمني لاســتضافة زوارها مــرة أخرى، بعد إغلاقها 
في وقت ســابق أمام الــزوار خلال مرحلــة القيود 
علــى التنقل والإجــراءات التي فرضــت على خلفية 

جائحة كورونا.
وقال مراد أر أوغلو، المشــرف على محمية بحيرة 
ليمنــي إن إدارة المحميــة تبذل قصــارى جهدها من 
أجــل خدمة الســياح والــزوار المحليــن والأجانب 
من خــال مواصلة الالتزام بتطبيــق قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وذكــر أر أن مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا، 
شــهدت تزايــدا فــي الاهتمام مــن قبل الســائحين 
المحليين والأجانب بزيــارة بحيرة ليمني ومحميتها 
الطبيعية، لاســيما مــع تخفيف القيــود التي كانت 

مفروضة خلال مرحلة الجائحة.
وتابــع القول: أســتطيع أن أقول إننا اســتضفنا 
ســائحين أجانــب أكثــر مــن الســياح المحليين في 

مرحلة ما بعد الجائحة. لقيت المنطقة اهتمامًا كبيرا 
من قبل الســياح العرب على وجه الخصوص. ذلك 
أن غالبية الســياح العرب القادمين للاستجمام في 
منطقة البحر الأســود بــدأوا بزيارة بحيــرة ليمني 

أيضًا.
وزاد: فــي عــام 2021، اســتضفنا أكثــر من 150 
ألف زائر. أستطيع أن أقول أن المنطقة أسرت ألباب 
الــزوار العرب لذلك فإنهم يشــكلون نحــو 80 بالمئة 
مــن زوار المنطقة. لقد تحولت بحيــرة ليمني في هذا 
المرحلــة إلى وجهة ســياحية يبدي العــرب اهتمامًا 
خاصًــا بزيارتها.وأشــار أر أوغلــو إلــى أن الزوار 
العــرب مهتمين جدًا بالإقامة في هــذه المنطقة، وأن 
البعض منهم أقامــوا في المنطقة لمدة 3 أيام متتالية، 

بعد أن أعجبوا بجمالها الطبيعي وهوائها العليل.
عربيــة  دول  مــن  ضيوفــا  نســتقبل  وأضــاف: 
مختلفة في مقدّمتها قطر والبحرين وسلطنة عُمان. 
ولأســباب مختلفة، لم يأت زوار من الســعودية هذا 
العــام. لكن أســتطيع القول إننا نســتقبل زوارا من 
معظم الــدول العربية تقريبًا. وقال خالد بن نعمان، 

أحــد زوار بحيرة ليمني من ســلطنة عُمان، إن تركيا 
بلــد جميــل للغايــة، وقــد اســتمتع حقًــا بالطبيعة 
الســاحرة لهــذا المــكان ومناطق أخرى فــي منطقة 
البحــر الأســود.وأوضح أنه جــاء مع أســرته إلى 
البحيــرة، في إطار رحلة اســتجمام تشــمل مناطق 

مختلفة في منطقة البحر الأسود التركية.
واســتطرد: بطبيعة الحال، كل شــيء جميل في 
هــذا البلد. أنا أرغــب حقيقة أن يــرى أصدقائي في 
ســلطنة عُمان هذا المكان الساحر. في الواقع لم أكن 
أتوقع أن تكون بحيرة ليمني بهذا الجمال. إن تركيا 
بلد جميل حقا. وفي سياق متصل، قال حميد نعيم، 
أحــد زوار المنطقــة من عُمــان أيضًــا، إن زيارته هذه 
تعتبــر الثانية مــن نوعها إلى منطقة البحر الأســود 
في تركيا. وأضــاف، أنه زار البحيــرة خلال رحلته 
الســابقة، وهو يرغب في العودة وزيارة المكان مرة 
أخــرى، لأنه جميل وســاحر . وختم نعيــم بالقول: 
عندمــا أعود إلى عُمان، ســأنصح أصدقائي بزيارة 
بحيــرة ليمنــي. إن الطبيعــة الهادئة هنــا تبعث في 

النفس الراحة والسكينة. 

فرنسا تودع نجمها الراحل
جان بول بلموندو غدا

تونس:
انطلاق مهرجان »سيكا جاز« الموسيقي  

■ باريس ـ رويترز: قالت الرئاســة الفرنسية أمس 
الثلاثاء إن فرنســا ستقيم مراسم تأبين وطنية للممثل 
الراحل جان بــول بلموندو في فندق ناســيونال ديز 

انفاليد في باريس غدا الخميس.
وتوفي بلموندو، الذي أصبح نجم ما يعرف بالموجة 
الجديدة في الســينما الفرنسية بعد أدائه الاستثنائي 
فــي فيلم »بريثليس« من إخراج جــان لوك جودار في 

عام 1959عن عمر يناهز 88 عاما هذا الأسبوع.
وكتب الرئيس إيمانويــل ماكرون، في تغريدة على 

»تويتر« الاثنين إن فرنسا فقدت »كنزا وطنيا«.

وخيم رحيل النجم المشهور على أنحاء البلاد.
وتحول بلموندو، الممثل صاحب الشخصية الآسرة 
الذي أدى بنفســه في الأغلب الأجزاء المثيرة الجريئة 
فــي أدواره، إلى الســينما التجارية في الســتينيات 
وأصبــح من أهم أبطال أعمــال الكوميديا والحركة في 

فرنسا.
وقوبل قراره بأن يشــق طريقا لنفسه في السينما 
التجارية وينأى بنفسه عن الســينما الفنية بالانتقاد 
علــى أنه ضيع موهبته التي لا خــاف عليها، وهو أمر 

نفاه على الدوام.

■ تونــس ـ الأناضول: انطلقــت في محافظة 
الكاف شــمال غربــي تونس، الدورة السادســة 
لمهرجان »سيكا جاز« الموســيقي التي ستتواصل 
على مــدى 8 أيام بعد أن تعطلت الموســم الماضي 

بسبب قيود فيروس كورونا.
ووفق منظمي المهرجان فــإن الدورة الحالية، 
ســتكون مختلفة على الدورات السابقة وستكون 
جامعة لمحبي الموســيقى الإلكترونيــة من أنحاء 

العالم.
عــروض   8 الــدورة،  برنامــج  ويتضمــن 
ســتحتضنها مواقــع أثريــة، منها 6 فــي الكاف 
وهي«معلم ســيدي بومخلــوف« وموقع »مائدة 
يوغرطة« و«منجم الحديد في الجريصة« و«منجم 
»ألتيبيروس«  وموقــع  ســالم،  بمنزل  الرصاص 

الأثري، و«سد وادي سراط«.
الأثري  »مكثر«  موقع  أيضا  العروض  وتشــمل 
»حيدرة«  وموقــع  )وســط(  ســليانة  بمحافظة 
الأثري مــن محافظة القصرين )غرب( لتمتد بذلك 

إلى 3 محافظات تونسية.
وانطلقت أولى عروض مهرجان »ســيكا جاز« 
الذّي تنظمه ســنويا جمعيــة »الثقافة والتنمية« 
في الكاف )مســتقلة( في المعلم الأثري »ســيدي 
»العيســاوية«  لفرقــة  بعــرض  بومخلــوف« 

التونسية.
وشهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا تفاعل 
ورقــص على أنغام هذه الموســيقى التي تنبع من 

تراث المحافظة.
أمــا الجزء الثاني من الســهرة فــكان بعرض 
»وشم الريح » للمغنية التونسية نورهان هداوي، 
التاريخي  الفضــاء  والعازف مــروان دجام، في 

»البازيليك ».
وقالــت هداوي فــي تصريحــات إعلامية، إن 
عرض »وشــم الريح » هــو عبارة عــن باقة من 
الأغانــي القديمة مــن تراث الكاف التــي تكاد أن 

تندثر«.
وأضافــت أنها »خــال فترة الحجــر الصحي 
الشــامل قامت بحفظ كلمــات الأغانــي وإعادة 

كتابتها و إخراجها في حلة جديدة«.
وعلى هامش حفل الافتتاح مســاء الاثنين قال 
مديــر المهرجان رمــزي الجبابلــي، إن »التصور 
لدورة هذا العام يقــوم على تثمين عدد من المعالم 
والتعريف  والأثرية  الطبيعيــة  والمواقع  التراثية 

بها والترويج لها لتكون قبلة للزائرين«.
و أردف: »المهرجــان يمثــل فرصة لتشــجيع 
الســياحة الثقافيــة والتعرف على أهــم المواقع 
الأثرية في الكاف، الجهة التي يعتبرها التونسيون 
أيقونة الشمال التونسي نظرا لما تتميز به من إرث 
حضاري وتراث مــادي ولا مادي يميزها عن باقي 

جهات الجمهورية التونسية«.
وأشــار الجبابلي، إلى أن الــكاف »تضم عدة 
مواقع اثريــة ابرزها الحصن الدفاعي أو ما يعرف 
أيضــا بالقصبة وهــو عبارة عن معلــم تاريخي 
تم بناؤه ســنة 1600 ميلادي خــال فترة الحكم 

العثماني«.
»وسيكا جاز« الذي تعطل لدورة واحدة العام 
الماضي بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار 
فيروس كورونا يعتبر موعدا سنويا يترقبه أحباء 
الجاز في تونس وخارجها، للاستمتاع بهذا اللون 
الموســيقي الذّي تميزه إيقاعــات تتغنى بالحرية 

.‎والانعتاق من كل القيود

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رجال أعمال ينقلون شركاتهم مع موظفيها

تزايد عدد اللبنانيين المهاجرين إلى قبرص هرباً من الأزمة الاقتصادية في بلادهم
 ■ لارنكا - أ ف ب: قطع مئات اللبنانيين خلال 
الأشــهر الماضية المئتي كيلومتر جــواً التي تفصل 
بين بلادهم وجزيرة قبرص ليســتقروا فيها، ولو 
مؤقتًا، هربــاً من جحيم الأزمة فــي بلادهم حيث 
الكهرباء وشحّ الوقود والأدوية وانسداد  انقطاع 

الأفق.
بعد رحلةٍ منتظــرة بفارغ الصبــر رغم أنها لا 
تتجــاوز الـ25 دقيقــة، خرجــت اللبنانية نانور 
أباشــيان )30 عاماً( مع زوجها وطفليهما من مطار 
لارنكا قادمة من بيروت، وهم يجرّون سبع حقائب 
معظمها كبيرة الحجم. وقالت لوكالة فرانس برس 
»وجعي كبير جداً لأنني تركتُ بلدي وأهلي، لكنني 
مجبرة على ذلك، لأنني أريــد أن أربي ولدي بعزّ 

وكرامة وضمان مستقبلهما«.
ويشــهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ نحو 
عامين صنّفها البنك الدولي بين الأســوأ في العالم 
منــذ عــام 1850. ويعجز اللبنانيون عن ســحب 
أموالهم من المصارف بســبب قيود ناتجة عن شُحّ 
الســيولة، وتدهور ســعر صرف الليرة اللبنانية 
بنســبة تفوق التســعين في المئة، وفقد كثيرون 

وظائفهم. 
فــي الوقت نفســه، ينقطع التيــار الكهربائي 
معظم ســاعات النهار والليــل، ولا يوجد مازوت 
دات الكهربائية الخاصة.  في السوق لتشغيل الُمولِّ
وينعكس ذلك على كل جوانب الحياة. كما يشــهد 

البلد أزمات أدوية وخبز ومواد أخرى اساسية.
وغــادر آلاف اللبنانيين البلاد على وقع الأزمة. 
واختــار كثيــرون منهم قبــرص، ولــم يكن في 
إمكان وكالة فرانس بــرس الحصول على عددهم 
بالتحديد، بسبب عدم وجود إحصاء رسمي بعد، 

ودخول البعض بجوازات سفر غير لبنانية.
لكــن الســفيرة اللبنانيــة في قبــرص، كلود 
الحجــل، قالت في مقابلة أنه منذ تشــرين الأول/

أكتوبــر 2019، مع اندلاع الاحتجاجات الشــعبية 
في لبنان ضد الطبقة السياســية »لاحظنا زيادة 
كبيرة في عــدد الملفات العائليــة التي فُتحت في 
السفارة وسجلنا الزيادة الأكبر بعد انفجار 4 آب/

أغسطس« في مرفأ بيروت الذي أسفر عن أكثر من 

مئتي قتيل وســتة آلاف جريح ودمّر أجزاء كاملة 
من العاصمة.

وهــذه ليســت المرة الأولــى التي يلجــأ فيها 
إلى قبــرص. فخلال الحرب  اللبنانيــون بكثافة 
الأهلية )1975-1990( انتقــل عدد كبير منهم إلى 
الجزيــرة، وعاد قســم كبير منهم إلــى البلد بعد 

انتهاء الحرب.
وقالت الحجل »فــي الثمانينات، كان هناك مئة 

ألف ملف عائلي مسجّل في السفارة«.
كذلــك خــال حــرب تموز/يوليــو 2006 بين 
اللبناني، شــكلت قبرص  الله  إســرائيل وحزب 
قاعدة خلفيــة للبنان. ففي ظل إقفال مطار بيروت 
الذي تعرض لقصف إســرائيلي، انطلقت ســفن 
إجلاء من بيــروت ونقلت الرعايــا الأجانب إلى 
الجزيرة ليغادروا بعدها إلــى بلدانهم. كما نقلت 
لبنانيين عاشــوا في قبــرص لفتــرة موقتة، في 

انتظار انتهاء الأعمال العسكرية.
وكانت وكالة فرانس برس التقت عائلة نانور 
في منزلها شمال بيروت قبل يومين من سفرها إلى 
قبرص. وقالت الوالدة الشــابة يومها بينما كانت 
تحزم أمتعتها بحسرة »قررت مغادرة لبنان لأننا 
لم نعد نشعر بالأمان... أصبحنا في المجهول، بتنا 

نعيش في الذل«.
وانتقلــت العائلــة للعيــش موقتاً فــي منزل 
صديق في لارنكا في انتظار اســتئجار شقة قريبة 
من المدرسة التي ســجّلت فيها ولديها. وتسابقت 
عشــرات العائلات خلال الأســابيع الماضية على 

تسجيل أولادها في المدارس.
أبنائه  لتسجيل  عبيد  جورج  اللبناني  واضطرّ 
الثلاثة في مدرســتين مختلفتين في لارنكا، بسبب 

عدم توفر أمكنة لهم في مدرسة واحدة.
وقــال الرجل الأربعينــي »لا نرى أفقــاً للعام 
الدراســي في لبنان. المازوت غير متوفر لتشغيل 
ِّ والأســاتذة لن يحصلوا على علاوة ليتمكنوا من 
التعليم، ولن يستطيعوا ملء سياراتهم بالبنزين 

ليذهبوا إلى المدارس«.
إلا أن معانــاة العائلة لا تنتهي هنا. فجورج لن 
يســتقرّ مع زوجته وولديهما فــي قبرص، بحكم 

عمله بــن لبنــان وافريقيا، إنما ســيزورهم في 
العطل الأسبوعية.

في العاصمة نيقوسيا، تلقت المدرسة الفرنسية 
خصوصــاً عشــرات طلبات التســجيل بســبب 
المدارس  برامــج  من  الدراســي  برنامجهــا  قرب 
الفرنكفونيــة العديدة في لبنــان. ولم تتمكن من 

تلبيتها كلها، كما أفاد لبنانيون قادمون حديثًا.
ولم ترد إدارة المدرســة على استفســار حول 

هذا الأمر بســبب انشغال المســؤولين بالتحضير 
لاستقبال كمّ هائل جديد من التلامذة، فيما أرجئ 
موعد دخول المدرسة للتلاميذ الذين تسجلوا بعد 

24 آب/أغسطس.
وتحــدث لبنانيون ومســؤولون قبارصة عن 
أكثر من 250 طلب تســجيل للبنانيين في المدرسة 

مؤخراً.
وإذا كانــت بعــض العائلات قصــدت قبرص 

بحثاً عن الأمان والتعليم والاســتقرار ولو المؤقت 
فحســب، فإن لبنانيين آخرين وجدوا فيها أيضاً 

مكاناً للعمل والاستثمار.
وقال المسؤول عن قسم التجارة والصناعة في 
وزارة التجــارة كونســتانتينوس كارايوريبس 
إن الســلطات القبرصية »أطلقت مســاراً سريعاً 
لتســجيل الشــركات الأجنبية في تشرين الأول/

أكتوبــر الماضــي«  أن »هذه الآلية لقيــت اهتماماً 

كبيراً من جانب شركات لبنانية، إذ تسجّلت حتى 
الآن ســبع شــركات كبيرة ومتوســطة في قطاع 
معها  ونقلت  والاتصــالات  المعلومات  تكنولوجيا 

مئتي موظف لبناني«.
وتوقّــع أن يرتفع العــدد بحلول آخــر العام 
الحالي بفعل أن عائلات موظفين كثيرين ستنتقل 

أيضا إلى الجزيرة.
ولفتــت الســفيرة اللبنانية إلــى أن »قبرص 
تساعد اللبنانيين كثيراً«  مضيفةً أنه بموجب آلية 
المسار السريع لمعاملات تأسيس الشركات »أصبح 
الأمر يســتغرق 10 إلى 15 يوماً بدلًا من شهرين أو 

ثلاثة كما كان الحال في الماضي«.
ورأى كارايورييس أن انتقال هذا العدد الكبير 
إيجاباً على  اللبنانية ســينعكس  الشــركات  من 
الاقتصاد القبرصي من خلال »إنفاق موظفي هذه 
الشــركات رواتبهم العالية إجمالًا« في الســوق 
القبرصيــة، ومشــيراً إلى أن »المنفعــة الأهمّ هي 
انتقال المعرفة من الشــركات الأجنبيــة إلى تلك 

المحلية«ز
وشــهد قطاع العقارات في الجزيرة المتوسطية 
الهادئــة من جهته ارتفاعاً في الطلب على شــراء 

الشقق من جانب لبنانيين.
وقــال رجل الأعمال اللبناني جورج شــهوان، 
في  العقارية  المشــاريع  عشــرات  صاحــب  وهو 
قبرص »شــركتنا باعت 400 شقة لعائلات لبنانية 
بين 2016 و2021 )...( مئة من بينها خلال الأشــهر 

الستة الأخيرة«.
وأشــار إلى أن اللبنانيين يختــارون الجزيرة 
للاســتثمار  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  العضــو 
والاســتقرار، لأنها تقــدّم لهم حوافــز عدة، فهي 
»تمنح الإقامة مدى الحياة لكل شخص يمتلك فيها 
عقــاراً جديداً، كما أن المصارف القبرصية تســهّل 
معاملات الحصول على قــروض للبنانيين الذين 

لديهم مدخول بالدولار«.
وقال شــهوان »منذ العام 1975، شكلت قبرص 
ملاذاً آمناً للبنانيــن«  مضيفاً »إنها قريبة وتتمتع 
بالأمن والاستقرار )...(. يشعرون فيها بأنهم في 

بلدهم الثاني«.

أزمة الجزائر مع المغرب تهدد آمال تجديد خط أنابيب
الغاز المار بأراضيه والموجه إلى أوروبا عبر اسبانيا 

العراق يعتمد خطة خمسية لتوليد 45 ألف ميغاوات من الكهرباء

■ الجزائر - الأناضول: تخطط شــركة »سوناطراك« الجزائرية 
للمحروقات لرفع طاقة خط أنابيب غاز يربطها مباشرة باسبانيا ما 
يؤشر لتخليها نهائياً عن إمداد اسبانيا ودول أوروبية أخرى بالغاز 
الطبيعي من خلال الخط المار عبر المغرب والذي يحمل إسم »المغرب 

العربي-أوروبا« ودخل الخدمة عام 1996.
فقد أعلنت الأســبوع الماضي أنها ســترفع طاقة النقل الســنوية 
لأنبــوب »ميدغاز«  الــذي يربط بلــدة بني صاف فــي ولاية عين 
تيموشنت )شــمال غربي الجزائر( بمدينة ألميريا )جنوب اسبانيا( 
إلــى 10.5 مليار متر مكعب ســنوياً، من 8 مليــارات متر مكعب، مع 
إمكانية رفعها إلى 16 مليار متر مكعب، بعد اســتكمال كافة الأشغال 

بهذا الخط. وقد جرى تدشين هذا الخط عام 2011.
وحســب بيــان لـ«ســوناطراك« الحكومية، فإن قــدرات النقل 
الإضافية لهذا الأنبوب ستدخل الخدمة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل.
ويتزامن دخول قدرات النقل الإضافية لخط أنابيب الغاز الرابط 
مباشــرة بين الجزائر واســبانيا عبر البحر الأبيض المتوســط، مع 
انتهاء الآجال التعاقدية لخط أنابيب ثانٍ يمر عبر الأراضي المغربية 

ويصل إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية. 
وعقب لقاء بين وزيــر الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وســفير 
اســبانيا في الجزائر فرناندو موران سوتيل، ذكر بيان أن المسؤول 
الجزائــري أكد على قدرة بلاده تلبية الطلــب المتزايد على الغاز في 

الأسواق الأوروبية، خاصة السوق الإسبانية.
وتملك الجزائر مصانع لتســييل الغاز، أهمها مصنع أرزيو ولاية 
وهران )شــمال غرب( الذي يمكنهــا من تصدير الغاز الُمســال عبر 

ناقلات بحرية مجهزة.
وكان المغــرب يســتفيد من خــط الأنابيب المهــدد بالتوقف عن 

الاســتخدام بشــكل عائدات مالية كحقوق عبــور، إضافة لكميات 
سنوية من الغاز الطبيعي.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الجزائر في 24 أغســطس/آب 
الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب بسبب ما قالت إنها 

»أعمال عدائية« من المملكة ضدها.
لكن المملكة المغربية وفــي عز الأزمة الدبلوماســية مع الجزائر، 
أعلنت انها تؤيد تجديد عقد اســتغلال خط أنابيــب الغاز المار عبر 

أراضيها.
على مدار الأشــهر الماضية، لوحت المغرب، حســب وسائل إعلام 
إســبانية، بعدم تجديد عقــد خط الأنابيب المار عبــر أراضيها على 
خلفية أزمة دبلوماســية مع مدريد بسبب المهاجرين غير النظاميين، 

وخلافات بشأن قضية الصحراء الغربية.
وتسبب استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، في 
أحد مستشــفياتها للعلاج من كورونا في أزمة بين الرباط ومدريد، 
تصاعدت بعد تدفــق آلاف المهاجريــن غير النظاميــن أغلبهم من 

المغاربة نحو جيب سبتة.
وفي حينــه قالت صحيفة »إل موندو« الإســبانية بــأن الرباط 
أوقفــت مفاوضاتها لتجديد امتيــاز خط أنابيب الغــاز بين المغرب 

الكبير وأوروبا.
لكن المغــرب نفى ما تداولته وســائل الإعلام الإســبانية، حيث 
أوضحت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 
المغربــي، أمينة بنخضرا، أن »إرادة المغــرب في الحفاظ على طريق 
التصدير هــذا، تم تأكيدها بوضوح وثبات على جميع المســتويات 

لأكثر من ثلاث سنوات«.
واعتبرت المســؤولة المغربية، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية 
الرسمية، في أغســطس/آب المنصرم، أن أنبوب الغاز »أداة تعاون 

هائلة مربحة للجانبين، ومثال على مشروع إقليمي مربح«.
غيــر أن وكالة الأنبــاء الجزائرية )رســمية( دخلت على الخط، 
وردّت على تصريحات بنخضرا، على لســان خبراء لم تسمهم، بأن 
دعم الســلطات المغربية للإبقاء على أنبوب الغاز الجزائري الرابط 

بين المغرب العربي وأوروبا »مجرد أكاذيب«.
وقبل تفجر الأزمــة الأخيرة بين الجزائر والرباط، صرح الرئيس 
التنفيذي لســوناطراك توفيق حكار، نهاية يونيو الماضي، أنه »إذا 
كان )هناك( طلب جديد )من الرباط( للإمداد من خلال الأنبوب المار 

عبر المغرب.. ستكون محادثات بشأنه«.
في هذا الســياق، يرى الخبير والمحلل في قطــاع الطاقة بوزيان 
مهماه، أن الجزائر تتعامل مع المسألة ضمن نطاق تجاري بحت، لأن 
الشركاء الإسبان هم المعنيون، لأنهم ســيخرجون من الشراكة في 
الأنبوب بعد انقضاء آجاله التعاقدية )نهاية أكتوبر/تشــرين الأول 

المقبل(.
وأوضح أن الجزائر ملتزمة بأن توفر الإمدادات المطلوبة من الغاز 
إلى اسبانيا عن طريق الأنبوب الجاهز »ميدغاز«  وعلى هذا الأساس 

فإن »المشكلة ليست الجزائر«.
وأضاف »الجزائر ضمنت إمداد الســوق الإسبانية بالغاز بنسبة 
45.73 فــي المئة مــن إجمالي الاحتيــاج الكلي للبلــد الأوروبي في 
النصف الأول من العام الجاري، ولذلك فلا يمكن للجزائر أن تجازف 

بمكانتها كأول مورد للغاز إلى اسبانيا«.
وحســب مهماه فإن رفع قدرة خط »ميدغاز« الذي يربط الجزائر 
ع »ناتورجي »الإسباني، المساهم  مباشرة باســبانيا ســيجعل مُجمَّ
الرئيســي بما يزيد عن ثلاثة أرباع في الشركة المسيرة لخط أنبوب 
الغــاز المغاربي الأوروبي، فــي غنى عن دفع الإتــاوات كحق عبور 

للمغرب.

■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: أفــاد متحــدث 
حكومي عراقي أمس الثلاثاء بــأن بلاده تخطط 
لرفع سقف توليد الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 
45 ألف ميغاواط في غضون الســنوات الخمسة 

المقبلة.
وقــال أحمد العبــادي المتحدث بإســم وزارة 
الكهرباء لصحيفة »الصبــاح« العراقية الصادرة 
أمس أن مســتويات إنتاج الطاقــة الكهربائية في 
العراق بلغت الآن أكثر مــن 20 ألف ميغاواط وأن 
وزارة الكهربــاء أعدت خطة للســنوات الخمس 
المقبلة تستهدف الوصول إلى مستوى إنتاج يصل 

إلى 45 الف ميغاواط.
وأوضــح أن هناك خطة قصيــرة الأمد محددة 
بعــام واحد تتضمن إضافــة 5 آلاف ميغاواط من 

خلال إدخال وحدات في محطات الدبس وبسماية 
والرميلة إلى الخدمة، فيما تتضمن خطة متوسطة 
الأجــل بإدخــال 7 آلاف ميغــاواط جديــدة إلى 
الخدمــة، في حين تقضي خطــة طويلة الأمد التي 
تصل إلى خمسة ســنوات الوصول بالإنتاج إلى 

أكثر من 45 ألف ميغاواط.
وذكــر أن هذه الخطة مقترنــة بتوفر المقومات 
المكملــة لهــا وخاصة الخطــة الوقوديــة وتوفر 
داعمة  حكومية  المالية وقــرارات  التخصيصــات 

لعمل وزارة الكهرباء.
وقــال إن وزارة الكهربــاء تدعم الإســتثمار 
فــي قطــاع الكهرباء شــريطة أن تكــون مطابقة 
للمواصفات وبأسعار تنافسية حيث سبق لوزارة 
الكهرباء التوصــل إلى تعاقدات للإســتثمار في 

محطة كهرباء محطة الخيرات الإستثمارية بطاقة 
1400ميغاواط وتوسيع محطات الرميلة وبسماية 

الخاصتين.
وكان العراق قد أعلن في وقت ســابق التوصل 
إلى توافقات لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول 
والســعودية  والأردن  الخليجي  التعاون  مجلس 
وتركيا، فيما لايزال العراق يواجه مشــاكل كبيرة 
مــن جراء توقــف اســتيرادات الغاز مــن إيران 
لتشــغيل المحطات الكهربائية الغازية في وســط 

وجنوبي البلاد.
وكان العــراق قــد أبــرم الأحد الماضــي عقدا 
مع شــركة »توتال« الفرنســية لإنشــاء محطات 
للطاقــة المتجددة فــي محافظة البصــرة لتوليد 
1000 ميغــاواط خلال عام، فيما تجــري الوزارة 

مفاوضات لتنفيذ مشــاريع مماثلة لبناء محطات 
في عدد من المدن العراقية.

ويعاني العــراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود 
جراء الحروب المتعاقبة وعدم اســتقرار الأوضاع 

الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.
وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات 
متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات 
التوليد. وتأتي الهجمات بالتزامن مع تزايد الطلب 
على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 

درجة مئوية في بعض المناطق.
وفــي أواخر العــام المنصــرم، أعلنــت لجنة 
تحقيقيــة برلمانية عراقية، إنفــاق 81 مليار دولار 
على قطاع الكهرباء بين عامــي 2005 و2019 دون 

تحسن يذكر على الخدمة.

تباين أسعار النفط ومخاوف من تباطؤ الطلب
العالمي تضغط على معنويات المستثمرين

■ طوكيو/موســكو - رويترز: تباينت أســعار النفط أمس الثلاثــاء مع اقتناص بعض 
المســتثمرين للصفقات بأســعار منخفضة، عقب خســائر فــي الآونة الأخيــرة، بينما أثار 
خفض الســعودية الكبير لأســعار البيــع للعملاء في آســيا مخاوف بشــأن تباطؤ الطلب 

وضغط على المعنويات.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع ســعر العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي لشــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 35 ســنتاً ما يــوازي 0.5 في المئة إلــى 72.57 دولار 

للبرميل بعدما هبط 39 سنتا يوم الاثنين.
ونزل ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( تســليم أكتوبر/

تشرين الأول إلى 69.16 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتاً ما يعادل 0.2 في المئة عن إغلاق 
يــوم الجمعة. ولا يوجد ســعر تســوية ليوم الاثنين نظــرا لعطلة عيد العمــال في الولايات 

المتحدة.
وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة »أرامكو« عملاءها في آسيا يوم الأحد الماضي 
أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول لجميع الخامات التي تباع 

لآسيا دولاراً واحداً على الأقل للبرميل.
والخفض الكبير للأســعار دليل علي أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في 
العالم لا يزال ضعيفاً، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آســيا لمكافحة سلالة دلتا بظلالها 

على التوقعات الاقتصادية.
رة للنفــط وحلفائها فــي مجموعة  كما تســتوعب الأســواق قــرار منظمة الــدول الُمصَدِّ
»أوبــك+« رفــع الإنتاج بمقــدار 400 ألف برميل يومياً في كل شــهر من أغســطس/آب إلى 

ديسمبر/كانون الأول.
يجيء ذلك مع انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة. 

فقــد أعلن »مكتب ســامة وحماية البيئة« فــي الولايات المتحدة أمــس الأول أن حوالي 
1.5 مليــون برميل يومياً، أو مــا يعادل 83.87 في المئة من إنتــاج النفط الأمريكي في خليج 
المكســيك، ما زال متوقفاً بعد الإعصــار »إيدا«. وأضاف أن 80.78 في المئــة من إنتاج الغاز 

الطبيعي الأمريكي في خليج المكسيك ما زال معلقاً كذلك.
وقــال المكتب أن 99 منصة لإنتاج النفط والغاز ما زالت تنتظر عودة أطقمها بعدما جرى 

إخلاؤها بسبب »إيدا«.
من جهة ثانية قال وحيد ألكبيروف، رئيس »لوك أويل« ثاني أكبر شركة روسية منتجة 
للنفــط، أن أســعار النفط عند نطاق بــن 65 إلــى 75ً  للبرميل »مريحة« للمســتهلكين، وأن 

مجموعة »أوبك+« تسعى إلى الإبقاء على ذلك النطاق السعري عبر تنظيم الإنتاج.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة »كومرسانت« نُشرت أمس الثلاثاء أن القيود المفروضة 

على إنتاج النفط ستتوقف على أوضاع السوق.
وتابع القول »تنظيم )الإنتاج( يمكن أن يختلف اعتمادا على الوضع.

في الوقت الحالي ســيكون ســبتمبر/أيلول 2022 علامة فارقة، حين من المقرر التخلص 
التدريجي من القيود. لدى الشركة ما يصل إلى 900 ألف برميل يومياً من الإنتاج المتوقف، 

والذي نأمل في أن السوق ستحتاجه«.
وكانــت »لوك أويل« قــد ذكرت في وقت ســابق أنها قد تخفض حصتها في المشــروع 
النفطــي غــرب القرنة-2 فــي العراق. وقــال ألكبيروف أمس أن شــركته مــا زالت تجري 

محادثات مع الحكومة العراقية لكي تظل مشاركة في المشروع.
وأضاف أن مكمن اليمامة في حقل غرب القرنة-2 النفطي ثبُت أنه من الصعب استغلاله 

بسبب احتواؤه على مستويات مرتفعة من كبريتيد الهيدروجين.

»موديز«: الصيرفة الإسلامية في تركيا ستتضاعف خلال 5 سنوات
لخدمــات  »موديــز«  وكالــة  توقعــت  الأناضــول:   - إســطنبول    ■
المســتثمرين تضاعف انتشــار الخدمــات المصرفية الإســامية في تركيا 
خلال الســنوات الخمس المقبلــة على الأقل، بمســاعدة اللوائــح الداعمة 

وشبكة التوزيع الموسعة.
وذكــرت الوكالــة فــي تقريــر صــدر أمــس الأول أن »ودائــع البنــوك 
الإســامية في تركيا نمت بوتيرة أســرع من نمو ودائــع البنوك التقليدية 
العام الماضي«. وأفادت بأن »هذا يعكس جزئياً قرار الحكومة بدفع بعض 

رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية«.
وحســب التقريــر، ســاعد ذلــك على زيــادة معــدل انتشــار الخدمات 
المصرفية الإســامية كحصة من إجمالي الأصــول المصرفية إلى 7.1 في 

المئة في نهاية 2020، من 5.8 في المئة في العام 2019.
وأورد التقريــر أن البنــوك الإســامية التركيــة، المعروفــة بـ«بنــوك 
المشــاركة«  تعمل على توســيع شــبكات التوزيع الخاصة بهــا، متجاوزة 

إحدى نقاط الضعف التاريخية في القطاع.
وارتفع عدد فروع »بنوك المشــاركة« بنسبة 6.4 في المئة إلى 1255 فرعاً 

في عام 2020، ليبلغ ضعف ما كان عليه في العقد الماضي.
وجاء في التقرير »ســمحت وكالة التنظيــم والرقابة المصرفية التركية 
لِع العام الماضي بالمشــاركة في المعاملات  لبنــوك التنمية والاســتثمار مُطَّ
الإسلامية«. وتابع »ســيؤدي هذا التغيير إلى تحســن السيولة للأعمال 

المصرفية والتمويل الإسلامي، ودعم نمو القطاع«.
وأحرزت البنوك التركية المشــاركة تقدماً نحو إنشــاء بنك اســتثماري 

مع تفويض بالاستثمار في الأصول الإسلامية خلال العام الماضي، وفقا 
للتقرير.

كمــا زادت البنــوك أيضــاً مــن اســتخدامها لأدوات تمويــل الســوق 
الإســامية في عــام 2020، حيث ارتفــع إصدارها المشــترك من الصكوك 
)السندات الإسلامية« بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي إلى 54 مليار 

ليرة تركية )حوالي 6.5 مليار دولار(.
وجاء فــي التقرير أيضــاً أن »هذا كان أكبر حجم لإصــدار صكوك في 
القطــاع منــذ التعديل التشــريعي، الذي ســمح لأول مرة للبنــوك التركية 

بإصدار صكوك في عام 2013«.
وكانــت الوكالــة قــد توقعــت في وقــت ســابق انخفاض إصــدارات 
الصكوك الإســامية عالميا إلى ما بــن 190 و200 مليار دولار خلال العام 

2021، بأقل بقليل عن العام الماضي الذي سجل 205 مليارات دولار.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى تقلص احتياجات 

التمويل السيادي في دول الخليج المنتجة للنفط.
وأفادت الوكالة بأن تحسن الظروف الاقتصادية واحتياجات التمويل 
العاليــة، ســيدعم نشــاط الإصدار في جنوب شــرق آســيا، وستســتمر 
ماليزيــا في الســيطرة على إصــدارات الصكوك العالمية مع نشــاط مقوم 

أساسا بالعملة المحلية.
وتوقعت »موديز« أن يحافظ ســوق الصكوك على اتجاه نموه الطويل 
بدعم مــن الوافديــن الجــدد، ومعــدل الاختــراق المنخفــض، والمنتجات 

الإسلامية الجديدة المبتكرة، مثل الصكوك الخضراء والُمستدامة.

اردوغان: سنرفع دخلنا القومي إلى أكثر
 من 800 مليار دولار خلال العام الحالي

■ أنقــرة - الأناضــول: قال الرئيــس التركي، 
رجب طيــب اردوغــان، أن بلاده تهــدف إلى رفع 
الدخل القومــي الإجمالي إلى أكثر مــن 800 مليار 

دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحافــي عقده يوم الإثنين 
عقب الاجتماع الأســبوعي للحكومــة في العاصمة 

أنقرة.
وقــال اردوغان »ســنرفع دخلنــا القومي هذا 
العام إلى أكثر من 800 مليار دولار، وإلى مســتوى 
تريليون دولار في نهاية فترة البرنامج الاقتصادي 

متوسط المدى«.
وأضــاف أن احتياطــي البنك المركــزي التركي 
تجــاوز 118 مليار دولار اعتباراً من 27 أغســطس/

آب الماضي.
وأشار إلى أن بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية 
للعام الجاري  إلى 3.5 فــي المئة من إجمالي الناتج 
المحلــي للبــاد. وأضاف أنــه في إطــار البرنامج 
الاقتصادي متوســط المدى ســيتم إنشــاء »هيكل 
نمو يخلق فرص عمل مؤهلــة لا ينتج عنه عجز في 

الحساب الجاري ويراعي عدالة توزيع الدخل«.

وتابع »سنشجع اســتثمارات رأس المال الثابت 
التقنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في  عالية 

القطاع الصناعي«.
ولفت اردوغــان إلى أن البرنامــج الاقتصادي 
متوسط المدى يهدف أيضاً إلى زيادة العمالة بمعدل 
وســطي مليون و170 ألف شخص سنوياً، وخفض 

معدل البطالة بشكل تدريجي.
البارزة لــأداء الاقتصادي  وذكر أن الســمات 
الجيد خلال العام الجاري تسجيل معدل نمو مرتفع 

مع انخفاض في عجز الحساب الجاري.
وأوضح اردوغــان أن تجاوز الصادرات التركية 
لـ207 مليــارات دولار اعتباراً من الشــهر الماضي، 
واستمراره في تســجيل أرقام قياسية، سيزيد من 

حصة تركيا في الصادرات العالمية.
يشار أن الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا 
بلغ 207.5 مليارات دولار على أســاس سنوي، في 

أغسطس/آب الماضي.
والأسبوع الماضي، كشف مكتب الإحصاء التركي 
عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 
في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من 

العام الجاري. وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام 
المســجلة المعلن عنها منذ عــام 1999، وفق بيانات 

رسمية.
كما تهــدف تركيا إلــى رفع عائداتهــا من قطاع 
السياحة إلى 33 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة 
المقبلة، وذلك في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط 

المدى.
وحسب بيانات تم الاســتناد إليها من البرنامج 
الاقتصادي متوســط المدى الذي نُشر في الجريدة 
الرســمية، فإنه سيتم توزيع الســياحة على مدار 
شــهور العام، دون الاقتصار على مواســم معينة 
فقط. كمــا يهدف البرنامــج إلى إثــراء الخيارات 
السياحية، لســد النقص الذي حصل في العائدات 
المفروضة ضمن إطار  القيود  الســياحية، بســبب 

مكافحة وباء كورونا.
الســياحي،  القطاع  من  تركيا  عائــدات  وبلغت 
خلال العام الماضي، 10.2 مليارات دولار، مســجلة 
انخفاضاً بنسبة 65.7 في المئة، بسبب قيود الوباء.

ومــن المتوقــع أن تصــل عائــدات البــاد من 
السياحة، نهاية العام الحالي، إلى 17 مليار دولار.

عائلة أبي حيدر بحقائبها وطفليها لدى مغادرتها مطار بيروت في طريقها إلى قبرص
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رفوف المتاجر الفارغة في بريطانيا تثير الشكوك
في نجاح إستراتيجية جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي

■ لندن/بروكسل - وكالات الأنباء: منذ سنوات 
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
قياديــاً فــي حزب المحافظــن الحاكــم وعلى رأس 
المناديــن بضرورة خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت«  وقاد الحملــة الدعائية لهذا 
الهدف والتي تكللت بالنجاح بالفعل، عندما صوتت 
الأغلبية في بريطانيا لصالــح الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي فــي الاســتفتاء العام الــذي أجري في 

حزيران/يونيو عام 2016.
وشهدت بريطانيا أحداثا عديدة منذ ذلك الوقت، 
وتعاقب على الحكم فيها أكثر من رئيس وزراء حتى 
تولى جونسون رئاســة الحكومة خلفاً لتريزا ماي، 
التي كانت قد فشــلت فــي الوصول إلــى اتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ قرار الخروج.
ويقول  الكاتــب البريطاني جو ماييس في تقرير 
حديث »تردد جونســون في اللجــوء إلى الاتحاد 
الأوروبي لتخفيف أزمة سلاســل الإمداد والتوريد 
الحاليــة، والــذي أدى إلــى خلــو أرفــف المتاجر 
البريطانية من البضائع،هو ما الذي ســلط الضوء 
علــى أولوية حكومتــه وهي الخروج مــن الاتحاد 

الأوروبي أولًا«.
فبالنســبة لرئيــس الــوزراء، الذي قــاد حملة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي متعهداً  »باســتعادة 
الســيطرة« على حدود بريطانيــا وحماية وظائف 
العمــال البريطانيــن، يعتبر اللجوء إلــى العمالة 
الرخيصة في الاتحــاد الأوروبي لســد النقص في 
ملغومة  خطــوة  ببريطانيا،  الشــاحنات  ســائقي 

سياسياً.
 ويقول  جوليان غيســوب، المحلــل الاقتصادي 
في »معهد الشــؤون الاقتصادية«  وهو مركز أبحاث 
يتبنى مبادئ الســوق الحرة، أن إقدام جونســون 
على هذه الخطوة سيكون اعترافاً من جانبه بمزايا 

الوجود في الاتحاد الأوروبي.
ويضيف غيسوب، وهو أيضاً مدافع عن الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي »هم لا يريدون الاعتراف بأن 
حرية حركة العمال )عبر الحدود في أوروبا( تحقق 
بعض الفائدة لبريطانيا... فهذا الأمر قد يبدو وكأنه 

فقدان للثقة في الخروج من الاتحاد الأوروبي«.
 ولكن نقص الإمدادات، الناجم جزئياً عن الخروج 

مــن الاتحاد الأوروبي، تســبب في فوضــى كبيرة 
للمســتهلكين في بريطانيا. فقــد اضطرت مجموعة 
»نانــدوز غروب« مثلًا إلى إغــاق بعض منافذ بيع 
الوجبات السريعة في ظل نقص الدواجن، في حين 
خلت مخازن سلسلة »ماكدونالدز« في بريطانيا من 

مشروب الحليب المخفوق بالفواكه.
ويقول تيــم بيل، أســتاذ السياســات في كلية 
كوين ماري في جامعة لنــدن »الخروج من الاتحاد 
الأوروبي يسبب دائماً مأزقاً بالنسبة لفلسفة حزب 
المحافظين بين الالتزام بحرية الأســواق والتمســك 

بالسيادة الوطنية«.
والسؤال الذي ســيفرض نفسه على جونسون، 
خلال الأســابيع المقبلة، هو هل ســيظل متمســكاً 
بموقفه من الاتحاد الأوروبي، حتى إذا ازداد تدهور 
الأمور. فمن المحتمــل تزايد الضغط على سلاســل 
الإمداد مع العــودة إلى المدارس  ورفع قيود احتواء 

فيروس كورونا المستجد.
ويقول بيل أن جونســون ربما يكــون قد وصل 
إلى النقطة التي يصبح فيها تغيير المسار السياسي 
محتملًا، ويضيف »إذا وجدنا الحكومة تلغى العديد 
من فعاليات عيد الميلاد،  فمن المحتمل أن تتراجع عن 
موقفها... وقد يؤدي ذلك إلى بعض الأخبار السيئة 
بالنســبة لها خلال أيام قليلة، لكن لا شيء سيكون 
في صعوبة ما ســتواجهه الحكومة إذا استمر نقص 

المنتجات على أرفف المتاجر«.
ومــع عدم وجــود مؤشــرات على تغييــر رأي 
جونســون مــن الاتحــاد الأوروبــي، ســتواصل 
الشــركات تحمل العبء. ففي تقرير نشــره »مكتب 
الإحصاء الوطني البريطاني« في 26 آب/أغســطس 
الماضي كانت 7% من الشــركات عاجــزة عن توفير 
المواد الخام أو السلع أو الخدمات التي تحتاج إليها 

في بريطانيا خلال الأسبوعين السابقين.
ورغــم الدعوات المتكررة من جانــب قطاع النقل 
اللوجيســتية في بريطانيا لمنح سائقي  والخدمات 
دول الاتحــاد الأوروبي تأشــيرة مؤقتــة لدخول 
بريطانيا بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الســائقين 
فــي بريطانيا والــذي تقدره الشــركات بنحو 100 
الاستجابة  البريطانيا  الحكومة  ترفض  سائق،  ألف 
لهذه الدعوات، وتطالب الشركات بتوظيف وتدريب 

الشــباب البريطاني على مهنة قيادة الشــاحنات، 
وزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل لجذب المزيد 

من العمال.
من ناحيتها تقول وزارة الأعمال وإســتراتيجية 
الطاقة والصناعة البريطانية في بيان »نريد أن نرى 
أصحاب الأعمال يســتثمرون في قوة العمل المحلية 
البريطانية على المدى الطويل...  نحن نعمل  بشكل 

وثيق مع القطاع لعلاج التحديات التي يواجهها«.
ويمكن القول أن جذور مشكلة نقص السائقين في 

بريطانيا معقدة وتاريخية. فعدد  سائقي الشاحنات 
لم يكن كافيــاً قبل الخروج من الاتحــاد الأوروبي، 
والأجور في القطاع منخفضة وعدد ســاعات العمل 
كبير، إلى جانب غياب ســاحات الانتظــار الكافية 
مما  للسائقين،  والاســتراحات  الحمامات  وخدمات 

جعل القطاع غير جاذب للعمالة.
 وحســب بيانــات  »اتحــاد تجــارة التجزئة« 
البريطانــي الصــادرة فــي الشــهر الماضــي فإن 
المســتهلكين بدأوا يشــعرون بتأثيــرات تداعيات 

الخروج من الاتحــاد الأوروبي. فنقص الســائقين 
والقيــود المرتبطــة بالخروج من الاتحــاد وارتفاع 
تكاليف الشحن وأســعار المواد الخام، كل هذا دفع 

الأسعار في المتاجر إلى الارتفاع.
وقــال الاتحاد، الــذي دعا الحكومة في الشــهر 
الماضي إلى منح ســائقي الاتحاد الأوروبي تأشيرة 
مؤقتة، أنه من المحتمل ارتفاع أســعار الغذاء خلال 

الشهور المقبلة.
وتقول هيلين ديكنســون رئيسة الاتحاد »بدون 

البريطانيون  المســتهلكون  سيدفع  حكومي،  تحرك 
الثمن... ومع اقتراب موســم عيد الميــاد يمكن أن 

يزداد الموقف سوءاً«.
من جهــة ثانية قــال ديفيــد فروســت الوزير 
البريطانــي الُمكلــف بملــف الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي أن بريطانيا تخطــط لتمديد آخر لفترات 
البضائع  واردات  لبعض  »بريكســت«  بعد  السماح 
إلى إيرلندا الشــمالية، في خطوة تستهدف إعطاء 
لندن وبروكســل مزيداً من الوقت لمحادثات بشــأن 

التجارة مع الإقليم.
للحكم  الخاضعــة  الشــمالية  إيرلندا  ومصيــر 
البريطانــي كان أكثر القضايا المثيــرة للخلاف في 
مفاوضات بريطانيا بشــأن خروجهــا من الاتحاد 
الأوروبي الذي اكتمل في 31 ديســمبر/كانون الأول 

الماضي.
ولتفــادي فــرض حــدود صارمة علــى جانبي 
جزيرة إيرلندا، وافقت بريطانيــا على الإبقاء على 
بعض قواعد الاتحاد الأوروبي ســارية في إيرلندا 
الشــمالية، وقبلت تفتيش البضائع التي تصل إلى 

الإقليم من مناطق أخرى في المملكة المتحدة.
وقالت لندن منــذ ذلك الحين أن هذا الترتيب غير 
ناجح وأنها تريد تغييره، فــي حين يرفض الاتحاد 

الأوروبي إعادة التفاوض على المعاهدة.
وقال فروست »لإتاحة مجال لمزيد من المناقشات 
المحتملة )مــع الاتحاد الأوروبــي( ولإعطاء اليقين 
والاســتقرار للشــركات أثنــاء إجــراء أي من مثل 
هذه المناقشــات، فــإن الحكومة ســتواصل تنفيذ 
البروتوكول على الأســاس الحالي.« وأضاف قائلا 
»هذا يشــمل فترات الســماح والتخفيفات السارية 

حاليا.«
ومن جانبه، قال الاتحــاد الأوروبي في بيان أنه 
على علم بخطــط بريطانيا، لكنــه أضاف أنه ليس 
بصدد اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد لندن.

منع  وبروكســل  لندن  في  مســؤولون  ويحاول 
النزاع من أن يتصاعد إلى حرب تجارية شاملة.

ووافقت المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز على 
تجميد إجــراءات قانونية ضــد بريطانيا لإدخالها 
تغييــرات علــى البروتوكول تقول بروكســل إنها 

تنتهك معاهدة »بريكسِت«.

... ومخاوف من موجة تسريحات مع توقف برنامج البطالة الجزئية 
■ لندن - أ ف ب: مــع الإعلان عن انتهاء برنامــج البطالة الجزئية الضخم 
الذي دعم التوظيف في المملكة المتحدة منذ بداية الوباء، يخشــى الاقتصاديون 
حدوث موجات تســريح، ولكن ليس بالضرورة نهايــة الافتقار إلى عمال الذي 
تعاني منه بعض القطاعــات. ذكرت وزارة الخزانــة البريطانية أمس الثلاثاء 
أن »برنامج البطالة الجزئية لعب دوراً رئيســياً في الحفاظ على ما يقرب من 12 
مليون وظيفة خلال الـ 18 شــهراً الماضية«  مضيفة أن الإجراء الذي من المقرر أن 

ينتهي في نهاية الشهر الحالي ينتهي بشكل طبيعي مع انتعاش الاقتصاد«.
استفادت العمالة في بريطانيا من الانتعاش الاقتصادي للبلاد، حيث واصل 
معدل البطالة انخفاضه في آب/أغسطس ليصل إلى 4.7%، بعد أن بلغ ذروته عند 

5.2% في نهاية عام 2020، مع وجود أكثر من مليون وظيفة شاغرة.
ويبــدو أن الظــروف مؤاتية لوقف البرنامــج الذي كلف دافعــي الضرائب 

البريطانيين نحو 70 مليار جنيه إسترليني لغاية الآن.
لكن لايزال هنــاك نحو مليوني شــخص يعانون من البطالــة الجزئية هذا 
الصيــف، حيث »من الممكن، إن لــم يكن من المحتمل« أن يتم تســريح البعض و 
حــدوث »ارتفاع مؤقت فــي معدل البطالة في تشــرين الأول/أكتوبر«  حســب 
تقديرات المحلل بول ديلز، من مجموعة »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في 

لندن.
وتأمــل الحكومة في أن يجد الباحثون عن عمل وظيفة جديدة ما يســاعد في 

التخفيف عن بعض القطاعات التي تفتقر بشدة إلى اليد العاملة، مثل الصناعات 
الغذائية والبناء وتجارة التجزئة والنقل البري.

وعلى ســبيل المثال، يوجد نقص في عدد سائقي الشــاحنات الثقيلة - 100 
ألــف في البلاد - الأمر الذي يضع الحكومة تحــت الضغط: بعد النقص في اليد 
العاملة لدى مطاعم »ماكدونالدز« للوجبات الســريعة وحانات »ويذرســبون« 
وشــركة »كوكا كولا« و محلات »إيكيا« للأثاث، تخشى الشــركات الآن معاناة 
مشــاكل الإمداد خلال فترة عيد الميلاد. وأثّر نقص العمالــة كذلك على الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية منذ بداية الوباء، لكنه تفاقم في المملكة المتحدة بسبب 
»بريكســت«  مما يجعل من الصعب على العمال الأوروبيــن دخول البلاد، ولا 

سيما في صناعة الفنادق والمطاعم والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية.
ويــرى الخبير الاقتصــادي أن توقف برنامج البطالــة الجزئية قد »ينعكس 

إيجابياً بالنسبة للاقتصاد إذا سمح بتخفيف نقص العمالة«.
لكن التسريح سيؤثر في المقام الأول على العمال المؤقتين، خاصة في »الفنادق 
أو المطاعــم أو قطاع الخدمات، حيث لم يعد الطلب بعد إلى مســتواه الطبيعي«  

وفق ما أورد »معهد بحوث السياسات العامة« في تقرير.
اعتبر كارســن جونغ، كبير الخبــراء الاقتصاديين في المعهد، أنه ســيكون 
مــن الضروري »الابقاء على برنامج البطالــة الجزئية، من خلال ضبطه، إلى أن 
يتعافى ســوق العمل فعلًا، بــدلًا من تعريض أصحاب الدخــل المتدني لمخاطر لا 

فائدة منها«. ونبهت »منظمــة أصحاب العمل« البريطانية، مــن جهتها، إلى أن 
توقيف برنامج البطالة الجزئية لن يحل مشكلة نقص العمالة، حيث سيستغرق 

تدريب العاملين على مهنة جديدة بعض الوقت.
ففي النقل البري، على سبيل المثال »سيستغرق الأمر 18 شهراً على أقل تقدير 
لتدريب عدد كاف من ســائقي الشاحنات«  حســب اتحاد الصناعة البريطاني 
»ســي بي آي« الذي يدعو، في هذه المناسبة، الحكومة إلى اعتماد المرونة بشكل 

أكبر في سياستها المتعلقة بالهجرة لتخفيف الضغط عن القطاعات.
وحــذر توني دانكر، المدير العام للاتحاد، من أن »نهاية البطالة الجزئية ليس 
الحــل الناجع الذي يعتقده البعض، فهو لن يحل مشــكلة نقص العمالة بطريقة 
سحرية«  مشــيراً إلى ان حل المشكلة »قد يســتغرق عامين، وليس بضعة أشهر 
فقط«. على صعيــد آخر أعلن رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 
أمس زيادة في اشــتراكات الضمان الاجتماعي، مما يخالف تعهده خلال حملته 
بإنهــاض نظام الرعاية الصحية ومعالجة التأخيــر الهائل في الرعاية المتراكمة 

خلال الوباء.
واوضح جونسون، الذي يتعرض لانتقادات شديدة حتى في صفوف أغلبيته 
المحافظــة المعارضة للزيــادات الضريبية، أن هذه الزيــادة البالغة 1.25% التي 
ستطبق في نيســان/أبريل 2022 ستُستخدم أيضاً لتمويل الرعاية التي غالباً ما 

تكون باهظة للبالغين المحتاجين للدعم، مثل كبار السن في دور الرعاية.

قال جونسون امام النواب إنه بعد »أسوأ جائحة خلال قرن )...( يتعين علينا 
الآن مســاعدة نظام الرعاية الصحية على التعافي«. وأضاف »يجب الآن توفير 
التمويل لبلوغ ذلك«  مؤكداً أن زيادة المساهمات الاجتماعية هذه ستوفر 36 مليار 
جنيه )50.4 مليار دولار( على مدى الســنوات الثلاث المقبلة، بعد ضخ 5.4 مليار 

جنيه خلال الأشهر الستة المقبلة.
زاد الوباء الضغط بشكل كبير على نظام الرعاية الصحية، وهو نظام مجاني 
يفخر بــه البريطانيون لكنه فــي وضع صعب بالفعل قبل الوبــاء، ويعاني من 

تأخيرات ونقص كبير في الموظفين.
وثمــة حالياً أكثر من خمســة ملايين شــخص على قائمة الانتظــار من اجل 
الحصــول على الرعاية غير الطارئــة في إنكلترا، وقد يرتفع هــذا العدد إلى 13 

مليوناً بحلول نهاية العام ما لم يتم اتخاذ إجراء، حسب الحكومة.
وستسهم الزيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي التي ستنطبق على كل من 
الموظفين وأصحاب العمل على حد ســواء، في تمويل رعاية كبار السن والبالغين 
المحتاجين للمســاعدة، كالمصابين بالخرف على سبيل المثال، وهو إصلاح تعد به 

الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة.
وفي الوقت الحالي، يتعين على أي شخص يملك أصولًا تتجاوز 23 ألف و250 
جنيهاً أن يتحمل كامل التكلفة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مواجهة مواقف 

صعبة حيث يضطر البعض إلى بيع منزلهم للتمكن من سداد التكلفة.

أبوظبي تتألق وسط بورصات الخليج
... والمؤشر السعودي قرب قمة 14 عاما

توقعات بعودة أبوظبي والسعودية إلى أسواق الدَين العالمية في نهاية العام
■ دبي - رويترز: قالت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن تعود أبوظبي 
والسعودية، وربما حكومات خليجية أخرى، إلى أسواق الدَين العالمية قبل 
نهاية العام الجاري لجمع المزيد من الأموال في ظل استمرار انخفاض أسعار 
الفائدة. وتضرر الخليج الغني بالنفط من انهيار أسعار النفط العام الماضي 
وتأثير جائحة كوفيد-19، مما أبطأ في الوقت نفســه خطط تنويع مصادر 

الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز وقلّص الإيرادات.
ومع تجاوز خــام برنت حاليــاً مســتوى 72 دولاراً للبرميل، تضاءلت 
احتياجات تمويل الحكومات الخليجية، لكن من المتوقع أن يحاول عدد منها 
جمع تمويل رخيص قريباً، وسط توقعات بسياسات أكثر تشدداً من مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي.
وقالت ثلاثة مصادر أن أبوظبي قد تصدر ســندات فــي عملية صغيرة 
نسبياً في نهاية 2021. وأضاف أحد المصادر أن حجم إصدار الإمارة سيكون 

على الأرجح بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وبلغ حجم إصدارات أبوظبي من السندات منذ بداية العام ملياري دولار 

مقابل 15 مليار دولار في 2020.
وقالت ثلاثة مصــادر أن الســعودية، بعد أن جمعت خمســة مليارات 
دولار و1.5 مليار يورو من خلال ســندات في وقت ســابق هــذا العام، من 
المتوقع أن تعود للسوق قبل نهاية العام. وبلغت إصداراتها 12 مليار دولار 
العام الماضي. وتشــير التوقعات إلى أن المملكة ســتصدر صكوكاً )سندات 

إســامية( مقومة بالدولار، لكــن مصدرين قالا أن برنامجهــا للصكوك لا 
يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية التي تتبناها السلطات في الإمارات، 

مما قد يضعف الطلب.
ح أن تحقق قطر فائضــاً في الميزانية هذا العــام، وقالت في  ومــن الُمرجَّ
أبريل/نيسان إنها لن تحتاج إلى جمع ديون جديدة لتغطية ميزانيتها. لكن 
في يونيو/حزيران، قال القائم بأعمال وزير المالية إن قطر قد لا تطرق سوق 

الدَين إلا »لاغتنام الفرص«.
وقالت مصادر أن ســلطنة عُمان والبحرين، أضعــف اقتصادات منطقة 
الخليج، تعملان مع بنوك بشــأن خيارات التمويل المتاحــة لهما، ويعاني 

البلدان من عجز في ميزانيتيهما الحالية.
وقال مصدران أن البحرين ســتصدر على الأرجح سندات مرة أخرى في 
وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف أحدهما أن ســلطنة عُمان كان ينبغي 
أن تكون قد أكملت تمويلها في 2021 في آخر عملية بيع سندات التي جمعت 

1.75 مليار دولار في يونيو/حزيران.
وفي وقت سابق أشار متحدث باســم وزارة المالية السعودية لرويترز 
إلى خطة الحكومة للاقتراض في 2021، والتي تفيد بأن الســعودية لا يزال 
أمامها أكثر من ستة مليارات دولار لجمعها من خلال ديون عالمية هذا العام.

ولم ترد حكومــات الخليج الأخرى على طلبــات للتعقيب على خططها 
التمويلية.

■ دبي - رويترز: تفوق أداء ســوق الأسهم 
في أبو ظبــي على نظيراتها فــي منطقة الخليج 
أمس الثلاثاء، مدفوعة بانتعاش ســهم شــركة 
»اتصــالات« العملاقــة، في حين أغلق المؤشــر 

السعودي عند أعلى مستوياته في نحو 14 عاماً
وصعد مؤشــر أبوظبي 1.2 فــي المئة مدعوماً 
بقفزة 6.7 في المئة لســهم »مجموعــة الإمارات 
للاتصالات«، وهو أكبر ارتفاع في جلسة واحدة 

لسهم الشركة في نحو ثمانية أشهر.
وكانــت المنجموعة قد قالت في وقت ســابق 
أمس أنها حصلت على الموافقات المطلوبة لزيادة 

حد الملكية الأجنبية إلى 49 في المئة.
في غضــون ذلك، قالــت »شــركة القابضة« 
المدعومة من الحكومة إنها تعتزم إدراج »شــركة 
موانــئ أبوظبي« في ســوق أبوظبــي للأوراق 

المالية قبل نهاية العام.
كما أعلنــت »أدنوك للحفر« أمــس الأول أنها 
تعتــزم الإدراج فــي بورصة أبوظبــي، مع بيع 
الوطنية  أبوظبي  الشــركة الأم شــركة »بترول 
)أدنوك(« ما لا يقل عــن 7.5 في المئة من حصتها 

في طرح عام أولي.
وتخلى المؤشر السعودي الرئيسي عن الكثير 
من مكاســبه المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.1 في المئة. 
وزاد سهم »مصرف الراجحي« 0.5 في المئة، فيما 
ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، 

المعروفــة أيضا باســم »زين الســعودية«، 1.3 
في المئة. وقدم »صندوق الاســتثمارات العامة« 
الســيادي الســعودي عرضا غير ملزم لشــراء 
حصة 60 فــي المئة في أبراج »زين الســعودية« 
المدعومــة من الكويت، بينما عرض مســتثمران 
آخران شــراء حصة أخرى تبلغ 20 في المئة، مما 

م الأبراج عند 807 ملايين دولار. يُقيِّ
وقال وائــل مكارم، كبير محللي الســوق في 
»إكســنس«، أن الســوق تأثرت بضعف أسعار 

النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً 
بما يعادل 0.8 فــي المئة إلى 71.70 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 0126 بتوقيت غرينِتش، إذ أثارت 
التخفيضــات الحادة في أســعار عقــود الخام 
الســعودي للمشترين من آســيا مخاوف حيال 

تباطؤ الطلب.
وارتفع مؤشر الأســهم الرئيسي في دبي 0.1 
في المئــة، مدعومــاً بارتفاع 1.5 في المئة لســهم 
»إعمار مولز« بعد أن حصلت الشركة على موافقة 
الأم  الشــركة  مع  للاندماج  التنظيميــة  الجهات 
»إعمــار« العقارية، التي تراجع ســهمها 0.5 في 

المئة.
وأغلق ســهم شــركة الخدمات اللوجســتية 
»أرامكــس« مرتفعــاً 0.8 في المئة، بعــد أن قالت 
إنهــا فصلت أعمالها الأساســية في إطار نموذج 

تشــغيلي جديد يهدف إلى اغتنــام فرص النمو 
في قطــاع النقــل والخدمات اللوجيســتية بعد 

كوفيد-19
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القطري.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم 
القيادية في مصر 0.2 في المئة، ليوقف سلســلة 
جلستين من الخســائر، إذ أغلقت معظم الأسهم 
علــى ارتفــاع. وزاد ســهم »الشــركة القابضة 

المصرية الكويتية« 1.3 في المئة.
قــال البنك المركــزي المصري أمــس الأول أن 
صافي الاحتياطيات الأجنبيــة لمصر ارتفع قليلًا 
إلــى 40.672 مليار دولار في أغســطس/آب من 

40.609 مليار دولار في يوليو/تموز.
وفيمــا يلي تلخيــص لأداء بورصات المنطقة 
أمس: في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة 
إلى 11414 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.2 
في المئة إلى 7718 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 

0.1 في المئة فقط إلى 2909 نقاط.
واستقر المؤشر القطري عند 11063 نقطة، في 
حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 7439 

نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1660 نقطة، فيما تراجع المؤشــر العماني 0.3 في 
المئة إلى 3960 نقطة. وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في 

المئة إلى 11090 نقطة.

بنك »غولدمان ساكس« يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي

نمو أكبر من المتوقع لصادرات الصين يعزز اقتصادها

■ واشــنطن - د ب أ: خفــض خبــراء بنــك 
الاستثمار الأمريكي »غولدمان ساكس« توقعاتهم 
الحالي،  العــام  خلال  الأمريكي  الاقتصــاد  لنمو 
مشيرين إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء 

»أصعب« من التوقعات السابقة.
ويتوقــع خبراء البنك، فــي تقرير كتبه روني 
ووكر  للعمــاء، نمو الاقتصــاد الأمريكي خلال 
العــام الحالــي ككل بمعــدل 5.7% مــن إجمالي 
الناتج المحلي وليس بمعدل 6% كما كان المحللون 

يتوقعون في أواخر الشهر الماضي.
وقال ووكر أنه بعد النمو الأضعف خلال العام 
الحالي سيزيد معدل النمو خلال العام المقبل إلى 

4.6% وليس 4.5% كما كان متوقعاً من قبل.
وأشــار إلــى أنه مــن المحتمل أن يقــل إنفاق 
السلالة  تفشــي  ظل  في  الأمريكيين  المســتهلكين 
دلتا المتحورة والأســرع انتشــاراً مــن فيروس 
كورونا المســتجد، وتلاشــي تأثير المســاعدات 
الحكومية  وتحول الطلب الاستهلاكي من السلع 

إلى الخدمات. 
وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد في أغلب 
القطاعات يؤثر سلباً على خطط الشركات لإعادة 

تكوين مخزوناتها.
كانت وزارة التجــارة الأمريكية  قد أعلنت في 
تموز/يوليو الماضي نمــو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقــي للولايات المتحدة خــال الربع الثاني 
من العام الحالي بنســبة 6.5% بعدما قفز بنسبة 
6.3% في الربع الأول، في حين كان الاقتصاديون 

يتوقعون ارتفاعه بنسبة %8.5. 
وجاء نمــو الناتج المحلــي الإجمالي في الربع 

الثانــي ليعكس ارتفــاع الإنفاق الاســتهلاكي، 
والاســتثمار الثابت فــي القطاع غير الســكني، 
الولايــات  حكومــات  وإنفــاق  والصــادرات، 

والحكومات المحلية.
وأظهر التقرير أن الإنفاق الاســتهلاكي ارتفع 
بنســبة 11.8% في الربــع الثاني بعدمــا ارتفع 

بنسبة 11.4% في الربع الأول.
وقال كبيــر الاقتصاديين المعنيــن بالولايات 
المتحــدة فــي »كابيتــال إيكونوميكــس«  بول 

أشوورث »النبأ السار هو أن الاقتصاد قد تجاوز 
الآن مستوى ما قبل الجائحة«.

واســتطرد »لكن مــع تراجع تأثيــر التحفيز 
المالــي، وتراجع القوة الشــرائية نتيجة لارتفاع 
الأسعار، وتفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا 
خار إلى أقل مما  في الجنوب، وتراجع معــدل الادِّ
كنــا نعتقد، فإننــا نتوقع أن يتباطــأ نمو الناتج 
المحلــي الإجمالي إلى 3.5% في النصف الثاني من 

العام على أساس سنوي«.

■ بكين - رويترز: سجلت صادرات الصين نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع 
في أغسطس/آب الماضي بفضل طلب عالمي قوي، مما أسهم في تخفيف بعض 
الضغــط عن ثاني أكبر اقتصــاد في العالم بينما يحــاول تخطي العديد من 

المشاكل على عدة جبهات.
وحقق العملاق الآســيوي تعافياً قويــاً من تداعيات فيــروس كورونا، 
لكن الزخم الاقتصادي ضعُف في الآونة الأخيرة بســبب تفشي سلالة دلتا، 
وارتفاع أســعار المواد الخام، وتباطؤ نشــاط المصانع، وتشديد الإجراءات 

لكبح ارتفاع أسعار العقارات، وحملة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وأظهــرت بيانات الجمــارك أمس الثلاثاء أن الشــحنات مــن أكبر دولة 
رة في العالم زادت 25.6 في المئة في اغســطس/آب على أساس سنوي  مُصدِّ
من 19.3 في المئة في يوليو/تموز مما يشــير إلى صمود القطاع الصناعي في 

الصين.
كان محللون قد توقعوا في اســتطلاع أجرته رويترز نمواً بنسبة 17.1 في 

المئة.
وقال مدير اقتصادات آسيا في »أكسفورد ايكونوميكس« الاستشارية في 
لندن، لويس كوييس »رغم اســتمرار العوامل المعاكسة في المدى القريب، إلا 
ت، ونعتقــد أن التعافي الاقتصادي العالمي  أن قيود الإمدادات في الصين خفَّ

سيستمر في دعم صادرات الصين هذا العام وفي 2022«.
كما أظهرت الصادرات من الدول المجاورة نمواً مشــجعاً الشــهر الماضي، 

حيث تســارعت وتيرة الشــحنات من كوريا الجنوبية بفضل طلب خارجي 
قوي.

وقال المحلل كين تشيونغ من »بنك ميزوهو« الياباني، أن »قوة الصادرات 
لا تعكس حيوية النمو الصيني فحســب، بل أيضاً قــوة الطلب العالمي أيضا 

على الرغم من انتشار المتحورة دلتا«.
وفي آب/أغســطس كانت صادرات الصين مدفوعة بشكل واضح بالطلب 
القوي على المنتجات الإلكترونية والمواد الترفيهية »قبل موســم التســوق 
لعيد الميلاد« فــي الغرب، كما يــرى المحلل جوليان إيفانز-بريتشــارد من 
مجموعة »كابيتال إيكونوميكس«. لكنــه حذر مع ذلك من أن الطلب يفترض 

أن »يتباطأ« في الأشهر المقبلة.
في الاتجاه الآخر، ســجلت واردات الصين أيضاً ارتفاعاً الشــهر الماضي. 
فقد زادت الواردات الصينية بنسبة 33.1 في المئة في آب/أغسطس على مدى 

عام، حسب الجمارك.
وهذه الوتيرة أسرع بكثير من تلك التي سجلت في تموز/يوليو )28.1 في 

المئة( وأفضل من توقعات المحللين )27 في المئة(.
أما الفائــض التجــاري للدولة الآســيوية العملاقة فقد وصــل في آب/

أغسطس إلى 58.3 مليار دولار )49 مليار يورو(.
وكان الفائض التجاري للصين بلغ في تموز/يوليو نحو 56.5 مليار دولار 

)47.64 مليار يورو(.

المقر الرئيسي لبنك »غولدمان ساكس« في مدينة نيويورك الأمريكية

رفوف فارغة في متجر سوبرماركت في مانشستر
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ساوثغيت منفتح على مقترح إقامة كأس العالم كل عامين!

■ باريس - رويتــرز: اعترف هوغو لوريــس قائد وحارس 
فرنسا بأن منتخب بلاده يفتقد الثقة منذ خروجه المفاجئ من دور 
الستة عشر لبطولة أوروبا، بعد غياب الفريق عن الانتصارات في 

آخر خمس مباريات.
ويســتضيف فريق المدرب ديدييه ديشــان فنلندا في مباراة 
مهمــة ضمن المجموعة الرابعــة في تصفيــات كأس العالم، التي 
تتصدرها فرنسا بتســع نقاط من خمس مباريات، متقدمة بفارق 
أربع نقاط عن فنلندا التي خاضت ثلاث مباريات فقط. وسيحاول 
أبطــال العالم تجنب التراجع، بعد التعادل في آخر مباراتين 1-1 
مع البوسنة وأوكرانيا. وقال لوريس: "ندرك أننا في موقف صعب 

ربما لم يكن كذلك قبل مباراة أوكرانيا )السبت الماضي(. أصبحت 
مبــاراة فنلندا مهمة أكثر مما ينبغي. نحتاج لاســتعادة ثقتنا في 
أنفسنا. ســتكون الأمور أســهل بتحقيق الفوز. من الواضح أننا 
نفتقد بعض الثقة، وأمام أوكرانيا كان من الممكن أن يكون الوضع 

كارثيا". 
وخرجت فرنســا من بطولــة أوروبا أمام سويســرا بركلات 
الترجيح بعد التفريط في تقدمها 3-1. وقال لوريس: "هذا أضرنا 
كثيرا.عندما لا تتوقع أن تخســر يصبح الأمر مؤلمــا. التغيير لن 
يتم بين عشــية وضحاها، لكن يجب أن نبدأ بقوة ونبذل قصارى 

جهدنا".

الخطأ ممنوع لاسبانيا وإيطاليا وألمانيا واختبار جدي لإنكلترا أمام بولندا اليوم 
■ عواصــم - أ ف ب: تتجــه الأنظار 
"كبار  مواجهات  إلى  الأربعاء  اليوم  مساء 
أوروبــا" فــي التصفيات المؤهلــة لكأس 
العالم 2022 فــي قطر، خصوصاً أنّ الخطأ 
الإســباني  كالمنتخب  للبعــض  ممنــوع 
المطالب بالفوز أمام مضيفه كوسوفو، فيما 
تتطلع إيطاليا بطلة أوروبا إلى اســتعادة 
نغمة الانتصــارات بعد تعادلــن، عندما 
تســتضيف ليتوانيا، فيما يطمح المنتخب 
الهجومية  نجاعتــه  مواصلة  إلى  الألماني 
عندما يحلّ ضيفاً على أيسلندا، في الوقت 
الذي تسعى فيه انكلترا إلى المحافظة على 
اختبار  فــي  الهزائم  من  الخالي  ســجلها 

جدي على الأراضي البولندية.
وتتطلع إسبانيا إلى البناء على فوزها 
العريــض على جورجيا عندما تســتأنف 
مبارياتها في التصفيات بزيارة كوسوفو. 
واســتعاد منتخب "لاروخــا" توازنه بعد 
وسيأمل  الســويد،  من  موجعة  خســارة 
بإنهاء النافذة الحالية بثلاث نقاط مهمة، 
لكن ســيكون عليه مواجهة منتخب طامح 
لم يخســر في آخر مباراتــن. إذ تمكنت 
كوســوفو مــن تحقيق تعــادل لافت أمام 
اليونان بطلة أوروبــا 2004، 1-1، بعدما 
1-صفر.  دارها  عقــر  في  جورجيا  هزمت 
ويدرك المــدرب لويس إنريكــي أنّ لا مفر 
أنّ المنتخب  الفوز، خصوصــاً  من تحقيق 
الإســباني يملك 10 نقاط مــن 5 مباريات 
بعدمــا اســتهل التصفيات بتعــادل أمام 
الســويدي  المنتخب  يملك  بينما  اليونان. 
الذي يواجه اليونان فــي أرضها، 9 نقاط 
من ثلاث مباريات فقــط في المركز الثاني، 
وقد تــؤول إليه الصدارة فــي أي لحظة، 
ما يحــرم بطــل العالم 2010 مــن بطاقة 
التأهل المباشــر. وتملك كوســوفو بعض 
لاتسيو  مهاجم  غرار  على  المهمة  "المفاتيح" 

فيدات موريكي صاحب الـ17 هدفا في 32 
مباراة دولية، إضافة الى ميلوت راشــيكا 
نابولي  ومدافع  الإنكليزي  نوريتش  لاعب 
أمير رحماني. لكن فارق الأســماء لا شك 
أنه يصب في مصلحة الإســبان للخروج 
بالفوز بقيادة جوردي ألبا وألفارو موراتا 

وبابلو سارابيا وغيرهم.
الى  المنتخــب الايطالي  وجاءت عودة 
المنافســة عقب فوزه بــكأس أوروبا غير 
مثالية، إذ ســقط في التعادل أمام بلغاريا 
تواليــاً،  صفر-صفــر  وسويســرا   1-1
لكــن مواجهته المقبلة ســهلة منطقياً أمام 
ليتوانيــا. ويدرك المنتخــب الايطالي ان 
الخطأ ممنوع في ظل مطاردة شرســة من 
سويســرا التي تتألق في الآونة الأخيرة، 
وتملك فــي رصيدها 7 نقاط من 3 مباريات 
مقابــل 11 نقطة لإيطاليا مــن 5 مباريات. 
هي  الحســابية  الأفضلية  أنّ  يعنــي  ذلك 
ســيواجه  الذي  السويســري  للمنتخب 
إيرلنــدا الشــمالية في مبــاراة مهمة له. 
وخــرج المنتخــب الإيطالي مــن مواجهة 
سويســرا الأخيــرة، التــي أضــاع فيها 
النجم جورجينيو ركلة جــزاء، بمباراته 
السادســة والثلاثين توالياً بدون هزيمة، 
لينفرد رجــال المدرب روبرتو مانشــيني 
بالرقم القياســي لعدد المباريات المتتالية 
بدون خســارة والذي كان يتشاركه منذ 
الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في 
الجولة الســابقة، مع المنتخبين الإسباني 
)بين 2007 و2009( والبرازيلي )بين 1993 
و1996(. ويُتوقــع أن تكــون المباراة في 
متناول اليــد لأبطال أوروبا، خصوصا أن 
الليتوانيين يعانون في التصفيات الحالية 
ولم يحققوا أي نقطة فــي أربع مباريات. 
من  مانشــيني  روبرتو  المدرب  ويخشــى 
بعد  المربــك،  الملحق  خــوض  ســيناريو 

التعادلين الأخيريــن خصوصاً أنّ أول كل 
مجموعة يتأهل مباشرة إلى مونديال قطر 

فيما يلعب الوصيف مباريات الملحق. 
وضــرب المنتخب الألمانــي عصفورين 
بحجــر واحد خــال المواجهــة الأخيرة 
على أرضــه أمام أرمينيا فاكتســح اللقاء 
6-صفــر، واســتعاد صــدارة المجموعة 
مــن المنتخب الأرميني، وســيتعين تلافي 
أي هفــوة إذا أراد عــدم الالتفــات الــى 
الــوراء عندما يزور نظيره الأيســلندي. 
واستعرض المانشــافت قوته تحت قيادة 
مدربــه الجديد هانــزي فليــك، بعد فوز 
خجول على ليشتنشتاين 2-صفر، فتمكن 
وتيمو  رويــس  وماركو  غنابري  ســيرج 
فيرنر من هزّ الشباك، وتأكيد رغبة الألمان 
بمحو خيبة كأس أوروبــا عندما خرجوا 
من الدور الثاني، عقبة كارثة كأس العالم 
بإقصــاء حامــل اللقب حينها مــن الدور 
الأول. تلك النكســات المتتالية اســتدعت 
تغييراً فنياً من خلال اســتلام فليك مهام 
التدريب بــدلًا من يواكيم لــوف. ويحتل 
المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة 
برصيد 12 نقطة أمام أرمينيا الثانية بعشر 

نقاط ورومانيا الثالثة بتسع.
ويحــلّ المنتخب الإنكليــزي ضيفاً ثقيلًا 
علــى نظيــره البولندي فــي اختبار جدي 
لرجــال المــدرب غاريــث ســاوثغيت أمام 
المهاجم الهدّاف روبرت ليفاندوسكي ورفاقه 
فــي عقر دارهم. وتكتســي المبــاراة أهمية 
المتنافســن على صدارة  كبيرة للجانبــن 
المجموعة رغــم أفضليــة صريحة لوصيف 
بطل أوروبا الذي لم يفرط بأي نقطة وحقّق 
15 نقطة من 5 مباريات. وتأتي بولندا ثانية 
بعشــر نقاط من 5 مباريــات. وفيما يدخل 
الإنكليز اللقاء إثر فوزهم الكبير على أندورا 
4-صفر، ســجّل البولنديون فوزاً ســاحقاً 

■ لندن- رويترز: قال غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا 
إنه منفتح على مقترح الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
لإقامــة كأس العالــم كل عامين بــدلا من أربعــة، رغم أنه 
يعتقــد أن البطولة قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق هذه 

الفكرة.
وفــي مايو/أيار الماضي صوت مجلــس الفيفا لصالح 
إجراء دراســة جدوى بشــأن إقامــة كأس العالم للرجال 
والســيدات كل عامين، رغم أن المقترح واجه معارضة من 
الاتحــاد الأوروبي )يويفــا( والأندية الكبيــرة في القارة. 
وقال ساوثغيت إنه التقى مع أرسين فينغر مدير التطوير 
بالفيفــا لمناقشــة هــذا المقتــرح. وأضــاف: "أنا شــخص 

تقليــدي بطبعــي وأشــعر أن كأس العالم قــد تفقد بعض 
جاذبيتهــا إذا تم تطبيــق الفكــرة لأن إقامــة البطولة على 
فتــرات بعيدة تجعل النــاس أكثر حرصا علــى متابعتها. 
لكنني أتفهــم أيضا أن أي لاعب أصيــب قبل كأس العالم 
ربمــا ينتظر ثماني ســنوات كاملة للحصــول على فرصة 

المشاركة وهو أمر صعب للغاية".
ومن جهة أخــرى، يدرك ســاوثغيت أن فريقه عليه ألا 
يكتفــي بالتركيز على القناص روبرت ليفاندوســكي في 
ســبيل الفوز على نظيــره البولندي اليوم فــي التصفيات 
الأوروبيــة والاقتــراب خطــوة كبيــرة من مونديــال قطر 
2022. وقال: "بعد خســارة المجر أمام ألبانيا بهدف يبدو 

أن بولندا أقرب منافســينا، وهو ما فكرنــا به لدى إجراء 
القرعــة. هو حافــز هائل لنــا الآن، إذا تمكنا مــن الذهاب 
إلى وارســو وتحقيق الفوز ســنتحكم حينها بالمجموعة". 
وغاب ليفاندوســكي عن المواجهة السابقة بين المنتخبين 
والتــي انتهت بفوز إنكلترا 1/2 فــي آذار/مارس الماضي. 
وتابع ســاوثغيت: "لعبــوا )بولندا( على اســتاد ويمبلي 
بدونــه لكنهــم عبروا عــن أنفســهم بقــوة. نعد أنفســنا 
لمواجهة بولندا بــدون التركيز فقط على ليفاندوســكي". 
وختــم بالقــول: "نحتــرم بالتأكيد مــا يقدمه ونــدرك أنه 
مصدر تهديد لنا، لكن لديهم لاعبين على مســتوى عال من 

الخطورة أيضا".

حارس فرنسا لوريس:
 نفتقد الثقة منذ الخروج المبكر من بطولة أوروبا!

■ ساو باولو - أ ف ب: أعلن مستشفى 
ألبرت أينشتاين في ساو باولو أن أسطورة 
كرة القدم البرازيلية بيليه )80 عاما( خضع 
لجراحة السبت بســبب ورم في القولون، 
للعناية  "يتعافى" في وحــدة  أنــه  مضيفًا 

المركزة.
في  بليه  أدخل  حيث  المستشفى  وأوضح 
31 آب/أغســطس الماضي، أنه تم اكتشاف 
الورم خلال الفحوصــات الروتينية للقلب 
المخبرية  والفحوصات  الدمويــة  والأوعية 
وأرسلت المواد لتحليلها. وكتب بطل العالم 
ثلاث مرات على "إنســتغرام": "الحمد لله 
أنا  أشعر أنني بحالة جيدة. لحسن الحظ، 
معتــاد على الاحتفال بانتصــارات عظيمة 
بجانبكم. ســألعب هذه المبــاراة الجديدة 
بابتســامة وكثيــر مــن التفــاؤل". وقال 
المستشــفى في بيــان إن بيليه ســيخرج 
من العناية المركزة أمــس الثلاثاء. وكانت 
أعلنت  المحلية  الإعلام  وســائل  من  العديد 
الاثنين أن بيليه أدخل إلى المستشــفى في 
ســاو باولو منذ ســتة أيام بسبب مشاكل 
صحية ظهرت خلال الفحوصات الروتينية. 
وأوضح موقع "جــي 1" الإخباري أن ببليه 
)80 عاما( أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين 

منذ 31 آب/أغسطس.
في ذلك اليوم، نشــر بطــل العالم ثلاث 
التواصل  وســائل  علــى  رســالة  مــرات 
الاجتماعــي، قال فيها إنــه "بصحة جيدة" 
ونفى الاشــاعات التي تفيد بأنه فقد وعيه. 
وقال فــي تدوينته بتاريخ 31 أغســطس: 
فحوصات  لإجراء  المستشــفى  إلى  "ذهبت 

روتينيــة لم أتمكــن من إجرائهــا من قبل 
بســبب الوباء"، من دون أن يذكر أنه بقي 
في المستشــفى. وذكرت العديد من وسائل 
الإعــام البرازيليــة أن "مشــاكل صحية" 
اكتشــفت خلال هذه الفحوصــات، ما دفع 
الأطباء إلى إبقائه في المستشفى. وقال أحد 
المرافقين لبيليه: "حالمــا ينتهي الاطباء من 

جميع الفحوصات، سنصدر بيانا".
واســمه  بيليــه،  صحــة  وتدهــورت 
الحقيقي إديســون أرانتيز دو ناسيمينتو، 
في الســنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة 
إلى المستشــفى، كان آخرها في نيســان/
التهاب  بســبب  باريس،  فــي   2019 أبريل 
حاد في المسالك البولية. ولدى عودته إلى 
الكلى.  من  حصــوات  إزالة  تمت  البرازيل، 
وعانــى بيليه في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2014 من التهاب حاد في المســالك البولية، 
المركزة  العنايــة  اضطــره لدخول غرفــة 
كبير  قلق  وســط  الكلى،  لغســيل  وخضع 
حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي 
يعد من الأبرز على مر التاريخ. ولدى بيليه 
كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً. وتســبب 
المباريات  احدى  أثناء  الضلوع  إحدى  كسر 
بضرر فــي كليته اليمنى والتي تمت إزالتها 
فــي النهاية. وفــي العــام 2016، كان من 
المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية التي اســتضافتها مدينة 
ريو دي جانيرو، لكنــه اضطر للغياب عن 
الحفل لظروف صحية أيضا. كما أنه يعاني 
من مشــاكل في الفخذ. في شــباط/فبراير 
2020، طمأن بيليه معجبيه بشــأن صحته 

هانزي فليك مدرب ألمانيا يتطلع الى مزيد من الانتصارات مع المنتحب الألماني

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

لاعبو المنتخب الاسباني يأملون بمواصلة التألق والاحتفال

■ برلــن - د ب أ: أكد الاتحاد البرازيلي لكــرة القدم، أنه حذر 
نظيره الأرجنتيني بضــرورة خضوع رباعي المنتخب المحترف في 
الدوري الإنكليــزي )البريميرليغ( للحجر الصحــي، عقب إلغاء 
مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

2022 في قطر يوم الأحد.
وفي الوقــت الذي يحقق فيه الفيفا فــي الموقف، أصدر الاتحاد 
البرازيلي بيانا، قدم فيه العديد مــن المعلومات عقب اجتماع عقد 
في فندق ماريوت يوم السبت الماضي، وسط انتقادات أرجنتينية، 
نافيــا تدخله فــي الأمر. وأوضح الاتحــاد البرازيلي فــي بيانه: 
"الاتحاد أرســل ممثلا له في الاجتماع كمستمع، وتم إخطار ممثلي 
المنتخب الأرجنتيني بوجود مخالفة في دخول اللاعبين، وضرورة 
خضوعهم للحجر الصحــي". وأضاف: "الاتحــاد البرازيلي أدى 
دوره على أكمــل وجه بصفته المضيف للمباراة، حيث أخطر جميع 
الأطــراف المعنية بالقواعــد الصحية المعمول بها فــي البلاد، من 
خلال خطاب تم إرســاله من الأمانة العامــة للاتحاد في الخامس 
من تموز/يوليو وكذلك يومي 11 آب/أغسطس والثاني من أيلول/

ســبتمبر". وتوقفت قمة البرازيل والأرجنتين، بعد اختراق واضح 
للبروتوكول من المنتخب الأرجنتيني الــذي ضم ثلاثة لاعبين من 
الــدوري الإنكليزي وهــم إيمليانو مارتينز حارس أســتون فيلا 
وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجوفاني لوسيلسو. يذكر أنه 
يتم منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى البرازيل، إذا قضوا 

بعض الوقت هناك في آخر 14 يوما.

تصفيات أمريكا الجنوبية 

الاتحاد البرازيلي يكشف
 تحذيره الأرجنتين من 

مشاركة رباعي البريميرليغ!

الأسطورة بيليه خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون

■ برلــن - د ب أ: إذا كان الظهور الأول 
لهانزي فليك مدربا للمنتخب الألماني شــهد 
فوزا باهتا على مضيفه ليختنشــتاين 0/2، 
فإن المباراة الأولــى لفليك على أرضه كانت 
مرضية بشــكل أكبــر حتى لــو كان الفوز 
بنصف دســتة أهــداف جاء على حســاب 

منتخب ارمينيا المتواضع.
الفوز الســاحق والذي  وقال فليك عقب 
صعــد بألمانيا لصدارة المجموعة التاســعة 
للتصفيــات الأوروبيــة المؤهلــة لمونديال 
2022: "هــذا هــو المعيار. وضعنــا معايير 
عاليــة نود الحفاظ عليهــا". ويبدأ النصف 
الثاني مــن التصفيات اليــوم حيث يلتقي 
المنتخب الألماني مضيفه الايسلندي، ليسدل 
بعدها الســتار على جولة التصفيات لشهر 
في  الفوز  فــإن  وبالتالي  أيلول/ســبتمبر، 
المباراة التالية ســيمثل خطوة كبيرة نحو 
التأهــل لمونديــال قطر. وفــي الوقت الذي 
يبدو فيه الفوز متوقعا أمام فريق لم يحقق 
ســوى انتصار وحيد فــي التصفيات، فإن 
الأداء أيضــا مهم للماكينات بهدف كســب 
ود الجماهيــر التــي تراجع حماســها إزاء 
الفريــق في الســنوات الأخيــرة. وأوضح 
فليــك: "الفريق قــدم أداء رائعا والضجيج 
الذي أحدثته الجماهير كان كافيا للشــعور 
بقشــعريرة لأننا لم نحظ بذلــك منذ فترة 
طويلة". وتابع: "نريد أن نظهر قدرتنا على 
اللعب بمســتوى مرتفــع وأن الفريق يثق 
في إمكانياتــه". ولم يلجأ فليك لتغيير قوام 

الفريق بشــكل كامل مقارنة بمــا كان عليه 
في عهد المدرب الســابق يواخيم لوف، لكنه 
دفع بليروي ســاني وتيمو فيرنر وسيرجي 
غنابــري في الهجــوم الذي أصبــح عامرا 
بالســرعة والمهارة. وسجل جنابري هدفين 
وأضاف فيرنر هدفا أخر بعدما ســجل أيضا 
في شــباك ليختنشــتاين، فيمــا لم ينجح 
ساني في هز الشــباك مجددا لكن العارضة 
حرمته من التســجيل من تســديدة رائعة 
كما تمتع بالحيوية والنشــاط طوال اللقاء. 
ونجح كريم اديمي مهاجم سالزبورغ في هز 
شباك ارمينيا خلال الظهور الأول له والذي 

جاء من على مقاعد البدلاء.
ونال اديمي إشــادة فليك الذي قال عنه: 
"إنــه خطير للغايــة داخل منطقــة الجزاء 
ولديه الكثير مــن الثقة، هنــاك الكثير من 
العمل المطلوب ســواء لــه أو لنــا إذا أراد 
الاســتمرار هنا". وتابع: "إنه يؤدي بشكل 
جيد، إنــه مهم مثلــه مثل باقــي اللاعبين 
لخيارات  دائمــا  حاجة  فــي  لأننا  اليافعين 
مختلفة". ويبلغ اديمي مــن العمر 19 عاما، 
ويكبــر فلوريــان فريتز وجمال موســيالا 
بعام واحد وشارك الثلاثي أمام أرمينيا من 
على مقاعد البدلاء في ظــل اعتبارهم نواة 
الجيل الجديــد للماكينــات الألمانية. وقال 
"الأجواء  غوريتســكا:  ليون  الوسط  لاعب 
كانت مذهلة شــعرنا بحماس الجماهير في 
المدرجــات، لدينا آمال عريضــة وأردنا أن 

نستهلها تحت قيادة هانزي فليك".

رويس يغيب عن تدريبات فليك يبدأ مرحلة جديدة مع المنتخب الألماني بعد »سنوات عجاف«
المنتخب الألماني

■ برلــن - د ب أ: غــاب ماركــو رويــس قائــد 
بوروســيا دورتموند عن تدريبات المنتخب الألماني 
الذي يســتعد لمواجهة منتخب أيسلندا اليوم ضمن 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2022 في قطر، بينما يحتمل أن تشهد المباراة عودة 

كاي هافيرتز وروبين غوزينس.
للإصابــة  تعــرض  الــذي  هافيرتــز،  وكان 
بالأنفلونــزا، وغوزينــس، الــذي كان يعانــي مــن 
إصابــة طفيفــة، غابــا عــن المبــاراة التي فــاز فيها 
المنتخــب الألمانــي علــى الأرمينــي 6/صفــر الأحد، 
والتــي قــادت الفريــق لاعتــاء صــدارة المجموعة 
العاشرة. وســيغيب رويس عن المنتخب في مباراة 
الفــي ريكيافيــك، وقد شــارك في المران الرئيســي 
للمنتخــب اليوم ثلاثة حراس مرمــى إلى جانب 21 
لاعبا تحت قيادة هانزي فليــك. ويخوض المنتخب 
الألمانــي المبــاراة رقــم 100 لــه في تصفيــات كأس 
العالم منذ عام 1934، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار 
الخامــس فــي المجموعــة، علمــا أنــه تلقــى هزيمة 
واحــدة كانت على أرضــه أمام مقدونيا الشــمالية 
2/1 . ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشــرة 
بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 
12 نقطة وبفارق نقطتــن أمام أرمينيا، بينما يحتل 

منتخب أيسلندا المركز الخامس بأربع نقاط.

العقلية، بعد تصريحــات نجله إدينيو قال 
فيها إنه "منعــزل" ويعاني "نوعا معينا من 
الاكتئاب". وســجل بيليه، اللاعب الوحيد 
فــي التاريخ الذي فاز بــكأس العالم ثلاث 

مرات )1958 و1962 و1970( ، في مســيرته 
1281 هدفا في 1363 مبــاراة، منها 77 هدفا 
في 92 مباراة بقميص السيليساو. واختير 
في 1999 من اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد 

وبعدها  العشــرين،  القرن  رياضيي  أفضل 
بعــام كأفضل لاعــب في القرن نفســه من 
الفيفا. ويعتبره كثيــرون أعظم لاعب كرة 

قدم في كل العصور.

الأسطورة بيليه طمأن محبيه على حالته الصحية

على ســان مارينو 7-1 في مباراة ســجّل 
فيهــا نجم بايــرن ميونيخ ليفاندوســكي 
هدفين وآدم بوشكا ثلاثية. ويتطلع منتخب 
عروضه  مواصلــة  إلى  الثلاثة"  "الأســود 
المســتقرة بحثاً عن تأهل شــبه محســوم 

في حــال الفوز. وعن المبــاراة المرتقبة قال 
ســاوثغيت: "ســيكون حافزاً كبيراً لنا أن 
نذهب إلى وارســو ونحقــق الفوز، عندها 
ويملك  المجموعــة".  على  تماماً  سنســيطر 
البلجيكي فرصة إضافية للابتعاد  المنتخب 

أكثر في صدارة المجموعة الخامســة عندما 
يحل ضيفاً على بيلاروســيا. وإذ لم تخسر 
بلجيكا بعد في هــذه التصفيات محققة 13 
نقطة من 5 مباريات )4 انتصارات وتعادل(، 
اكتفى المنتخب البيلاروسي بثلاث نقاط من 

4 مباريــات. ورغم غياب نجمه الأبرز كيفن 
دي بروين المصاب، لم يواجه "الشــياطين 
الحمر" مشــكلة في تحقيق فوز صريح على 
تشــيكيا 3-صفر، بعد اكتســاح إستونيا 

.2-5
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رئيس برشلونة:
 مشروع الدوري 

السوبر الأوروبي لم يمت!
■ برشــلونة -رويترز: أكد جــوان لابورتا 
رئيس برشــلونة أن مشــروع الدوري السوبر 
الأوروبــي لم يمــت بعد رغم انســحاب معظم 
الأندية المؤسســة له في وقت سابق هذا العام. 
وأكدت رابطة الأندية الأوروبية الشــهر الماضي 
أن تسعة أندية من 12 ناديا استعادت عضويتها 
بالرابطة بعد انضمامها لمقترح الدوري السوبر 
الأوروبي الانفصالي قبل انهيار المشــروع بينما 
بقي ريال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس خارج 
الرابطــة. ولم تقبــل الأندية الثلاثــة العودة 
للرابطة التي تمثــل مصالح الأندية المحترفة في 
اليويفا، إذ تتمســك بالأمل في إحياء المشــروع 
الماضي.  أبريل/نيســان  في  إطلاقه  فشــل  بعد 
وقــال لابورتا إن برشــلونة لا يــزال يأمل في 
إحياء الفكرة. وأضاف: "المشــروع لم يمت بعد. 
الأندية الثلاثة التي تدافع عن المشروع تربح كل 
القضايا المرفوعة أمــام المحاكم. لا يمكن لليويفا 
إيقاف الخطة. الضغط علــى الأندية الإنكليزية 
التي كانــت وراء المقترح لم يكن لــه أي تأثير. 
لكنني أقر بأن المشروع كان يمكن تقديمه بطريقة 

أفضل".

الفرنسي ريبيري ينضم 
إلى ساليرنيتانا الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: انتقــل الفرنســي فرانك 
ريبيــري نجــم بايــرن ميونيخ الســابق، إلى 
الاولى  للدرجة  الجديــد  الصاعد  ســاليرنيتانا 
للدوري الإيطالي. ووقع ريبيري )38 عاما( على 
عقد لمدة عام مع الفريــق، مع خيار التمديد لعام 
وفق ظروف وشــروط رياضية. وحظي ريبيري 
بمســيرة ناجحة مع البايرن حيث فاز بالدوري 
الألماني تســع مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة 
.وغادر ريبيري النــادي الألماني في 2019 ولعب 
لعامين مع فيورنتينا، لكن عقده انتهى في تموز/

تحقيق  في  ســاليرنيتانا  وفشل  الماضي.  يوليو 
أي فوز في أول ثــاث مراحل للدوري الإيطالي، 
ليحتل المركز الثامن عشــر، بفارق الأهداف عن 
جنــوى وفينيتزيا في المركزين التاســع عشــر 

والعشرين )الأخير( على الترتيب.

اليويفا يسمح لجماهير الفرق 
الزائرة بحضور المباريات

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفــا(، أنه سيســمح لجماهير 
الفرق الزائــرة من التواجد فــي الملاعب خلال 
المنافســات القارية ابتداء من الاســبوع المقبل. 
وأخطــر اليويفا، خلال ورشــة عمــل مع جميع 
الأندية المشــاركة فــي دوري الأبطــال، أنه لن 
يمدد العمل بقرار منع جماهير الفرق الزائرة من 
حضور المباريات. وسيتم تخصيص 5% من سعة 
أي ملعــب لجماهير الفرق الزائــرة، ورغم ذلك 
فإن القيود المحلية ومتطلبات الســفر السارية، 
قــرارات متعلقة بعــودة الجماهير  أي  واتخاذ 
سيتم من الســلطات المحلية في كل بلد. كما قرر 
أيضــا إعفاء جميــع الحاصلين علــى لقاح ضد 
فيروس كورونــا أو الذين تعافوا من الفيروس، 
من الحاجة لاثبات سلبية نتائج فحصهم لدخول 

المباريات.

فورمولا ـ1: البريطاني 
راسل زميلًا لمواطنه هاميلتون 

في مرسيدس
■ لنــدن - أ ف ب: أكــد فريق مرســيدس، 
بطل العالــم للفورمولا-1 في فئتي الســائقين 
والصانعين، أن البريطاني جورج راسل سيكون 
الزميل الجديد لمواطنه لويس هاميلتون للموسم 
المقبل بعد انتقال الفنلندي فالتيري بوتاس إلى 
ألفا روميــو. وانتقل البريطاني الواعد البالغ 23 
عاماً إلى الصانع الألماني بعد ثلاثة مواســم مع 
فريق وليامز، خصوصا أنه قاد لصالح مرسيدس 
الموســم الماضي في ســباق جائزة الصخير في 
بكورونا.  هاميلتــون  إصابة  نتيجــة  البحرين 
وكان فريق مرســيدس أعلن الاثنين أن بوتاس 
ســينتقل اعتباراً من 2022 إلى ألفا روميو بعقد 
لأعوام عدة. ودافع الفنلندي ابن الـ32 عاماً عن 
ألوان مرســيدس منذ 2017 ولعب دوراً حاسماً 
في احتكار الفريق الألماني للقب الصانعين الذي 
توج به في المواسم السبعة الماضية، لكنه اكتفى 
بلعب دور المســاند لهاميلتون الذي توج بلقب 
الســائقين في المواســم الأربعة الماضية، رافعاً 
رصيده إلى ســبعة ألقاب ما ســمح له بمعادلة 
الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألمانية 
مايكل شوماخر. وفاز الفنلندي بتسعة سباقات 
مع الفريــق الألماني الذي جاء إليــه من وليامز 
أيضاً، وصعد إلى منصة التتويج في 54 مناسبة، 

فيما انطلق من المركز الأول 17 مرة.

فورمولا ـ1: ألفا توري يجدّد 
عقدي غاسلي وتسونودا

■ باريــس - أ ف ب: جدّد الثنائي الفرنســي 
بيير غاســلي والياباني يوكي تســونودا عقديهما 
مع فريق ألفا توري حتى 2022 ضمن بطولة العالم 
للفورمولا-1. وسيشــكّل الموسم المقبل تحديا مهما 
للفرق المغمــورة، على غرار ألفا توري، في مواجهة 
الصانعين الكبار كمرســيدس وريد بول وفيراري 
ومكلارين وألبين، حيث ستؤدي التغييرات المرتقبة 
إلى اعطاء الاداء الفــردي بُعدا حقيقيا. وقال بيان 
الفريق: "قدّم بيير أداء رائعا عَكَس دوره كقائد هذا 
الموسم، من خلال صعوده الى منصة التتويح )حلّ 
ثالثا فــي أذربيجيان(، بالإضافة إلــى حلوله في 
المراكز العشــرة الأولى في ترتيب السائقين )يحتل 
المركز الثامن(". وتابع: "أما يوكي، الذي أصبح أول 
ســائق ياباني يســجل نقاطًا في أول سباق له في 
فورمولا-1 )حلّ تاسعا في البحرين(، فخاض هذا 
التحدي الجديد واستمر في اكتسابه المعرفة خلال 

موسم الاول".

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: منيــت جيبوتي بخســارتها الثانية تواليا 
عندمــا ســقطت أمــام مضيفتها النيجــر 2-4 فــي الجولــة الثانية 
للمجموعة الأولى ضمن التصفيــات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 

.2022
وســط  لاعــب  عبــر  بالتســجيل  البادئــة  جيبوتــي  وكانــت 
فريديريكشتاد النرويجي أنس فرح )32(، لكن النيجر ردت بقوة في 
الشــوط الثاني وســجلت رباعية تناوب عليها فيكتوريان أديبايور 
)49 و56( وأمــادو وونكــوي )64 مــن ركلــة جزاء( وأمادو ســابو 
)68(. وتلقــت النيجــر ضربة موجعة فــي الدقيقــة 83 بطرد لاعبها 
حســان أمادو، ما اســتغلته جيبوتــي لتقليص الفارق عبر حســن 
وارساما في الدقيقة الأخيرة. وكانت جيبوتي تلقت خسارة قاسية 
مــن مضيفتها الجزائــر صفر-8 في الجولة الاولــى الخميس، فيما 
حققت النيجــر فوزها الأول بعد خســارتها أمــام ضيفتها بوركينا 
فاســو صفر-2. وحل الجزائر فــي وقت متأخر أمــس ضيفة على 
بوركينا فاســو في مدينة مراكــش المغربية ضمــن المجموعة ذاتها. 
وتقــرر إجراء هذه المباراة في المغرب بطلب من بوركينا فاســو نظرا 
لعــدم مطابقــة ملعبها لمعاييــر الفيفــا. ووصل المنتخــب الجزائري 
الاثنين إلى المغرب في ســياق توتر دبلوماسي وبعد أسبوعين على 

إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.
وفــي المجموعة الخامســة عززت مالــي صدارتهــا بتعادلها مع 
مضيفتها أوغندا سلبا. ورفعت مالي رصيدها الى أربع نقاط بفارق 
نقطتــن أمام أوغندا وكينيا التي تعادلــت 1-1 مع مضيفتها رواندا 
الأخيــرة )نقطة واحدة(. وتعادلت أيضــا بنين مع ضيفتها الكونغو 
الديموقراطيــة 1-1 ضمــن المجموعــة العاشــرة. وبكــرت الكونغو 
الديموقراطية بالتســجيل عبر مهاجم الكويت الكويتي ديوميرسي 
مبوكاني في الدقيقة 11، وردت بنين بعد 22 دقيقة عبر لاعب وســط 
اوكســير الفرنســي جوردان أديوتي )33(. وعززت بنين صدارتها 
مؤقتــا بأربع نقاط بفارق نقطتين أمام الكونغــو التي تعادلت للمرة 
الثانيــة تواليا بعد الاولى بالنتيجة ذاتهــا على ارضها امام ضيفتها 
تنزانيا. وتلتقي تنزانيا )نقطة واحدة( مع مدغشــقر )بدون نقاط( 
ضمــن المجموعــة ذاتها. وحســمت جنــوب إفريقيا قمــة المجموعة 
الســابعة أمــام ضيفتها غانــا بهدف وحيــد ســجله بونغوكوهلي 
هلونغــوان فــي الدقيقــة 83. وهــو الفــوز الأول لجنــوب إفريقيــا، 
الطامحــة بدورها إلى المشــاركة الرابعة في المونديــال والأولى منذ 
النســخة التي اســتضافتها عــام 2010، بعد تعادلها مــع مضيفتها 
زيمبابوي ســلبا الجمعة، فرفعت رصيدها إلى أربع نقاط وانتزعت 
الصدارة من غانا، الســاعية الى المونديال الرابع في تاريخها والتي 
منيت بخســارتها الأولى بعد فوزها علــى ضيفتها إثيوبيا 1-صفر 
في اليــوم ذاته. وتلعب إثيوبيا مع زيمبابــوي. وحذت كوت ديفوار 
حذو جنوب إفريقيا وحســمت قمة المجموعــة الرابعة امام ضيفتها 
الكاميــرون 2-1، وتديــن بفوزهــا إلــى مهاجــم أياكــس الهولندي 
سيباســتيان هالير الذي ســجل الهدفين فــي الدقيقتين 20 من ركلة 
جزاء و29، قبل أن يقلص مهاجم يانغ بويز السويســري نيكولاس 
نغامالو الفارق في الدقيقة 61 من ركلة جزاء. وحققت كوت ديفوار 
الســاعية إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة فــي تاريخها وتعويض 
غيابها عن النســخة الأخيرة في روســيا 2018 بعدما بلغت النســخ 
الثــاث التي ســبقتها، فوزها الأول بعد ســقوطها فــي فخ التعادل 
أمــام موزمبيــق، فانتزعت الصدارة مــن الكاميــرون، الطامحة الى 
العرس العالمي للمرة السادســة في تاريخها، بعدما تجمد رصيدها 
عند ثلاث نقاط من فوزها على مالاوي 2-صفر. وتلتقي مالاوي مع 

موزامبيق.
وتشــهد المرحلة الثانيــة من التصفيــات مشــاركة 40 منتخبا 

تصفيات أفريقيا لمونديال 2022

خسارة ثانية لجيبوتي... وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار تحسمان قمتيهما أمام غانا والكاميرون

صراع محتدم على الكرة بين لاعبي المنتخبين الايفواري والكاميروني

■ القاهــرة - أ ف ب: قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة 
الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة احمد مجاهد اقالة الجهاز 
الفني لمنتخــب مصر بقيادة حســام البدري عقــب التعادل 
مــع الغابون 1-1 الأحد في فرانســفيل فــي الجولة الثانية 
من منافســات المجموعة السادســة ضمن الــدور الثاني من 
التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأصــدر اتحاد الكــرة المصــري بيانا رســميا، وجه فيه 
الشــكر للجهاز الفني والاداري على الفتــرة التي قضاها في 
قيادة المنتخب. كما قرر اســتمرار انعقاد مجلس الادارة لحين 
الاعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب خلال 
الفتــرة المقبلة. ورفض البــدري تقديم اســتقالته بناء علي 
طلب رئيــس الاتحاد، مؤكدا أنه لم يفشــل في مهمته وحقق 
النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالتأهل لكأس 
الامم الافريقية التي ســتقام في كانــون الثاني/يناير 2022 

بالكاميــرون، وتصدر مجموعته في تصفيــات كأس العالم. 
وقال البدري انه تحمل مع جهــازه الفني واللاعبين "أخطاء 
سابقة أضرت بالكرة المصرية ومع ذلك حقق الهدف والمطلوب 
منه بــدون ان يتعــرض المنتخب لأي خســارة منــذ توليه 
المســؤولية". وأوكل الاتحاد المصري في 19 أيلول/ســبتمبر 
2019 الى البدري، مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، بتعيينه 
مدربا للفراعنة خلفا للمكســيكي خافييــر أغيري الذي أقيل 
من منصبه بعد الخروج المفاجئ بشــكل مبكر من الدور ثمن 
النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي اســتضافتها مصر صيف 
العام ذاته. ويملك البدري شــرطا جزائيــا في عقده بمنحه 
راتب شــهرين في حال اقالته، وهو يتقاضى 850 الف جنيه 

)نحو 55 ألف دولار( شهريا. 
وشهدت الساعات التي ســبقت صدور قرار اقالة البدري 
وجهازه المعــاون، اجتماعا بــن وزير الشــباب والرياضة 

أشــرف صبحــي ومجاهد، لبحــث مصير المــدرب، وطالب 
الأول بضــرورة رحيل البــدري، وبحث البدائــل المقترحة 
لقيــادة المنتخب الأول. وخلــف التعادل مــع الغابون حالة 
رفض جماهيري عام على مختلف منصات وســائل التواصل 
الاجتماعــي، اضافة الى حملــة الهجوم علــى الجهاز الفني 
واللاعبين من النقاد الرياضيين ومحللي كرة القدم، بســبب 
الاداء الباهت للمنتخب في مباراتي أنغولا والغابون. ويملك 
منتخــب مصر 4 نقاط في رصيده من فــوز على أنغولا بهدف 
وحيد فــي القاهرة، وتعادل مع الغابــون 1-1، بفارق نقطة 
واحدة امام شــريكته السابقة في الصدارة جارته ليبيا التي 
تحل ضيفة على أنغــولا في ختام الجولــة الثانية. وتنتظر 
مصر مواجهتين قويتين ضد ليبيا في الســادس والعاشر من 
تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة 

في القاهرة وليبيا.

إقالة مدرب المنتخب المصري وجهازه المعاون

■ نيويورك - أ ف ب: لم يكن الأمر سلساً 
جــداً، لكن الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش 
تمكّن مــن العبور إلــى ربع نهائــي بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحــة، آخر البطولات 
للتنس، بفوزه على الأمريكي  الكبرى  الأربع 
جينســون بروكســبي، ولحــق بالألمانــي 
ألكســندر زفيريــف الذي أقصــى الإيطالي 

يانيك سينر.
وتغلــب ديوكوفيتش المصنــف أول عالمياً 
علــى بروكســبي المصنــف 99، 6-1، 3-6، 
6-2، و6-2، ليحجز بطاقته إلى ربع النهائي 
لمواجهــة الإيطالي ماتيــو بيريتيني المصنف 
ويمبلدون  بطولة  لنهائي  إعادة  في  السادس 
في تموز/يوليــو الماضي. وقال ديوكوفيتش: 
"ســيكون الأمــر مثيــراً. إنه يحب المســرح 
الكبيرة  الكبير، والمبــاراة  الكبير. الإرســال 
بشكل عام. أعرف ما أتوقعه. سأحاول إعداد 
خطة مباراة جيــدة وأتمنى تحقيق الأفضل". 
الكبرى  ألقابــه  رابع  إلى  الصربي  ويســعى 
هذا الموســم في إنجاز لم يتكرر منذ الأميركي 
رود لايفر عام 1969. كما يسعى ديوكوفيتش 
إلى الانفــراد بالرقم القياســي لعدد الألقاب 
الكبيرة الذي يتقاسمه حالياً مع الأسطورتين 
السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل 
نادال )20 لقبــاً لكل منهم(. وبــدت الصدمة 
كبيرة فــي المبــاراة عندما تألق بروكســبي 
البالــغ 20 عاماً والمشــارك ببطاقة دعوة ولم 
يلاعــب ديوكوفيتش من قبل، في الشــوطين 
الثانــي والســادس ولعب إرســالين كاملين 
ليخطف المجموعة الأولى في 29 دقيقة. وقال 
ديوكوفيتش: "لعب مجموعة أولى مثالية. لم 
أستطع فعل أي شــيء. كنت لا أزال أتأقلم في 
الملعب". وأضاف: "يجب أن أقول إنها لم تكن 
بداية رائعة. كان جينســون متحمساً. كانت 
لديه خطة لعــب واضحة، ينفذ تســديداته 
بشكل هائل. كنت متراجعاً، وكان يقرأ اللعبة 
جيداً على مــدى مجموعة ونصف المجموعة". 
لكن ديوكوفيتش عاد في الشــوط الثاني من 
المجموعة الثانية، وحســم ثــاث مجموعات 
متتاليــة، ليفــوز بمباراته في ســاعتين و59 

دقيقة.
من جهته، واصل زفيريــف المصنف رابعاً 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

ديوكوفيتش يعبر إلى ربع النهائي وزفيريف يواصل مشواره الرائع

المنتخــب  خســر  ب:  ف  أ   - ســيول   ■
اللبنانــي 1-صفــر أمــام مضيفــه الكــوري 
الثانيــة  الجولــة  ضمــن  أمــس،  الجنوبــي 
مــن المجموعــة الأولــى فــي الدور الحاســم 
للتصفيــات الآســيوية المؤهلة لــكأس العالم 

2022 في قطر.
وعلى ملعب "سوون"، تمكن الكوريون من 
خطف النقــاط الثلاث بفضل هــدف المباراة 
الوحيــد الذي ســجله تشــانغ هوون-كوان 

)60(. وهــو الفــوز الأول لكوريا والخســارة 
الأولــى للبنــان، بعدمــا اســتهل المنتخبــان 
العــراق  مــع  ســلباً  بالتعــادل  مشــواريهما 
والإمارات توالياً. والتقى في المجموعة ذاتها 
في وقــت متاخر أمس، ســوريا مع الإمارات 
في عمــان، والعراق مــع إيران فــي الدوحة. 
وتصــدرت كوريا الجنوبيــة مؤقتاً المجموعة 
برصيــد 4 نقــاط مــن مباراتــن، فــي مقابل 
3 نقــاط من مبــاراة واحــدة لإيــران، ونقطة 

للعراق والإمارات ولبنان، فيما تبقى سوريا 
خالية الوفاض.

وبادر المنتخب الكــوري للهجوم في بداية 
المباراة وسنحت له فرصة في الدقيقة الثالثة 
عندما وصلت الكــرة إلى كيم مين-جاي في 
الجهة اليســرى مــن منطقة الجزاء، ليرســل 
تمريــرة عرضيــة مرت من الجميــع وتحولت 
إلــى ركلة مرمى. ثم أضــاع الكوريون فرصة 
ثانية عبر رأســية لي جاي-سونغ التي تألق 

الحارس اللبناني مصطفى مطر في التصدي 
لها وإبعادها إلى ركنيــة )10(، ليعود ويبعد 
تسديدة من اللاعب نفسه )16(. كما تصدى 
مطر لفرصتين فــي الوقت بــدل الضائع في 
الشــوط الأول. ومع انطلاق الشوط الثاني، 
تواصلت المحاولات الكورية، في حين جاءت 
أول تســديدة لبنانية على المرمى في الدقيقة 
54 مــن ركلــة حــرة مباشــرة نفذها حســن 
معتــوق، وتصدى لها الحــارس الكوري كيم 

ســيونغ-غيو. لكــن منتخــب كوريــا خطف 
هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق البديل 
تشــانغ الذي تابــع تمريرة مــن هوانغ هي-

تشــان على القائم القريب وأكملها بيســراه 
في الشــباك. وبعد الهدف هدأ إيقاع المباراة، 
مع بعض المحاولات من منتخب لبنان لإدراك 
التعادل، كان أخطرها تســديدة البديل ربيع 
عطايــا التــي تصدى لهــا الحــارس الكوري 

الجنوبي )86(.

كوريا الجنوبية تُسقط لبنان وتتصدر مؤقتاً

وزعــت علــى 10 مجموعات من أربــع منتخبات تلعــب فيما بينها 
جولات ذهاب وإيــاب. وتتأهل المنتخبات العشــرة المتصدرة إلى 
الدور النهائي حيث ســيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب 
بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمســة مباشــرة الى 

مونديال قطــر 2022. وفي المجموعة الثالثة، حققت ليبيريا فوزها 
الأول بعد خســارتها امــام نيجيريا صفر-2 فــي الجولة الاولى، 
وذلــك عندما تغلبت على إفريقيا الوســطى بهدف وحيد ســجله 
كبــاه يرمان فــي الدقيقــة 86. ولحقت ليبيريــا مؤقتــا بنيجيريا 

برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد إفريقيا الوسطى عند نقطة 
واحدة من سقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها الرأس الأخضر 
1-1 فــي الجولــة الأولــى. وتحــل نيجيريــا ضيفة علــى الرأس 

الأخضر في ختام الجولة الثانية.

عالمياً ووصيف بطل الموسم الماضي، مشواره 
الرائع وبلغ الدور ربع النهائي إثر فوزه على 
سينر 6-4 و6-4 و7-6 )9-7(. وبلغ زفيريف 
ربــع النهائي فــي البطولات الكبــرى للمرة 
الســابعة في مســيرته الاحترافية والرابعة 
فــي آخر خمــس بطــولات "غراند ســام". 
ويلتقي اللاعب الألمانــي الفائز بذهبية دورة 
الألعاب الأولمبيــة في طوكيــو، مع الجنوب 
والأربعين  الســادس  هاريس  لويــد  إفريقي 
والفائز على الأمريكي رايلــي أوبيلكا الثاني 

و3-6.  و1-6  و4-6   )8-6(  7-6 والعشرين 
وقال زفيريف الذي عزّز سلســلة انتصاراته 
المتتالية الى 15 بعد نهاية المباراة: "كان اللقاء 
على أعلى مستوى من البداية وحتى النهاية، 
وكان هنــاك العديد من الضربــات القوية". 
"أنا ســعيد بالتأهل إلى الدور ربع  وأضاف: 
النهائــي وســنرى إلى أين ســنصل". وبعد 
فوزه بمجموعتــن متتاليتين، عانى زفيريف 
الامرَين لحســم المجموعة الثالثة التي حصل 
فيها ســينر على فرصتين لكســبها، لا سيما 

عندما كسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني 
عشــر، قبل ان يقلب زفيريف تأخره ويحسم 
اللقاء. وتابع اللاعب الالماني: "هذا هو الحال 
في الشــهور القليلة الماضية. اللاعبون الذين 
يمتلكــون الثقة يعرفون تمامــا ماذا يجب ان 
يفعلوا في هذه الحالات. أنا سعيد بالتأهل من 
خلال الفوز بثلاث مجموعات دون ردّ". وأشار 
زفيريف الى أنّه يحتفــظ بميداليته الأولمبية 
الذهبية معه كدفــع معنوي ولاحتضانها متى 
اراد. وقــال: "أعانقهــا في الليــل. ليس لدي 

صديقة لذا فإنّ الميداليــة الذهبية تنام معي. 
احتفــظ بها هنا، هــي بمثابــة تذكير صغير 
لمــا حصل الشــهر الماضي وكي أكســب طاقة 

إضافية".
بنتشــيتش  بليندا  السويســرية  تأهلت 
إلى الــدور ربــع النهائي عقــب فوزها على 
إيغا شــفيونتيك بطلة فرنســا  البولنديــة 
المفتوحة العام الماضــي 7-6 )14-12( و6-
3. وســبق لشــفيونتيك أن فازت بالمواجهة 
الوحيــدة التي جمعت اللاعبتين ســابقا في 
نهائي دورة اديليد في شباط/فبراير الماضي، 
لكنّ بنتشــيتش لم تخســر أي مجموعة بعد 
هذا الأسبوع وخســرت إرسالها ثلاث مرات 
فقط. وعن أدائها قالت بنتشيتش التي بلغت 
دور الاربعة في فلاشــينغ ميدوز عام 2019: 
"تطــور أداءي كثيــرا. انا ســعيدة بعودتي 
والتأهل". وتابعت: "في شوط كسر التعادل، 
كان الامــر متعلقــا بعض الشــيء بالحظ. 
بــدأت المجموعــة الثانيــة مرتاحــة اكثر". 
الواعدة  المقبل  الدور  في  بنتشيتش  وتواجه 
البريطانيــة إيمــا رادوكانــو الصاعدة من 
التصفيات )18 عاماً( التي حققت فوزاً ســهلا 
6-2 و6-1 علــى الأمريكية شــيلبي روجرز 
التي أقصت الأسترالية آشلي بارتي المصنّفة 
أولى عالمياً. وباتــت رادوكانو، المصنفة 150 
عالمياً والمولودة فــي كندا من أب روماني وأم 
صينية، ثالث لاعبة في تاريخ البطولة تتأهل 
مــن التصفيات وتبلغ هذا الــدور إلى جانب 
الاستونية كايا كانيبي عام 2017 والأمريكية 
باربرا غيركن عام 1981. وعبرت التشــيكية 
كارولينا بليســكوفا المصنّفة رابعة ووصيفة 
ويمبلــدون إلــى دور الثمانيــة بتخطيهــا 
الروسية أناســتازيا بافليوشنكوفا المصنّفة 
14، 7-5 و6-4. وســتواجه بليســكوفا في 
الــدور المقبــل اليونانية المصنفــة 17 ماريا 
ســاكاري التي تغلبت علــى الكندية بيانكا 
أندرييســكو حاملة لقــب 2019، 7-6 )7/2( 
الكندية المصنفة  و7-6 )6/8( و6-3. وكانت 
سادســة تعاني من إصابة في فخذها الأيسر 
في مبارياتها الأخيرة قبل أن تتلقى هزيمتها 
الأولــى فــي أمريــكا المفتوحة بعــد مباراة 

استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة.

ديوكوفيتش يحتفل عقب انتصاره على الأمريكي الصاعد بروكسبي

تصفيات آسيا لمونديال 2022



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10379 الأربعاء 8 أيلول )سبتمبر( 2021 - 1 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10379 Wednesday 8 September 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

»التايمز«: رجل الملك عزيز أخنوش... يريد هزيمة إسلاميي المغرب فهل سيقنع الناخب؟
لندن- »القدس العربي« :

خصصت صحيفــة »التايمز« مســاحة للحديث عن 
المليارديــر المغربي عزيز أخنوش وقالت إنه »رجل الملك 

الذي يريد هزيمة الإسلاميين«.
وقال أسامبارد ويلكنســون إيمسوين، إن أخنوش 
يعتقــد أن الوقت قد حــان لتوليه رئاســة الوزراء في 
المغرب وفوزه في انتخابات الثامن من أيلول/ سبتمبر. 
ويرى أن الشعب المغربي يريد التغيير وحكومة جديدة 
غير الحالية التي يديرها الإسلاميون. ويرد المتشككون 
والعارفون بالسياســة المغربية أنه مهما كان الفائز في 
الانتخابات، فالقرارات الهامة ســتظل بيد الملك. وجاء 
التقرير أن المؤيدين للملياردير السياسي أخنوش،  في 
خرجوا في بلدة فقيرة قرب أغادير الساحلية للترحيب 
به فــي حملتــه الانتخابيــة بالأغاني وقــرع الطبول 

والزغاريد.
ويقولون إن الوقت قــد حان لأن يصبح صديق الملك 
رئيســاً للوزراء، وأن حزبه ســيفوز فــي الانتخابات 
العامــة الأربعاء. وعندها »ســيرشّ« بســخاء عليهم 
الهدايــا ويبني المدارس والمستشــفيات فــي منطقتهم 
الفقيرة، ويوفر لهم الوظائف، بل ويعطيهم المال لشراء 

الأحذية التي هم في أمس الحاجة إليها.
ونقلت الصحيفة عن أخنــوش قوله إن هناك فرصة 
للتغيير في المغرب، وإن الناخبين سيصوتون ضد حزب 
العدالة والتنمية الحاكم منذ الربيع العربي، منهياً عقداً 
من حكم الإســاميين الذين يقول أنصاره إنهم لم يفوا 
بوعودهــم بتحقيق الازدهار وفشــلوا في ذلك. ويقول 
كامل بادي، الذي يملك محلا صغيرا لبيع ملابس التزلج 
على البحــر وقضى 23 عامــا كمدرب علــى التزلج في 
كورنويل: »لم نعد نحتمل ويجب أن نخرجهم من الحكم 
فهم لم يفعلوا شــيئا لنا« مشــيراً إلى مرشحه المفضل 
بالقول: »لدى هذا الرجل أخنوش المهارات ونحن لسنا 

بحاجة إلى حزب بأيديولوجية بل مهنيين«.
ويعلــق الكاتــب بأن المغــرب حقق نجاحًا نســبيًا 
على الصعيد الاقتصادي، لكنه ظــل منحصرًا في المدن 

ويجب أن يمتــد هذا النمو إلى خارجها. ويقول الخبراء 
إن المنافســة الاقتصادية غائبة بســبب سيطرة رجال 
الأعمال المقربين مــن الملك على قطــاع الأعمال. وهناك 
حاجة لزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي، وخلق فرص 
عمل للعمال الذين ليست لديهم مهارات والذين يمثلون 

القطاع الأكبر في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر بين المغرب وجارته 
الجزائر تدهور إلى نقطة قطع العلاقات الدبلوماســية 
الشــهر الماضي. لكن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة 
المغرب على الصحراء الغربية منــح الملك مكانة عالية. 
كما عــززت نجاحات المؤسســة الحاكمة فــي مكافحة 
الإرهاب في الداخل والخارج من مكانة الملك، حيث بات 

ينظر للمملكة على أنها واحة استقرار في المنطقة.

هل يغير الحزب الأوضاع؟

ويعتقــد النقــاد أن تغيــر الحزب الحاكــم لن يغير 
أنــه مهما كانت  بالضرورة الأوضاع. ويشــيرون إلى 
نتائج الانتخابات، فســيظل الملك الســلطة السياسية 
والأمنيــة والعســكرية والدينية العليــا، حيث يقوم 
بتعيين مســؤولين في الدفاع ووزارة الداخلية ووزراء 
الخارجية وحكام الولايــات. بل ويذهب البعض للقول 
إلى أن هزيمة الإســاميين تعتبــر ردة عن الإصلاحات 
التي قام بها الملك في أعقــاب الربيع العربي والتي منح 

فيها مزيداً من السلطات للبرلمان المنتخب والحكومة.
هنا يتســاءل الكاتب: »هل هناك رغبــة بالتغيير أو 
زيادة في الإحبــاط من غياب الإصلاح السياســي؟«. 
والجواب ممن هم في السلطة واضح مثل السحابة التي 
اجتاحــت الأطلنطي حيث كان أخنــوش يقوم بحملته 
الانتخابية ومرّ بالبلدات التي تحيط بها التلال القاحلة 
وتظهر عليها بين الفينة والأخرى أشجار الأركان. ويرى 
الكاتب أن الكثير من المغاربة يعرفون محدودية صوتهم 
لكن »عليك أن تفهم أننا لا نصوت هناك للأيديولوجيات 
السياســية لكن للرجــال الأثرياء الأقويــاء الذين قد 
يعطوننا شــيئًا« كما يقول شاب. لكن الصيادين الكبار 

شعروا بالدهشة من موكب رجل الأعمال وقالوا »لا يهم« 
ولن يكون هناك أي فرق لمن سنصوت. وقالت الصحيفة 
إن أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، هو مفضل 
لدى الملك. وبنى ســمعته كرئيس لوزراء الزراعة على 
مــدى 15 عامًا، وأكــد للصحيفة أن حكومته ســتكون 
مختلفة عن حكومة الإســاميين. وقال: »عشنا عشرة 
أعوام من حكم العدالة والتنمية وعبّر الناس عن رأيهم 
بوضوح وأنهم يريدون التغيير، فقد تعبوا من الوجوه 
والشــخصيات« كما قال لصحيفــة »التايمز« وأضاف: 
»نعاني من مصاعب، الوباء وزيادة في معدلات البطالة 
وعلينا منــح الثقة حتى يســتثمر رجــال الأعمال في 

المغرب«.
وتضيف الصحيفة، أنه ومنذ انتخابه رئيسًا للحزب 
قبل خمسة أعوام، قضى أخنوش الوقت في إعادة بناء 
الحزب وتوســيع تأثيره فــي البــاد. وكان هذا وراء 
التوتر بينه وبين الإســاميين والأحزاب الأخرى التي 
اتهمته بــإدارة تمويل حملتــه الانتخابية بطريقة غير 
قانونية. وقــال حزب الأصالة والمعاصــرة، وهو ثالث 
الأحزاب المرشــحة للحصول على أصوات الناخبين، إن 
حزب التجمع الوطني للأحرار »أغرق المشهد السياسي 

بالأموال«.

اتهامات... ونفي

ونفــى أخنوش الاتهامات بشــكل مطلق. وهناك من 
العدالة والتنميــة بالأصالة  يتهمه بـ«تدجين« حــزب 
عن الملك وأدت مناوراتــه للإطاحة بعبد الإله بنكيران، 
الزعيم الشــعبوي للحزب، ورئيس الوزراء الســابق، 

الذي شكل تهديداً على الملكية وسلطتها.
ويرى ريكارو فابياني، الخبير بشــؤون أفريقيا في 
مجموعــة الأزمات الدولية في بروكســل، أن الســؤال 
الرئيسي هو إن كان الإسلاميين »سينجون« من عملية 
التدجين التي تعرضوا لها على يد الملك، أم أن الناخبين 
الذين يشعرون بالخيبة من عدم قدرتهم على الإصلاح 

سيتخلون عنهم؟ 

وهناك ســؤال آخر ومهــم يتعلق بحجم المشــاركة 
الانتخابية والتي تتراجع بشــكل ثابت في الانتخابات 
الســابقة. وقال فابياني: »ستكون علامة مهمة للمراقبة 
من أجــل تقييم شــرعية النظــام السياســي الحالي 
ومستوى خيبة السكان«. ويرى أن تراجع شعبية حزب 

العدالة والتنمية هي دليل على مقاومة النظام للتغيير.

دوائر »المحسوبية«

ومــع أن البلــد يعتبر دســتورية ملكيــة، لكن الملك 
وحاشــيته يديرونه بطريقة فعلية من »خلال شــبكة 
من دوائــر المحســوبية التــي يديرها أعيــان الريف 

والمحســوبون عليهم«. ولا يخفي أخنوش ولاءه للملك 
حيث يقــول: »الفرصة الوحيــدة للبلد تأتــي لو كان 
لجلالته رؤية طويلة الأمد تحدد الأولويات الاقتصادية 
والتنمية، وكونه موجودًا للتأكيد على استمرارية هذه 
الإســتراتيجيات في كل البلاد«. و«أؤكد لك أن الملك هو 
استراتيجي عظيم، وما يحتاجه هو رجال ونساء لديهم 

الكفاءة لتطبيق هذه الرؤية العظيمة للمستقبل«.
لكن راشــد راشــدي، العاطــل عن العمــل، ويأخذ 
عمولات على كل مســتأجر لمساكن الشواطئ، يقول إنه 
لن يصوت هذه المرة »هذا نفاق« مشــيراً للبهرجة التي 
تحيط بموكــب أخنوش، ويعلق: »من الأفضل لو أنفقت 

الأموال على توفير الخبز والماء للناس«.

»واشنطن بوست«: لم يعد بإمكان بايدن تجاهل انتهاكات مصر لحقوق الإنسان
لندن - »القدس العربي«: 

تحت عنــوان »الولايات المتحدة لم يعد 
بإمكانهــا تجاهل ملف حقوق الإنســان 
صحيفــة  نشــرت  مصــر«  فــي  القــاتم 
»واشنطن بوست« افتتاحية عن عمليات 
القتل خارج القانون التي تجري بتشجيع 

من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبــدأت الافتتاحيــة بالقــول: »في 18 
أيلــول/ ســبتمبر 2019 أصــدرت وزارة 
الداخلية المصرية بياناً من ســتة ســطور 
أعلنــت فيــه أن قوات الأمن قتلت تســعة 
عناصــر إرهابيــة من الإخوان المســلمين 
في مخبأين بالقاهرة«. وجماعة الإخوان 
المسلمين هي أقدم وأكبر جماعة إسلامية 
فــي مصــر وتم حظرهــا فــي 2013 بعــد 
الإطاحــة بالرئيــس محمد مرســي الذي 

كان من الإخوان.
وشــجّع خليفته عبد الفتاح السيســي 
قوات الأمن لتحقيق »العدالة الســريعة« 
والجماعــات  المســلمين  الإخــوان  ضــد 
المســلحة الصغيرة التي تقــوم بمهاجمة 
الشرطة وقوات الجيش. وأخبر السيسي 
قــوات الأمن بأن »أيديهــا مطلقة«. وكان 
واحداً من التسعة الذين تم تحديدهم في 

عمليتي 2019 محمود غريب الذي وصف 
بأنه زعيم جماعة إســامية صغيرة، لكن 
الغريب أنــه كان في المعتقــل لدى قوات 
الأمن. وحســب منظمة »هيومــن رايتس 
ووتــش« فقــد اعتقل غريب فــي17 آذار/ 
مارس بمقهى في الإســكندرية. وشــاهد 
صديــق عمليــة اعتقالــه على يــد ضباط 
شــرطة بالزي المدني، وحصلــت عائلته 
علــى رســالة مهربــة تؤكــد أنــه معتقل، 
فكيف يمكن لإرهابــي أن يكون في مخبأ 

وهو معتقل في نفس الوقت؟ 
وتم تأكيد هذه النقطــة في تقرير مثير 
للقلــق نشــرته منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتش« ويعطــي بعداً جديــداً عن القمع 
الذي تمارسه الدولة البوليسية وأشكال 
القتل المثيرة للشــك التي تمارسها قوات 
عمليــات  إن  الصحيفــة  وقالــت  الأمــن. 
المــوت قدمها النظــام على أنهــا »إطلاق 
نــار« مع الإرهابيين، إلا أن التقرير يشــير 
وبقوة إلى أنها عمليات إعدام تمت بدون 

محاكمة وخارج حكم القانون. 
ويؤكــد التقرير أن الحكومــة المصرية 
وتحت غطــاء محاربة الإرهــاب »أطلقت 
يد« قــوات الأمــن »لقمــع كل المعارضين 
بمن فيهم الســلميون مع منحها حصانة 

شــبه كاملة من المعاقبة على الانتهاكات 
الخطيــرة. والنتيجة كانت أســوأ أزمات 
حقوق الإنســان وأطولها في تاريخ البلد 

الحديث«. 

التقاريــر  أن  الصحيفــة  وتضيــف 
الســابقة التــي قدمتها جماعــات حقوق 
الإنســان والصحافيــن وثقــت عمليات 
قتــل المتظاهريــن الســلميين والاختفــاء 

القســري والتعذيب الذي تمارسه قوات 
الأمــن المصريــة، إلا أن التقريــر الجديــد 
يضيف موجــة من عمليــات القتل خارج 
القانون إلى هذا الســجل. ففي الفترة ما 

بين كانون الثاني/ ينايــر 2015 وكانون 
الأول/ ديســمبر 2020، وجــدت منظمــة 
»هيومن رايتس ووتش« أن 755 شخصًا 
زعــم أنهــم »متشــددون« و«إرهابيــون« 
قتلوا في 143 حادثــاً وصفتها الحكومة 
بـ«إطلاق النار« أو »معارك استخدم فيها 

السلاح«.
وفحصت المنظمة 9 أحــداث قتل فيها 
75 شــخصاً، وبالتحديــد 14 حالــة تمت 
فيهــا مقابلة أهالي القتلــى وأصدقائهم. 
وفــي »الـ14 حالــة قال أفــراد العائلة إن 
أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات 
الأمن قبل الحادث الــذي قيل إنهم قتلوا 
فيــه«. وتعلــق الصحيفــة بــأن الرئيــس 
الأمريكــي جوزيــف بايدن تعهــد بجعل 
حقــوق الإنســان مركــزاً في سياســته 
وزيــر  قــرار  المنتظــر  ومــن  الخارجيــة. 
الخارجية بتعليــق 300 مليون دولار على 
أرضيــة حقــوق الإنســان من المســاعدة 
الســنوية التي تحصل عليها مصر وهي 
1.3 مليــار دولار. وفــي الماضــي كانــت 
مصر تحصل على المساعدة بشكل كامل 
رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، 
ولم يعد بإمــكان الولايات المتحدة حرف 

نظرها عن حصيلة مصر القاتمة.

 عزيز أخنوش

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 
تســاءل الكاتب في موقع »بلومبــرغ« بوبي 
غوش عن السبب الذي يدفع تركيا لحراسة بوابة 

أفغانستان للعالم، أي مطار كابول. 
ويعتقد أن الســبب الرئيســي هــو محاولة 
الرئيس رجب طيب اردوغان التأثير على طالبان 
لتخفيف تدفق اللاجئين. وقــال إن الكثيرين في 
أنقرة تعاملوا مع تصريحات المتحدث باسم حركة 
طالبــان، ذبيح الله مجاهد بنوع من الترقب، فقد 
قــال إن كلًا من تركيا وقطر تســاعدان في جهود 
إعادة عمليات مطار كابــول الدولي. ومع أنه لم 
يقل إن كانت أي منهما أو كلاهما ستديران المطار، 

لكنه لم يستبعد هذا. 
المطار  وبالنســبة لحكومة اردوغان فــإدارة 
هي طريقة لبناء موطئ قدم لها في أفغانســتان 
طالبان. وعرضــت أنقرة على الحركة حراســة 
محيط المطار في الوقت الذي ســرعت فيه إدارة 
بايــدن عمليات الإجــاء من أفغانســتان. ولم 
تبد طالبان أي رغبة فــي قبول العرض، بل حذر 
مجاهد فــي تموز/يوليــو قائــا إن المقترحات 
التركية »ليســت في محلها وهي خرق لسيادتنا 
القومية«.  مصالحنــا  وضــد  أراضينا  وكرامــة 
واعترف المســؤولون الأتراك بــأن التصريحات 
تعتبر نكســة، وأعلــن وزير الخارجيــة التركي 
مولود تشــاوش أوغلو في الأســبوع الماضي أن 
الشركات الخاصة وليس القوات التركية قد تقدم 

خدمات الأمن للمطار. 
وســيكون المطار على رأس الأجنــدة لو تابع 
اردوغان الأمــر وقدم دعوة إلى قيــادة طالبان 

لزيارة تركيا. وســواء تعاونت تركيا مع طالبان 
مــن خلال الرجــال بالــزي العســكري أو بزي 
الشركات فإن اردوغان راغب بلعب دور رئيسي 
في إدارة البوابة الأساســية لأفغانســتان على 
لبناء  المؤكدة  الطريقــة  هذه  وســتكون  العالم. 
التأثير مع حكومة بقيادة طالبان والتي لن تخدم 
مصالح تركيا القومية فحســب بــل وطموحات 

اردوغان الكبرى. 
وفي وقت تتنافس فيه قطر وباكســتان على 
دور الناصــح لحركة طالبان فــإن تركيا تريد أن 
تهمس وإن بشــكل عرضي في آذان حكام كابول 

الجدد. 
وأكثر مــا يقلق بال تركيا هــو منظور خروج 
كبيــر للأفغان الفارين من الحكــم الجديد وعدم 
الاســتقرار السياســي. وعادة ما تمضي غالبية 
اللاجئين الأفغان باتجاه باكستان وإيران اللتين 
اســتقبلتا عدداً كبيراً منهم خلال سنوات الحرب 
التي مضى عليها 40 عاماً، إلا أن عدداً لا يســتهان 
به منهم يختار تركيا كوجهة له على أمل الوصول 
إلى أوروبا« وتعتبر تركيا من أكثر التجمعات في 
العالم للاجئين، وهناك أكثر من 3.7 مليون لاجئ 
في البلد، حســب إحصائيات المفوضية السامية 
للاجئين التابعة للأمم المتحــدة. وغالبية هؤلاء 
هم ســوريون فيما يصل عــدد الأفغان الذين في 

تركيا إلى 130.000 لاجئ وهو عدد كبير. 
وقــال اردوغان إنه لا يريد تحــول بلاده إلى 
»غرفــة انتظــار« حتى تحين فرصــة خروجهم. 
من  الــدولارات  مليــارات  تركيــا  تلقــي  ورغم 
أن  إلا  باللاجئــن  للعنايــة  الأوروبي  الاتحــاد 
مجــرد وجودهم يعتبر مصدراً لعدم الاســتقرار 
للرئيــس. وأدت مظاهر  السياســي والمشــاكل 
الحنق علــى الأجانب بين الأتــراك إلى حوادث 
عنف فــي أنقرة. وكان الســوريون هــم الأكثر 

تضرراً منها لكن الأفغان الذين يصلون إلى تركيا 
ســيجدون أمامهم اســتقبالًا معادياً. وبالنسبة 
الذي تتراجع شــعبيته وسط تراجع  لاردوغان 
في الاقتصاد فالثمن السياسي لموجة جديدة من 
اللاجئين يفوق أي مســاعدات مالية من الاتحاد 
الأوروبي. ومن الأفضل إقناع طالبان بالتأكد من 
خلال حكم لين أو ســيطرة متشددة على الحدود 

لإبقاء الأفغان داخل حدود بلدهم. 
وســيعطي التأثير التركي على كابول رأسمالًا 
بايدن.  جوزيــف  إدارة  ومــع  للناتو  سياســياً 
ويواجــه اردوغان معارضة في بروكســل نظراً 
لمواقفــه المؤيــدة لروســيا والمعارضــة للغرب 
ولســجل حكومتــه الفقيــر في مجــال حقوق 
الإنســان. وبتحمل تركيا بعضًا من المسؤوليات 
التي تخلــت عنها الولايات المتحــدة والناتو قد 

يؤدي إلى تلطيف النبرة المعادية.
 ويمكن لأنقــرة أن تطور مكاتب جديدة للعمل 
في كابول لإقناع طالبــان بتعديل مواقفها تجاه 
المرأة مثلًا، وســيجنب أنقــرة الكثير من المواقف 
المعاديــة ويعطــي تركيا بعض المديــح. وتعتبر 
لتوسيع  فرصة  لاردوغان  بالنســبة  أفغانستان 
الإســامي  للعالم  كقائد  وموقفه  التركي  التأثير 

وعلى حساب منافسته السعودية. 
والســؤال إن كانت تركيا واردوغان في وضع 
لتحقيق كل هــذه الطموحات في أفغانســتان؟ 
ويعتمــد كل هذا على حلفائه فــي الدوحة الذين 
للقطريين  ويمكــن  طالبان.  مــع  علاقات  طوروا 
أن يفتحوا الأبواب في كابــول، ومن هنا فإدارة 
مشــتركة للمطــار، إن كان هــذا الذي لمــح إليه 
مجاهــد، أمر جيد. لكن من الباكــر جداً القول إن 
قطر مستعدة للتشــارك مع تركيا في دور الرابط 
لأفغانســتان مع العالــم، هــذا إذا افترضنا أن 

باكستان لن توجه لهما لكمة.

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

توقفــت صحيفة »لوموند« الفرنســية عنــد إعلان حركة 
طالبان السيطرة على وادي بانشير، حيث تم تنظيم المقاومة 

ضدها منذ توليها السلطة في منتصف أغسطس/ آب. 
 22 منــذ  حشــدت  الحركــة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
أغســطس/ آب الماضي قواتها على مشــارف هذه المقاطعة 
الحبيسة التي تحيط بها قمم الجبال، على بعد 100 كيلومتر 
شــمال كابول، حيــث يعد الــوادي آخــر بــؤرة للمعارضة 
المســلحة لطالبــان، التــي اســتولت علــى الســلطة فــي 15 

أغسطس/ آب الماضي بعد حملة عسكرية خاطفة.
وأوضحت الصحيفــة أنه على مدى أســبوعين، تناوبت 
طالبان والجبهة الوطنية للمقاومة في التصريحات العدائية 
والرغبة في إيجاد حل سياسي. لكن هجوم طالبان لم يترك 
مجالًا للشــك. فمن الواضح أن أســياد البــاد الجدد الذين 
تعلموا من الحرب الســابقة، وليست لديهم أي نية للسماح 
باســتقرار مرتع للمقاومة في المنطقة، والتي يمكن أن تكون 

بمثابة قاعدة للإطاحة بهم، كما فعلوا قبل عشرين عامًا.
يحــاول  شــخص  أي  الإثنــن  يــوم  طالبــان  وحــذرت 
مقاومتهــا، حيــث قــال ذبيح اللــه مجاهد، إن أي شــخص 
يحاول خلق تمرد ســيقمع بشــدة. وعلى عكس أســافهم، 
فــإن مقاتلي المقاومة اليوم محاصــرون ومنقطعون عن أي 
اتصال مع خــارج البــاد. ومضت صحيفــة »لوموند« إلى 
الحديث عن شــبح أزمة إنسانية، مشــيرة إلى أنه على مدى 
الأيام الثلاثة الماضية، كان القتال شديداً للغاية، كما قطعت 

طالبــان الطريــق المؤديــة إلى بانشــير.  وبالتالــي، لا يمكن 
لقافلــة طعــام أو دواء أن تصــل إلى بانشــير. وقــد تراجع 
الرجال الذين يقاومون طالبان إلى الجبال وإلى المقاطعات 

المجاورة، بما في ذلك باروان.
وحســب منظمة طــوارئ إيطالية غيــر حكومية متواجدة  
في المنطقة، فإن  العديد من الأشخاص فروا من قرى المنطقة 
فــي الأيام الأخيرة، مضيفة أنهم اســتقبلوا عــدداً قليلًا من 
الجرحى في مركز عنابة الجراحــي. وهي كلمات تتناقض 
مع تلك الأكثر قتامة التي أدلى بها نائب الرئيس السابق أمر 
الله صالح، الذي حذر من بانشير، من أزمة إنسانية واسعة 

النطاق مع نزوح الآلاف نتيجة هجوم طالبان. 
وعلى الصعيد الدبلوماســي؛ أشارت صحيفة »لوموند« 
إلى نقل قطر نحو 15 طناً من المســاعدات الإنســانية، وإلى 
أن الرحلات الجوية ستســتمر في الأيام المقبلة، حســب ما 
أكدت الخارجية القطرية. من جانبها ستعقد الأمم المتحدة، 
التــي حــذرت هذا الأســبوع مــن كارثة إنســانية وشــيكة، 
اجتماعــا للدول الأعضــاء في 13 ســبتمبر/ أيلول الجاري 
لزيادة المســاعدات الإنســانية للبلاد. فقد نزح ما يقرب من 
5.5 مليــون شــخص داخلياً في أفغانســتان، بمــا في ذلك 
أكثر من 550 ألف نــازح حديثًا في عام 2021، وفقاً للمنظمة 

.)IOM( الدولية للهجرة
علــى الصعيــد السياســي، لا تــزال تشــكيلة الســلطة 
التنفيذيــة الجديدة لطالبان التي كان متوقعًا أن يتم الإعلان 
عنهــا في نهاية الأســبوع الماضــي، معلقة. وقــال المتحدث 
باســم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن تشكيل حكومة مؤقتة 
ســيعلن في الأيــام القليلة المقبلــة بعد حل المســائل الفنية 

الأخيرة، على حد قوله.

»بلومبرغ«: بإدارة مطار كابول يأمل اردوغان التأثير 
في كابول ووقف تدفق اللاجئين الأفغان إلى بلاده

»لوموند«: طالبان تعلمت من تجربتها السابقة 
ولن تترك بؤرة للمقاومة قد تكون قاعدة للإطاحة بها

جو بايدن
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خالد وليد محمود ٭

قــدم العديــد مــن مخرجــي أفــام الخيــال العلمي 
وقصصه على مدى أعوام طويلة أفلاما ومسلســات 
متخيلة تتحدث عــن خــروج الآلات و"الروبوتات" عن 
ســيطرة صانعيها ومبرمجيها، ورسمت لنا هوليوود 
صورة سينمائية عن ثورات وتمردات للآلة الذكية على 

أسيادها البشر، والسيطرة على مصائرهم وحياتهم.

هيمنة العالم الافتراضي

اليوم وفي ظــل تدفق المعلومــات والبيانات الهائل 
في الفضــاء الرقمــي وهيمنة العالــم الافتراضي على 
تفاصيل حياتنا، ظهرت العديد من التحديات الجديدة 
المرتبطة بسيطرة هذا العالم على حياة الإنسان في ظل 
اكتســابه قوة عالمية من خلال قدرة الثورة المعلوماتية 
والاتصالية الطاغية على جذب كافة شرائح المجتمعات 

وتقديمها لبدائل تواصلية مجانية وفعّالة.
إن نظــرة متفحصــة اليوم الــى التأثيــر المتعاظم لهذا 
العالم على حياة وواقع البشــر يؤشر بوضوح إلى عمق 
الســيطرة المتحققة لهذه الأجهــزة الذكية وما تحمله من 

تطبيقــات مبهرة ومتنوعة، على حياة الإنســان بشــكل 
يوم،  لننظر إلى هذا العالم بلغة الأرقام، نجد أكثر من 4.9 
مليار مســتخدم فعّال للشــبكة العنكبوتية وحوالي 4.3 
مليار يدخلون إلى 198 مليــون موقع فعّال للإنترنت عن 
طريق هواتفهــم الذكية، وما يزيد عن 7 ملايين مقال يتم 
نشره يوميا وأكثر من 500 ساعة من الفيديوهات يجري 
تحميلها على اليوتيوب كل دقيقة، حتى بات المســتخدم 

يقضي ما يزيد عن ست ساعات يوميا على الإنترنت.

ثورة جديدة

لقد أحدث هذا العالم ثورة جديدة ستغير شكل الحياة 
البشــرية تقودها التقنيات فائقة التقدم، فهي ثورة رقمية 
شــاملة على مختلف المســتويات، الأمنيــة والاقتصادية 
الذكيــة  التطبيقــات  والاجتماعيــة وغيرهــا، وذلــك لأن 
تتعدد وتتزايــد بصورة يصعب حصره، ثــورة هائلة في 
كل مفصل من مفاصل حياتنــا المهنية والعملية والعلمية 
والصحيــة والترفيهيــة والخدميــة، وهــا نحــن نشــعر 
بتأثيراتها  في ثقافتنا وســلوكنا ونمط غذائنا وعلاقاتنا 
وخصوصيتنا التي باتت مكشــوفة لا بل مسلوبة، حيث 
يســتطيع أحدنا وهو في مكتبه أو غرفة نومه أو ســيارته 

مــن إنهاء معاملاته مــكان عمله أو في البنك والمؤسســة 
والســوق، وأن يضارب في الأسهم والسندات وشراء ما 
يلزمه والتواصل مع أي شخص في هذا العالم بكبسة زر.

هل يســتطيع أحدنا أن يستغني عن هاتفه الذكي الذي 
يحمله في جيبه ويتضمن عشــرات التطبيقات والوسائل 
وكمــا هائلا من المعلومات والبيانات التي باتت ترشــدنا 
إلــى وجهتنا وتصحــح لنا أخطاءنــا وتعلّمنــا ما نجهله 
والاقتصاديــة  السياســية  العالــم  بأحــداث  وتحيطنــا 

والعلمية وغيرها؟
اليوم، وبعد اختراق الشــبكة هواءنا لم تعد افتراضية 
بالمطلق، والشاهد على ذلك الكثير من الدلائل أو الحقائق، 
تمــر بالقــرب من شــخص لا تــكاد تعرفــه، وفــي هاتفك 
الخلــوي تطبيــق للفيســبوك وكذلك الشــخص الغريب، 
ومــا هي إلا دقائق حتى يقترح عليك الفيســبوك أن تكوّن 
صداقة معه. ثمة ما هو أخطر، فالكثير منا سمع بإمكانية 
تجسس هواتفنا علينا، لكن ما يدعو إلى القلق أن عمليات 
التجسس لا تقوم بها الدول فقط، فاليوم باتت الشركات 
تفعل ذلــك، ربما يقال إنهــا لغايات التســويق والإعلان، 
لكنهــا تبقــى الفكرة الأعمق، لــم نعد وحدنا فــي منازلنا. 
والشــعور الــذي تمنحك إيــاه الحواس الخمــس أنك في 
منزلك وحيد، وآمن هو شــعور زائف. اخضع نفسك لهذه 

التجربة، قلْ شــيئاً أمام هاتفك عن رغبتك بالســياحة في 
أحد البلدان وما هــي إلا لحظات حتى يقترح عليك تطبيق 
الفيسبوك مرة أخرى أن بإمكانك زيارة المكان الفلاني في 

البلد الفلاني.
لــم يتفق العالم بعــد على مصطلح للوجود الإنســاني 
بعــد القــول إنــه صــار قريــة صغيــرة. ربما ســيتوصل 
فلاســفة العصر إلــى مصطلح آخــر لكن بعد اســتيعاب 
حجم المتغيرات المذهلة التي فرضتها الشــبكة العنكبوتية 
للانســجام بــن العالمــن، ولا أدري إن كان يمكن وصف 
العالم الإنســاني اليــوم بدلا من "قرية صغيــرة" بوصفه 
"شريحة صغيرة"؟ ربما لن يبتعد الفلاسفة عن هذا المعنى 

مستقبلا.

الذكاء الاصطناعي

إنّ الثورة الرقمية الجامحة التي نعيشــها اليوم هي 
أحد إرهاصات الثــورة الصناعية الرابعــة، بما تحمله 
إلينا من تغيرات معرفية وتكنولوجية مذهلة تقوم على 
الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته وأطيافه في كل 
جوانب الحياة الإنسانية، حتى أن التحولات الرئيسية 
التي ســتحدث في "مُجتمع ما بعد المعلومات" ستؤدي 

بصــورة كبيرة إلــى إعادة صياغــة كثير مــن المفاهيم 
القائمة على أساس "التخمة" المعلوماتية والاتصالاتية 
الضخمــة وإنترنــت الأشــياء والقــدرة الهائلــة علــى 
معالجــة البيانــات وربــط العالــم بعضــه ببعض، بما 
يدلل على أن البشــرية في مرحلــة انتقالية، وأن المقبل 
ســيكون أكثــر غرابة وربمــا جنونــا، في ظــل تقلص 
مســاحة الحضور الإنســاني في كثير مــن القطاعات 
لمصلحة الحضور الآلي الذي يعكســه التقدم في مجال 

الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
 هــذه العوالم التي طورها الإنســان لينهــزم أمامها 
ربمــا ذات يوم أو يفقد الســيطرة عليهــا، والأخطر من 
ذلك أن تحــل التكنولوجيا محل الإنســان في موجات 
الأتمتــة، بمــا قد يــؤدي إلــى صبــغ البشــر بالصبغة 
الروبوتيــة وهــذا قد يحرمهم من المشــاعر الإنســانية 
والروحية. ويبقى السؤال المعلّق هل ستتحقق النبوءة 
التــي تتحدث عن تمــر الآلات الذكية والرجــال الآليين 
والحواســيب الذكية على صانعيها وأســيادها البشر 

وتسيطر على مصائر الناس والحياة؟ ربما.

٭ كاتب وباحث فلسطيني 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: من يختار حكام العالم؟

عالم ما بعد التخمة المعلوماتية!

الحرب الطاحنة
الخمينــي ركــب ثــورة لــم يصنعها. قضــى على 
العقــول الحقيقيه للثورة مثل علي شــريعتي. وأزال 
خليفته حســن المنتظري وفرض إقامة جبرية على 
أكبر مراجع إيران شريعتمداري وشن حرباً طاحنة 
على العراق تنفيذاً لنظريتــه تصدير الثورة، وأدخل 

المنطقة العربية في حروب.
أليس هذه خدمات جليله لأمريكا؟ 

زيد

الثورة العربية الكبرى
ورد في المقال: "الثورة العربية الكبرى عام 1916 التي 
ظنها البعــض لتحرير العرب من الاســتعمار العثماني، 

فاتضح فوراً أنها كانت لعبة بين المستعمرين الآخرين"
مع فارق التشــبيه: مــن كان يتوقع أن تعــود طالبان 
لحكــم أفغانســتان! أنــا واثــق أن الخلافة الإســامية 
الرمزية ســتعود عبــر تركيا حيث هي دولــة عظمى غير 
معلنة وفي عام  2023ستتخطى العقوبات التي فرضتها 

الدول الكبرى على الخلافة العثمانية.
الخلافة الإسلامية لم تكن استعمارا بل كانت بالبيعة 
ولكن في الســنوات الأخيرة منها مع تحول الخليفة إلى 
صورة حصل ســوء تعامل من قبل الموظفين الأتراك مع 

العرب والخلافة منها بريئة بل إن الاستعمار هو الثورة 
العربية الكبرى التي أورثت التجزئة العربية.

عبد الحميد الأول 

شهادة على العصر
 

في برنامج " شــهادة على العصــر" قال الرئيس 
الجزائــري الشــرعي الوحيد فــي تاريــخ الجزائر: 
عندما قــام بومديــن بالانقلاب، كانــت أمريكا أول 

دولة تهنئه..
وفــي بدايــة التســعينيات عندمــا فــازت جبهة 
الانقاد بالانتخابات، حركت الدول الغربية عملاءها 
للانقــاب على الشــرعية، فارتكب العســكر جرائم 
لــم يقترف مثلها حتى الاحتلال الفرنســي، ولم تتم 
محاســبة أو مساءلة اي مسؤول عن هذه الجرائم..
بل جاؤوا ببوتفليقة فمرر قانونا يصفح عن الكل، و 

يمنع أي تحقيق.
 وعندمــا اندلعــت المظاهــرات الجزائريــة ضــد 
العهدة الخامســة لرئيس عاجز، اســتغل العســكر 
هذا الحراك ليعود إلى الحكم ، الوجوه نفســها التي 
ارتكبت المجازر، خالد نزار، توفيق مدين ، طرطاق و 
شنقريحة. وانهالت عليهم برقيات التهاني وزيارات 

المسؤولين الغربيين..
سعيد السعيدي

دفة الحكم
 

ســؤال جميل، مــن يحكم العالــم؟ الحقيقة 
الديــن  وأئمــة  والمرســلون  الأنبيــاء  أنهــم 
والعلماء، هم الموجهــون الحقيقيون. ربما هذا 
كلام غريــب، لكنها هي الحقيقة، فإذا ما تمعنا 
قليلا من فجر التاريخ، نرى أن الذي يسير دفة 
الحكــم العميق وأمــور الناس هم أهــل الدين، 
طبعــا هنــا الحقيقيــون، ودعــك مــن الظواهر 
الطارئــة المنتحلة، مما شــهدناه أخيــرا، فأنت 
عندما تريد أن تتزوج، لمن تلجأ ومن تستشير، 
وعندمــا تريد توزيع الميــراث، وعندما تريد أن 
تعرف تنظيم العلاقات الأسرية، من الذي يدير 

شؤون الناس؟

أكاديمي أردني

قلب رجل واحد
 

وكأن الشــعوب العربيــة علــى قلب رجــل واحد 
وكلها يريد الإصلاح، الشــعوب الفاســدة جزء من 
فســاد الحكام ، بل إن بعضها أشــد سوءا منه ، هم 
الجواســيس على إخوانهم، وهــم الذين يعيثون في 

الأرض فسادا .
لو كانت الشعوب يدا واحدة ضد الفساد، لكانت 

لهــم الكلمــة الأولــى في اختيــار الحاكم وتســليمه 
السلطة.

محمد حاج

 الأنظمة العربية
صحيــح أن إيــران تواجــه أعداءها علــى أرضنا 
وعلــى حســاب شــعوبنا ولكــن ذلك بســبب خيبة 
أنظمتنــا العربيــة وخاصــة تلك التي تضع نفســها 
في مواجهة إيران. فلا يجرمنكم شــنآن قوم على ألا 

تعدلوا.

خليل أبورزق

النظام القديم
وأخيــرا .. "لاحظت الشــعوب بعــد أن ذاب الثلج 
وبــان المــرج أن الثــورات التــي ظنت أنهــا يمكن أن 
تحسن لها أوضاعها وتنهي عهد الظلم والطغيان لم 
تكن في صالحها أبداً. بل اســتخدمها سادة العالم 
كمنصــات لتحقيق مصالح جديدة لم تكن متاحة إلا 
بعــد تمرير مشــروع الثورات، وخاصة إعادة رســم 
الخرائط والســيطرة على مزيد من الثروات كما في 
اليمن وليبيا وسوريا والعراق والسودان والجزائر 

وتونــس ولبنان" لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا 
تصل أبدا . 

ربمــا صــار النظــام القــديم، فــي مصــر، أقــوى 
بكثيــر عمــا كان عليه، لكــن التحرش بالمســيحيين 
وإلحــاق الضرر بكنائســهم، بل وأيضا بالمســلمين 

ومساجدهم توقف.

صالح- الجزائر

اليمين المتطرف
 

.. يــورغ هايدر لم يكن زعيما مســالما في النمســا 
.. بــل إنــه زعيم اليمــن المتطــرف .. وأول الضحايا 
الذيــن أراد تقديهــم كهدية اعترافــا لمناصريه كانوا 
المهاجرين المســلمين .لســت متفقا مع تدخل أمريكا 
هذا من حيث المبدأ . لكنني أدين وبقوة أفكار يورغن 

هايدر .. فأنا أقطن في جنوب بافاريا .
وأزور النمســا كثيــرا لجمالها .. وهــي على بعد 
ســاعتين .. ويورغــن هايــدر وما يروج في النمســا 

وكأنه شكل داخلي بافاري .
أريــد أن أقــول أننــي أتحدث عــن علــم، ولم يكن 

هايدر مسالما أبدا.
لكــن رغم هــذا التدقيــق .. ففكــرة المقــال الرائع 

وصلت.
ابن الوليد- ألمانيا

  مقال صبحي حديدي: 
يونان ثيودوراكيس... بين روح وجسد

رقصة زوربا
 

مقال رائع يليق بمقام موسيقار ومناضل قاوم بألحانه 
ومواقفه السياسية.

وهــذه خصلــة تنفرد بهــا اليونــان التــي أنجبت 
ثيودوراكيس الموسيقي المناضل

ووهبــت أيضا المطربــة المناضلة صوفيــا فمبو التي 
جعلت من أغانيها أداة لمقاومة

المحتلين الفاشيين والنازيين.
 قد يجهل الكثيرون اسم هذا الرجل لكن لا محال يذكر

غير قليل من الناس رقصة زوربا وموسيقاها الخالدة 
والعزف الأخاذ لآلة البوزوكي.

قلم 

إله الخمر
 

»وكذلك نزوع ثيودوراكيس نحو الجملة الموســيقية 
والاحتفالــي  الإيروتكــي  المحتــوى  ذات  الراقصــة 
والباخوســي )نســبة إلى إله الخمر فــي الميثولوجيا 

الإغريقية(«.
باخوس هو إلــه الخمر والفرح والخصــب، إلخ، في 
الميثولوجيــا الرومانيــة وليس الإغريقية: اســم الإله 
المقابل فــي الميثولوجيا الإغريقية هو ديونيســوس، أو 

دايونيسوس )حسب لفظه باللغة الإنكليزية(؟

سلمى سعيد

جرائم النازية
كم من اليهود هم ضد التعصب والصهيونية نفســها! 
وقبل أن ترتكب النازية جرائمها ويصعد اليمين المتطرف 
في أورربا ويعم العداء للســامية في أوروبا، كان القسم 
الأكبــر من اليهود يؤمنــون بالعيش فــي أوروبا ضمن 

مبادئ العصر وقيم الحرية والسلم الإجتماعي. 

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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الوساطات بين الجزائر والمغرب: 
هل فشلت قبل أن تبدأ؟

 مــا المحــدد الأساســي لنجــاح 
الوســاطات أو فشــلها؟ هــل ثقــة 
الأطراف بالوســيط؟ أم قدرة الأخير 
بالجلوس  وتقبل  ترضى  جعلها  على 
إلــى طاولــة التفاوض؟ فــي حالة 
الوســطاء  يواجه  والمغرب  الجزائر 
أيضا  الدوليون  وربمــا  الإقليميون، 
مأزقا إضافيا، وهو عدم وجود حافز 

قوي يمكــن أن يدفع البلديــن لأن يقدمــا لبعضهما بعضاً 
تنــازلات متبادلة، تجعل فــرص نجاح الوســاطة بينهما 

وافرة. 
لكن من يملك القدرة على الحفر طويلا في صخرة العناد 
المغربي الجزائري، وإقناع الغريمين بأن لا ســبيل لهما غير 
اللقــاء والحوار؟ قد يكون المعني بفعل ذلك هو من يمكن أن 
ينعكس اســتمرار التوتر بينهما ســلبيا عليه. ولا أحد في 
المنطقة المغاربية ينطبق عليه ذلك غيــر موريتانيا. فليبيا 
التي يتنافس البلدان ومنذ شــهور على استضافة جولات 
التفاوض بــن فرقائها، تبدو بعيدة نســبيا عن شــظايا 
خلافاتهما، رغم أنها تشــعر، بلا شــك، بالحــرج من ذلك 
الوضع، وتحاول ما اســتطاعت مســك العصا من الوسط، 
من خــال مطالبتهما معا »بضبط النفــس وعدم التصعيد 
والتمســك بالمبادئ والأهداف المشــتركة، التي أسس من 
أجلهــا اتحاد المغــرب العربي خدمة لتطلعات شــعوبنا«، 
ودعوتهمــا للاجتماع، علــى هامش اجتماعــات الجامعة 
العربية على مســتوى وزراء الخارجية، من الســابع إلى 

التاسع من الشهر الجاري بحسب بيان خارجيتها.
أما تونس فإن صمتها الرســمي يحمل في طياته معنى 
واحداً، هو أنها تتبنى بشــكل تام وجهة النظر الجزائرية، 
وتنحاز لموقف جارتها الشــرقية، غير أن السؤال هنا هو، 
هل أن نواكشــوط التي عبّرت عن قلقهــا لتدهور علاقات 
جارتيهــا ووصولها إلــى مرحلة القطيعة الدبلوماســية، 
وألمــح وزير خارجيتها في مؤتمــر صحافي عقده الخميس 
قبل الماضــي، إلى أنها بدأت وســاطة بينهمــا، حينما قال 
»أعلــم أن الجميع وعن حســن نية يســألنا: أيــن أنتم؟ 
ولماذا لم تتحركوا؟ وأنا أقــول إن هذا الصنف من القضايا 
يدار بحكمة وبقدر من الســرية لكي يتــم التوصل فيه إلى 
نتيجة«، ســتقدر فعلا على القيام بمفردها بذلك الدور؟ إن 
عوامل عديدة تجعــل الأمر فوق طاقــة الموريتانيين، ومع 
إن افتتاحية مجلة »الجيــش الجزائري« وصفت قرار قطع 
العلاقات في عددها الاخير بـ«الحاسم والحازم« وقال عنه 
رئيس مجلــس مجلة »الأمة« الجزائري صالح قوجيل بأنه 
كان »ضروريا وواجبا في الوقت نفســه« فإن ذلك التأكيد 
ليس قرآنا منزلا، وســيكون قابلا وبلا شك بتغير الظرف، 
للمراجعــة. وربما كان من المفهــوم أن لا يضع الجزائريون 
الآن، وفي فورة حماســهم وغضبهم وعلى جدول أعمالهم 
فرضيــة حصوله، لكن ألن يكون الجــزم بأن لا يكون لتلك 
الفرضية أي حظ على الإطلاق في أن تحقق غدا لعناً مبكرا 

ومتسرعا للمستقبل؟
مهمــا كانــت الدوافع التــي جعلت مســؤولا جزائريا 
»ســبوتنيك«  ليقول لموقع  الماضية  يخرج الجمعة  ســاميا 
الروســي، إن العودة إلى الوضع الســابق لمــا قبل تاريخ 
24  أغســطس الماضــي، أي الإعــان عن قطــع العلاقات 
الدبلوماســية بين الجزائر والمغرب »مســتبعدة  تماما في 
الوقــت الحاضر وفي المســتقبل«، وإن »الجزائر ليســت  
مســتعدة لتكــرار ســيناريو يوليــو 1988 الذي ســمح 
للبلدين بإعــادة العلاقــات  بينهما بعــد 12 عاما من قطع 
العلاقات الدبلوماســية بينهما«، فإن تصريحه لا يعني أن 
الباب قد أوصد تمامــا ونهائيا أمام المحاولات التي انطلقت 
بالفعل، مثل محاولة الموريتانيين، أو تلك التي على وشــك 
أن تطلــق في الأيــام المقبلة للوســاطة، أو تقريب وجهات 
النظــر بين الجارتين المغاربيتين. لكن الســؤال هنا هو هل 
البلدان مســتعدان ومهيئــان في هذه المرحلــة على الأقل 
للقبــول، ولو مبدئيــا، بفكرة التفاوض المباشــر، أو حتى 
غير المباشــر للوصول إلى حل؟ وهل إنهما يقبلان بالفعل 
بأي جهد أو مســعى إقليمي أو دولي لرأب الصدع بينهما؟ 
بغــض النظر عن حجــج الجزائر، وعن لائحــة اتهاماتها 
الطويلــة لجارتهــا الغربية، بأنهــا وحدها مــن تتحمل 
مســؤولية القطيعة، فإن دائرة الشــروط الجزائرية لفتح 
صفحة جديدة مع الرباط قد توسعت وبشكل ملحوظ، ولم 
تعد تقتصر فقط، كما كان الأمر، ربما في فترة ســابقة على 
بعض المطالب أو القضايا الثنائية فحســب، بعد أن دخلت 
إســرائيل على الخط. فالربط بين من تصفهــم بالعدوين 
»الإســرائيلي والمغربــي« والجمع بينهما فــي تصريحات 
ومواقف المسؤولين الجزائريين، بات يتكرر بشكل مستمر، 
منذ أن أعلنــت الرباط أواخر العام الماضي عن اســتئناف 
علاقاتها بالكيان الصهيوني، إذ لــم يتأخر في ذلك الوقت 
رئيس الوزراء الجزائري الســابق عبد العزيز جراد في أن 
يقول، إن الهدف من وراء ذلك الاتفاق، هو ضرب اســتقرار 
بلاده، لكن هل يمكن أن يعني ذلــك أن الجزائر باتت تضع 
الآن شرطا مسبقا أمام اســتئناف علاقتها بالمغرب وهو أن 

يقطع الأخير علاقته بإسرائيل؟ 
لا شــك في أن المغرب يدرك تماما ما الذي يمكن أن يؤول 
إليه أي قبول بذلك، ومــا الذي يمكن أن ينجر عن قرار مثل 
ذلك من عواقب وانعكاسات مباشــرة على ما يعتبره ملفا 
مصيريا بالنســبة له، وهو اســتكمال ســيادته على كامل 
ترابه. ولا شك في أن التركيز المفرط من الجانب الجزائري 
على جمع الطرفين، أي الرباط وتل أبيب في ســلة واحدة، 
يعطي الانطباع القوي بأن اســتئناف العلاقات الجزائرية 
المغربيــة يبقى في نظــر الجزائر مرتبطــا وبدرجة كبرى 
بفك ارتباط المغرب بإســرائيل، لكــن المغاربة يخوضون 
حربا ضد الوقت، ويعلمون أن حســما سريعا وخاطفا في 
ملف الصحراء ســوف ينــزع من الجزائريــن أقوى ورقة 
ضغط يملكونهــا، وهم يدركون أن كســب الدعم الإقليمي 
والدولــي لأطروحتهم بالحكــم الذاتي للصحــراء، كحل 
نهائي وتوافقي للمشكل، سيدفع الجزائريين عاجلا ام آجلا 
للتخلي عن تصلبهم، كما أن أي تقدم ســيحققونه على ذلك 
الصعيد ســينعكس وبشكل مباشر على علاقتهم بجارتهم. 
وهم ينظرون للمســألة أيضا من أكثر مــن زاوية بما فيها 
تطلعهــم لإعادة ترتيــب علاقاتهم داخــل الإقليم، بعد كل 
التطــورات التي حصلت في أعقاب أزمة اســتضافة مدريد 
لزعيم البوليســاريو. وليس مؤكدا بالمثل أن الرباط ترغب 
هي الأخرى في إعادة عقارب الســاعة إلى الوراء، وتتطلع 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الشرقية بأي 
ثمن، أو بالشكل الذي كانت عليه قبل الرابع والعشرين من 
الشهر الماضي. أما من يمكنه إقناع الجانبين بضرورة تقديم 
تنازلات متبادلــة لبعضهما بعضاً والجلــوس إلى طاولة 
حوار مفتوح؟ فلن يكون صدق نوايــا الموريتانيين وحده 
كافيا للوصول لذلك. ولأنه ليس ممكنا حســم الأمور عربيا 
مثلما حصل بعد قطيعــة 1976 أو من داخل البيت المغاربي 
المتصــدع أصلا، فإن جهود نواكشــوط لا بــد أن تتعاضد 
وتتقاطع مع مســاعي باقي الأطراف الإقليميــة والدولية 
في ذلــك الاتجاه. يبقى هل باســتطاعة تصريح من هنا أو 
هناك أن ينســف تلك الجهود، أو يحكم عليها باكرا بالفشل 
الذريع؟ ما تدل عليه التجارب أن نجاح الوساطات يتطلب 
في أحيان كثيرة من الوسطاء أن يمتلكوا مهارات ليس أقلها 
صم آذانهم عن القيل والقال، والتقاط أي خيط أمل ولو كان 

ضعيفا وواهنا. 
* كاتب وصحافي من تونس

عندما تستعد أمريكا لمواجهة كبرى مع الصين وروسيا قد تخسرها!
انتهى انســحاب رجل العالم المريض 
من أفغانســتان إلى كارثة سوف تعيش 
أكثر مما عاشــت كارثة  آثارها  لأجيال، 
ســايغون، وســوف تضع صانعي السياســة في واشنطن، 
ديمقراطيــن وجمهوريين ومســتقلين، على حد ســواء، في 
مواجهة تســونامي سياسي يبدو أنهم لم يدركوا أبعاده بعد. 
تســونامي ما بعد أفغانستان ســيغير خريطة توزيع القوى 
في العالــم، والتوازنات الإقليمية فــي كل أركان الأرض، كما 
ســيغير محركات القوة التي تعتمد عليهــا الدول والوحدات 
السياســية في الفترة المتبقية من القرن الواحد والعشرين، 
لتجد البشرية نفســها أمام عالم جديد مختلف كليا عن عالم 

ما قبل أفغانستان. 
جوزيف بايدن أعلن ضمنا في خطابه بعد الانســحاب من 
كابول عنوان اســتراتيجية جديدة: الولايات المتحدة قررت 
مواجهة الصين وروســيا مجتمعتين. ظاهر الأمور حتى الآن 
يشير إلى أن احتمال خسارتها أكبر من انتصارها، رجل العالم 
المريض لن يموت، لكنه سيكون مجرد واحد من مفاتيح القوة 
في العالم، وليــس القوة المهيمنة؛ فقد انتهــى عصر الهيمنة 

المنفردة على العالم.
وبينما كان الرجل المريض ينتحب حزنا على آخر قتلاه في 
حرب أفغانســتان، كانت وكالة الفضاء الصينية تدير »غرفة 
دردشة« عبر الفيديو بين الأرض والفضاء، يتبادل فيها رواد 
المحطة الفضائيــة )تيانهيــه - Tianhe( الحديث مع عدة 

مئات من شــباب هونغ كونغ، ويفتحون لهم صندوق أسرار 
الفضاء بالعين المجردة، من خلال رحلة وحوار بالكاميرا داخل 
المحطة، والفضــاء المحيط بها، تظهــر للمتابعين على الأرض 
كيف يمارس رواد الفضــاء حياتهم اليوميــة داخل المحطة، 
وكيف يعملون خارجها، ويتبادلــون الحديث بينهم. لم يكن 
اختيار قادة الصين لشباب هونغ كونغ ليكونوا ضيوف غرفة 
الدردشــة عبثا، وإنما تم هذا الاختيار بعناية ليكون رســالة 
إلى الجيل الجديــد من أبناء الجزيــرة الصينية، وكأن بكين 
تقول لهــم: هذه هي الصين، انظروا إليها فــي الفضاء، بينما 
رجل العالم المريض يلعــق جراحه على الأرض! قادة بكين لم 
يفوتوا دقيقة واحدة بدون اســتثمار »لحظة كابول« لتعزيز 
قوتهم السياســية، وتصويب رســائل ذات معنى لمن يهمهم 
الأمر، أولا في هونغ كونغ، الذيــن علت أصواتهم بالأمس في 
الدعــوة للانفصال عن الصين، وثانيــا لحكومة تايوان التي 
تقف وراءها واشنطن من أجل ضرب مبدأ »الصين الواحدة«، 
ولكل من يرى ويســمع في العالم وراء الستار الحديدي الذي 

تحاول واشنطن أن تعزل الصين وراءه.
وبينمــا كان الرجــل المريض يوجه رســائل صريحة إلى 
حلفائه في أوروبا، بأن سياســته الخارجية بعد أفغانستان 
ســتنطلق أساســا من الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية، 
فإنه لم يدرك أن ترجمة هذه الرســالة في عواصم رئيســية 
مثــل برلين وباريس، وحتى في لنــدن أقرب حليف للولايات 
المتحــدة، هي: فلتذهبــوا جميعا إلــى الجحيــم، لأننا أكثر 
حرصا علــى مصالحنــا القوميــة. أوروبا فهمت الرســالة، 
وتعيها الآن جيدا، ما ســيضع استراتيجية الاتحاد الأوروبي 
على مســار مختلف تماما، وكذلك بريطانيا التي خرجت من 
الاتحــاد الأوروبي في توقيت خاطــئ، ولا مناص أمامها الآن 
إلا البحــث عن صيغة جديدة لعلاقات قويــة مع أوروبا ومع 
العالم. جوزيب بوريل، مفوض الشــؤون الخارجية للاتحاد 
الأوروبي، قال تعليقا على خطاب بايدن في نهاية أغسطس/
آب أن أوروبا ليس أمامها إلا أن تبدأ في إنشــاء قوة عسكرية 
دائمة، إذا حدث ذلك فإن دور حلف الأطلنطي سينتهي عمليا. 
وزير الدفاع البريطانــي بن والاس قال ما معناه إن أمريكا لم 
تتصرف في انسحابها من أفغانســتان كقوة عظمى، لأنها لم 

تعد تقدر على ذلك.  
وبينما كانت خطوط الهاتف محمومة بالاتصالات بين بكين 
والقوة السياســية الصاعدة في أفغانستان، كان جو بايدن 
يســتقبل في البيت الأبيض الكوميديان زيلينســكي رئيس 
جمهورية أوكرانيا، الذي طار إلى واشنطن للحصول على ما 
يمكنه الحصــول عليه، قبل أن تفرغ خزانة الرجل المريض من 

أموال المعونة. ولا يســتطيع أي مراقب في العالم أن يرى لقاء 
بايدن - زيلينسكي يوم الخميس الماضي، إلا في هذا السياق، 
كما قالت »واشــنطن بوســت«. بايدن لم يستطع منع روسيا 
من وقف إنشــاء خط الغاز الجديد عبر البلطيق إلى أوروبا، 
وهو ما ســيحرم كييف من أكثر من مليار دولار كانت تحصل 
عليها سنويا كرســوم لعبور الغاز عبر الخط الأوكراني. على 
النقيض من ذلك تقترب الصين مــن توقيع اتفاق مع طالبان، 
يكرس علاقــات الصداقــة مع أفغانســتان، ويفتــح الباب 
لانضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق، وهي أمور ناقشــها 
مســؤولو وزارة الخارجية الصينية مع المرشح لتولي حقيبة 
وزارة الخارجية في حكومة طالبان مولوي عبد السلام حنفي 

نائب رئيس المجلس السياسي لطالبان.  
وبينما كان الرجل المريض يعاني مــن دوار الكارثة، هرع 
نفتالــي بينيت رئيس وزراء إســرائيل إلى واشــنطن، أولا 
ليجدد عهد الولاء لواشــنطن في مواجهــة الطامعين لوراثة 
النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وثانيا لضمان أن تكون 
إسرائيل هي صاحبة النصيب الأكبر من الميراث، وأن تشارك 
الرجل المريض في وضع قواعد تقســيم »أملاكه - نفوذه« في 
العالم. البعــض اعتقد أن توقيت زيــارة بينيت كان خاطئا، 
لكن بينيت يعــرف أنه لا توقيت أفضل مــن ذلك، لضمان أن 
تكون إسرائيل صاحبة بصمة رئيسية على المرحلة الانتقالية 
بين لحظــة كابــول، واللحظة التــي تليها، التي لــم تتحدد 
ملامحها بعد. بينيت أراد أن يبلغ واشــنطن رسائل واضحة 
من إسرائيل، بشــأن  إيران والخليج وشرق البحر المتوسط 
والبحر الأحمــر والقــرن الافريقي والمحيــط الهندي، وهي 
مناطق النفوذ التي ســتصبح في الغد مسرح منافسة حامية 
بين القوى الرئيســية الصاعدة بالمنطقــة والعالم. كذلك فإن 
زيارة بينيت لم تكن لمجرد عقد قمة ثنائية في البيت الأبيض، 
وإنما كانت بوتقة عمل متعدد الأطراف والمســتويات، شملت 
المسؤول التنفيذي عن السياسة الخارجية الأمريكية أنطوني 
بلينكن، والمســؤول التنفيذي عن السياســة الدفاعية لويد 
أوستن، وقيادات مراكز التفكير وأعضاء الكونغرس، وقبلهم 
جميعا كان لقاؤه مع قيادات اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية 

»أيباك« كبرى جماعات الضغط الأمريكية. 
وبينما كان الرجل المريض يحصي خســائره الاقتصادية 
بعد لحظة كابول، ويحاول الكشــف عن أســباب فشــله في 
مكافحــة العجز التجاري والمالــي، ومقاومة القلق من ضعف 
معــدل إتاحة وظائــف جديــدة للعاطلين وطالبــي العمل، 
ومكافحــة جائحة كورونا، كانت روســيا تحتفل بإنجازاتها 
الاقتصادية على أكثر من جبهة، وهي إنجازات تراها موسكو 

ضرورية لاســتعادة دورهــا الذي فقدته منذ تفــكك وانهيار 
الاتحاد السوفييتي. بوتين لم ينس، ولن تنسى روسيا للرجل 
المريض أنه نفذ بعناية عملية »هندســة سياســية« أسقطت 
ســبعة عقود من النمو، وقذفتها من مرتبــة »القوة العظمى« 
إلى مرتبة »الدولة النامية«. روســيا تحــاول النهوض، وقد 
نجحت في أن تتقدم بســرعة من مصاف »الدولة النامية« إلى 
مصاف »القوة الرئيسية« من جديد، مستعينة بثلاثة أسلحة 
رئيسية هي القمح، والنفط - الغاز، والسلاح. وفي المواجهة 
ضد روســيا فشــلت الولايات المتحــدة في إقنــاع حلفائها 
الأوروبيــن بتقليل اعتمادهــم على إمــدادات الغاز والنفط 
الروسي. روسيا لم تســتخدم الطاقة كسلاح سياسي، مثلما 
فعــل العرب في حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، فبالتالي 
سقطت حجة الأمريكيين. روســيا تزود أوروبا بما يقرب من 
نصف وارداتها من الغاز الطبيعي، وأكثر من ربع وارداتها من 
البترول، وارتفعت قيمة صادراتها الزراعية وأهمها القمح إلى 
30 مليار دولار، وتضاعفــت قيمة صادراتها الزراعية أكثر من 
ثلاث مرات في العامين الأخيرين. وفي سوق السلاح اخترقت 
أسواقا تقليدية كانت حكرا على السلاح الأمريكي مثل، تركيا 

والسعودية والإمارات.
لن يستطيع الرجل المريض أن يحارب الصين وروسيا معا 
في وقــت واحد، بينما الأولى تتربع في الفضاء والثانية تنبع 
منها شرايين الطاقة إلى أوروبا. الصين أعلنت صراحة وبدون 
مواربــة أنها تســعى لأن تصبح القوة الرئيســية الأولى في 
العالم بحلول منتصف القرن الحالي. لكن يبدو أنها، بســبب 
التصعيد الأمريكــي ضدها خلال فترة حكــم دونالد ترامب، 
تعمل على الوصول لتلك المكانة خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 
15 عاما وليس بعــد 30 عاما. نتائج الحرب الباردة الجديدة، 
التجارية والتكنولوجية والسياســية والسيكولوجية، التي 
بدأها ترامــب ضد الصين منــذ عام 2017 والتي يســير فيها 
بايدن، أنتجت آثارا معاكسة لصالح الصين. الحرب التجارية 
لم تصلح الميزان التجــاري الأمريكي، والحرب التكنولوجية 
حفزت الصين على تحقيق مزيد مــن الاعتماد الذاتي. وبينما 
تتجــه الصين إلى مزيد مــن الانفتاح علــى العالم، من خلال 
مبــادرة الحزام والطريق، فــإن أمريكا تتجه إلــى المزيد من 
الانعزاليــة، على حــد تعبير جــون ميجور رئيــس وزراء 
بريطانيا الأســبق. وســوف يتعين على واشــنطن أن تعيد 
صياغة اســتراتيجيتها العالمية إذا كانت تريد المحافظة على 

مكانتها كقوة رئيسية في العالم. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

لن يستطيع الرجل
 المريض أن يحارب الصين 

وروسيا في وقت واحد، 
فالأولى تتربع في الفضاء 

والثانية تنبع منها شرايين 
الطاقة إلى أوروبا

انزياحات المسؤولية الاجتماعية للإعلام خلال الحملات الانتخابية
علــى خلاف الطــرح النظــري، فإن 
الرؤية التحليلية والنقدية لواقع تعاطي 
الإعلام المغربي مع الحملات الانتخابية، 
التي تشهدها الساحة السياســية في المغرب تمهيدا لاقتراع 
يوم الثامن من ســبتمبر 2021، عرفت انزياحا عن الممارسة 
المهنية الموضوعية، ولنا أن نقف عند جملة من الحقائق، من 
خلال تحليل واستقراء الرسائل الإعلامية، التي بثت خلال 
أغسطس الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة 

بانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
وفق دراســة كمية خاصة بالشــكل، تهــم تحديدا نمط 
المادة الإعلامية وتردد ومــدة البرامج، بالإضافة إلى نوعية 
المعالجة الفنية، ودراســة كيفية، تختــص بطبيعة القضايا 
الرئيســية المتناولة خلال التغطية، والأهداف المرتقبة منها، 
وأســاليب الإقناع، واتجاه المعالجة، بالإضافة إلى الجمهور 
المستهدف، وجدنا جملة من التجاوزات يمكن الإشارة مثلا، 
على مســتوى الشــكل، وتحديدا المعالجة الفنية، إلى غياب 
قوالــب فنية للبرامج الإعلامية، وتعتيــم ممنهج للمعطيات 
الحقيقية، كبرامــج الحوارات والمقابلات وشــكل التحقيق 
البرامج  أو  الإخبــاري،  والتعليــق  الإخبــاري  والتقريــر 
الإخبارية الخاصة، والاكتفاء فقط ببرامج التعبير المباشر، 
أو الاســتضافة في النشــرات الأخباريــة، وبرامج تغطية 
التجمعات الانتخابية، بشكل تقليدي ورتيب، مع تخصيص 

حيز زمنــي أقل للبرامج المتعلقــة بالمداخلات الحزبية، على 
حساب بقية البرامج الأخرى.

أما على مســتوى المضمــون، فيلاحظ أن هنــاك تعتيما 
ممنهجا للمعطيــات الحقيقية، ونمثل لذلك بغياب جســور 
التواصل بين ممثلي الأحزاب والمنابــر الإعلامية، للوصول 
إلــى المعلومــة، خاصة في تحديــد أســماء وكلاء اللائحة 
الانتخابيــة، ناهيك من معطيات أخرى أكثر أهمية، ما يجعل 
النقاش عقيما وســابقا لأوانــه، بل يخلق نفــورا وفتورا، 
كما نســجل غيــاب نقاش سياســي حقيقي فــي المضامين 
الإعلامية، إذ تفتقد إلى الجرأة والشــفافية في الكشــف عن 
الحقائق، وتوضيح الرؤية المســتقبلية للحزب، فكأنك أمام 
أحزاب مستنســخة تروج لخطــاب أيديولوجي واحد، وما 
يعزز الطرح الســابق تغييب المثقف العضوي من أكاديميين 
وإعلاميــن ذوي الاختصــاص في هــذا النقــاش. بيد أن 
المســؤولية الاجتماعية للإعلام تتضح أكثر وتتعاظم خلال 
رصد تدخلات الأحزاب السياســية، أثنــاء فترات الحملات 
الانتخابية بنوع من النزاهة والحيــاد، والتقيد بالضوابط 
الأخلاقيــة والمهنيــة للإعلام، فالإعــام منصــة للتغطية 
الموضوعيــة، وفق التعددية والتــوازن، بعيدا عن إملاءات 
السلطة وإغراءات المال، فالإعلامي بمثابة المثقف العضوي، 
يجعل مــن الإعلام فضــاء عموميــا بالمفهوم الغرامشــي، 
يسهم في النقاش السياســي العلني الحر، القادر على بناء 
الصــرح الديمقراطي، لذا تأخذ العلاقــة القائمة بين الإعلام 
والحقل السياســي في الأدبيات النظرية أبعادا عدة، جعلت 
من حضور الإعــام ضرورة تنموية وحتميــة اتصالية من 
منظور مارشــال ماكلوهان، بالنظر إلــى الأدوار الطلائعية 
التي يلعبها، لاســيما في مجال الاتصال السياســي، خاصة 
مع الثــورة التكنولوجية الحديثة، التي أســهمت في إعادة 
تشــكيل خريطة العمل الاتصالي فــي المجتمعات المعاصرة، 
مفــرزة مجتمعــا افتراضيا موازيــا، ومحدثة حــراكا على 
مســتوى الحياة المدنية فــي ارتباطها بالمجال السياســي، 

خاصة على المستوى القيمي والمعرفي والتواصلي.

تجاذبات الإعلام بالحقل السياسي إبان فترة الانتخابات

إن تجاذبــات الإعــام فــي الحقــل السياســي تتضح 
ملامحها بشــكل خاص، إبان فترة الانتخابات، سواء تعلق 

الأمر بالدعاية للمشــاركة السياســية، أم بتغطية سيرورة 
العملية الانتخابية، فالفاعل السياســي يدرك أن الرســالة 
الإعلامية إنمــا هي صناعــة قائمة على نظريــات التحليل 
النفســي والاجتماعي، ولعل أهمها نظريات وضع الأجندة، 
ودوامة الصمــت، وكذا نظرية الحكــم الاجتماعي وغيرها. 
من هذا المنطلق صارت الحمــات الانتخابية مرتبطة اليوم 
بصناعة إعلامية رقمية احترافيــة؛ قادرة على بناء وتغيير 
الصــورة الذهنية للحزب السياســي عبــر مضامين لغوية 
وســيميولوجية مؤثرة في إدراك الناخب، من شأنها الدفع 
نحو المشــاركة أو العزوف، فضلا عن ترشــيح ودعم هيئة 
حزبيــة، دون أخــرى بصــدق أو بدونــه. فالإعلامي وفق 
نظرية المســؤولية الاجتماعية، يجب أن يحتكم إلى الالتزام 
بالنزاهة  بالتحلــي  مطالــب  فهو  والقانونــي،  الأخلاقــي 
والشــفافية والدقة في التحليــل، والتمييز بــن الحقائق 
والإشــاعات، وتصحيح المغالطات ضمن برامجه الحوارية 
الموضوعية  للتغطية  منصة  فالإعلام  الإخبارية،  ونشــراته 
للحمــات الانتخابية، وفق التعددية والتــوازن بعيدا عن 
إملاءات السلطة وإغراءات المال. ويعد الإعلام وفقا لمدارس 
الفكر الاجتماعي الحديث، أحــد دعائم الديمقراطية بجميع 
أنواعها، ومظهرا من مظاهرها، يؤدي وظائف جســيمة عن 
طريـــق تحفيز المشاركة السياســية والتفاعل السريع مع 
القضايــا الجوهريــة للمجتمع، من خلال المناقشـــة الحرة 
المفتوحــة، خاصة خلال الحمــات الانتخابيــة، إذ يؤدي 
الإعلام وفق نظرية المسؤولية الاجتماعية، إلى صناعة رأي 
عام يعد بمثابة عقل جمعي في أوساط المواطنين، يمكنهم من 
فهم واســتيعاب البرامج الانتخابية المعلنة ومناقشتها، من 

أجل تحديد ملامح المشهد السياسي المقبل للبلد.
الالتــزام الأخلاقي يحقق التــوازن بين حريــة الإعلام 
والحفاظ علــى مصلحة المجتمع، فوســائل الإعلام متحررة 
مــن كل عناصر الإكراه، على الرغم من أنها ليســت متحررة 
من كل الضغوط، كما أنهــا حرة في تحقيق الأهداف المنوطة 
بها، وفــق التزام أخلاقي يحقق التــوازن بين حرية الإعلام 
والحفاظ على مصلحة المجتمع واســتقراره، ودعم كل جهد 

يصب في تنميته ورخائه.
 ومع الثــورة التكنولوجية المتســارعة، وظهور تقنيات 
رقمية جديدة فقد أعــادت هذه الأخيرة بناء فضاء تواصلي 
جديد بين القائم على الاتصال والرأي العام، فضاء تســوده 

الفوضــى الأخلاقيــة والتفاهــة المعرفية، في ظــل انزياح 
خطير عــن الضوابط المهنية والممارســة الإعلامية الجادة، 
حيث التهافــت حول الســبق الصحافي تماهيــا مع ثقافة 
البوز، والتلاعب فــي صياغة العناوين، للإيقاع بالمتلقي في 
شــباك موقع الجريدة، والعمل على تمويه القارئ بمضامين 
تحمل في طياتها وجوها عدة مــن التأويل، دونما الوصول 
إلى الحقيقــة بعينها، ناهيك من تتبع عورات المشــاهير في 
أبسط حركاتهم وأتفه ســكناتهم، في انتهاك صارخ للحياة 
الشخصية، والتجني على البســطاء من العوام بالتشهير، 
عبر كشــف المستور وفضح الســلوكات الشاذة، ما ينعكس 
سلبا على ثقافة المجتمع المحافظ، بالإضافة إلى تهوين بعض 
القضايا الجوهرية تارة، أو تهويل غيرها في مقامات أخرى، 
وفق سياســات تخدم الخط التحريري للوسيلة الإعلامية، 
وتستجيب للإملاءات الخارجية التي تكون وراءها الدوائر 

السياسية المتحكمة، والمؤسسات المالية الداعمة.

تجاهل مقصود للموضوعية 
والحياد خلال الحملات الانتخابية

 
تتعاظم هذه الانزياحات اللاأخلاقية للممارسة الإعلامية 
خــال الحملــة الانتخابيــة باعتبارها فترة زمنيــة فارقة 
وحاسمة للتحكم في المشــهد السياسي المقبل، وذلك بخدمة 
ناخب معين أو دعم مغرض لحزب سياســي دون الآخر، في 
خرق سافر لأدبيات المصداقية والشفافية، وتجاهل مقصود 
للموضوعية والحياد. فأمام تنامي هذه السلوكات الدخيلة 
على الســلوك المهني الإعلامي، بات ضروريــا إعادة النظر 
فــي أركان المســؤولية الاجتماعية للاتصــال الجماهيري، 
بالاهتمام أكثر بتجديد الفلســفة الأخلاقية لمهنة الصحافة، 
وتحيين جزاءاتها التأديبية، بالاستفادة من الرؤى الفلسفية 
المعاصــرة، والاجتهادات القضائيــة المصاحبة للتجاوزات 
التي أضحت تشــهدها مهنــة المتاعب، وذلــك بتبيان دقيق 
للقواعد الســلوكية والأخلاقية لصحافيي الإعلام، وتحديد 
مفصل لكل الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل 

صحافي وصحافية أو قائم بعملية الاتصال.

*أستاذ باحث واعلامي من المغرب

يعد الإعلام وفقا 
لمدارس الفكر الاجتماعي 

الحديث، أحد دعائم 
الديمقراطية بجميع 

أنواعها، ومظهرا 
من مظاهرها

د. هشام كزوط *

ومضات 

عن سلاح »المسخرة« أتحدث
ما أن أطلّت شــمس الســادس مــن أيلول/ســبتمبر 
الحالي، حتــى شــاع الأمــر، وبــدأت وســائل الإعــام 
الصهيونيــة تتناقل عواجل الأخبــار عن حدث أمني في 
محيط تلة جلبوع، الواقعة في قضاء بيســان، وتحديداً 
في الســجن المعروف بـ«الخزنــة«، لصرامة الإجراءات 

الأمنية والموانع التقنية الموجودة فيه. 

لكن حدث »الخزنة« لم يكن عادياً، ففيه نجحت معلقة 
صغيرة وستة رجال أشداء من تأمين فرارهم، وانتزاعهم 
لحريتهم، في عملية أمنية ســطّحت كل المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية، ليس داخل السجن فحسب، وإنما خارجه 
أيضاً. ومع إزاحة الســتار عن تفاصيل العملية النوعية، 
انطلقــت حفلــة المســخرة الإســرائيلية عبــر المغرديــن 
والناشــطين، ممــن أطلقوا نصــال ســهامهم، ورؤوس 
نصوصهــم،  وقباحــة  ريشــاتهم،  وألــوان  أقلامهــم، 
تجــاه المنظومة الأمنية الإســرائيلية. فلــم يكتفِ  هؤلاء 
برســوماتهم الكاريكاتيرية الاستهزائية فحسب، وإنما 
بدأ البعض بتمثيل اسكتشــات كوميدية جارحة، نالت 
من كرامة جيش الاحتلال، وهشاشة منظومته، وركاكة 
إجراءاتــه، وادعائه منذ ســتينيات القــرن الماضي بأنه 
ذاك الجيــش الــذي »لا يهــزم«.  وقد زاد تعدد وســائل 
الإعــام الاجتماعي، واختلاف المشــارب السياســية، 
في تعميق وتصعيد الهجوم الكوميدي وتفعيل ســاح 

»المسخرة«.
سلاح فتاك اســتطاع بقفشــاته وتقليعاته أن يحول 
طالــت  دوارة  نكتــة  إلــى  الفلســطيني  الفــرار  مشــهد 

مربــع  والحكومة. ففــي  والجيــش  الأمــن  منظومــات 
الحكومــة، رأينــا رئيســها نفتالي بينيت يرفــع يديه في 
رســم كاريكاتيري، ليعلــن أن حفر النفق الــذي قيل إنه 
اســتغرق عاماً كاملًا علــى أقل تقدير، لم يتــم في عهده 
بــل فــي عهد غريمــه، رئيــس الــوزراء الســابق بنيامين 
نتنياهو. وفــي مربــع الجيــش، رأينــا ضابطاً يشــتكي 
مــن أن النفق لــم يُحفر أســفل الســجن، بل فــي كرامة 
ووجدان الجيش الصهيوني، الــذي قيل إنه الأقوى في 
الشــرق الأوســط. ورأينا جنرالًا آخر يجلــس في حالة 
ضيــقٍ وانزعاج أمام حفــرة النفق وقد وضــع كفه على 
رأســه، بينمــا تبدو على ظهــره دارة كهربائيــة متقدمة، 
وقد فلتت معالجاتها وقطعها الإلكترونية في دلال على 
دمار التكنولوجيــا أمام إرادة الفرار. وفــي مربع الأمن، 
يجلس حــارس الســجن محاطاً بمجموعة من الشــرطة 
الإسرائيلية ومحملقاً في الحفرة الخارجية، بينما تخرج 
من تلك الحفرة يد تشير إلى حركة »محظورة« تدلل على 
قهر تلك المنظومة . أما الكوميديا الإسرائيلية فقد انتجت 
فيلمــاً لممثل ينادي في منطقة حرجية، على زكريا زبيدي 
عضــو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي يقف على رأس 

المجموعة التي انتزعت حريتها، وهو مصحوب بســيدة 
تحجب خلفها »زكريا« كي يخرج من مخبئه. 

ســاح »المســخرة« هذا الذي هو نتاج حالة هستيرية 
تســود دولة الاحتــال، جاء ليقول ضمنــاً: إن المنظومة 
الأمنيــة القائمة ما هــي إلا نمر من ورق، كونها ســقطت 
أمام امتحان الفرار. ومع اســتطالة أمد الفرار سيســتمر 
الهجوم الكاسح من قبل الناشطين الإسرائيليين ليعبّروا 
عن ضيقهم من الادعاءات بأن جيشــهم المســمى بجيش 
»الدفــاع«، الذي يمتلــك أحدث الأســلحة والتقنيات، لن 
ينجح في كبح أقوى سلاح يمتلكه شعب محتل، ألا وهو 
الإرادة! أما النفق الذي حفره الســجناء الأحرار الســتة 
في ضمير البشرية، فسيبقى حقيقة ماثلة أمام الجميع، 
كيــف لا وهو النفق ذاته الذي رأه الراحل ياســر عرفات 
وقــد انبثق فــي آخره نــور حرية الشــعب الفلســطيني 
واســتقلاله، فهل تتعظ البشــرية؟ أم تكون »المســخرة« 
الســاح الأمضى فــي إقنــاع المحتل بحتميــة الخلاص 

والحرية؟!
*كاتب فلسطيني
ssaidam@gmailcom

النفق الذي حفره 
السجناء الأحرار الستة 

في ضمير البشرية، سيبقى 
حقيقة ماثلة أمام الجميع

 د. صبري صيدم* 
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تونس وبيان مجموعة السبع: مناشدة أم إنذار بنفاد الصبر؟
■ في إشارة هي الأوضح من مجموعة دولية 
كبرى حول الأوضــاع القائمة في تونس منذ 25 
تمــوز/ يوليو الماضــي، أصدر ســفراء مجموعة 
بيانــاً  تونــس  فــي  الســبع  الصناعيــة  الــدول 
مشــتركاً تعمدوا نشره على النطاق الأوسع عبر 
مواقع التواصل الاجتماعــي، حثوا فيه الرئيس 
التونسي قيس ســعيّد على التســريع في إعادة 
البلاد إلى نظام دستوري يمكّن البرلمان المنتخب 
مــن أداء دوره. كمــا طالبــوا بضــرورة تســمية 
رئيس وزراء جديــد يتولى قيادة حكومة مقتدرة 
لمعالجة مشــكلات تونــس المتراكمة على أصعدة 

اقتصادية وصحية.
وكان لافتــاً بصفة خاصة تركيــز البيان على 
الالتــزام باحتــرام الحقوق المدنية والسياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة لجميــع المواطنين، 
واحتــرام ســيادة القانون، بهدف »الاســتجابة 
للمطالــب المشــروعة للشــعب التونســي حــول 

تحقيق مســتوى معيشي أفضل«. وفي مخاطبة 
مباشــرة إلى الرئاســة التونســية قــال البيان: 
»كلمــا أســرع الرئيس قيس ســعيّد فــي تحديد 
توجه واضح بشــأن ســبل المضي قدماً بشــكل 
يســتجيب لاحتياجات الشــعب التونسي، كلما 
تمكنــت تونس مــن التركيز بشــكل أســرع على 
والصحيــة  الاقتصاديــة  التحديــات  معالجــة 

والاجتماعية التي تواجه البلاد«.
وكان مــن المشــروع اعتبار هذا البيــان تدخلًا 
خارجيــاً في شــؤون تونــس الســيادية لولا أن 
مجموعــة الســبع هــذه، التــي تتألــف كمــا هو 
معروف مــن الولايــات المتحدة وكندا وفرنســا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكــة المتحدة واليابان، هي 
فــي طليعة الــدول مانحة المســاعدات إلى البلد، 
وهــي صاحبــة الامتيــازات الأعلى فــي علاقات 
والصناعيــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة  تونــس 
والســياحية مع العالم، بالإضافة إلى ســلطاتها 

في تسيير قرارات البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي.

وبهذا المعنى فإن بيان سفراء مجموعة السبع 
لا يعبر عن حرص على ديمومة الثورة التونســية 
والحفــاظ علــى المكتســبات الديمقراطيــة التي 
أحرزها الشــعب التونســي منذ إنهاء اســتبداد 
زين العابدين بن علي سنة 2011، بقدر ما يعكس 
في المقام الأول خشــية الدول الصناعية الكبرى 
من تضرر مصالحها إذا استمرت الحال الراهنة 
في تونس فتطــورت إلى تركيز الســلطات كافة 
في يد الحاكم الفــرد الأوحد بما قد ينطوي عليه 
ذلك من أخطار كبرى تبدأ من مصادرة الحريات 

ولا تنتهي عند تعطيل الاستثمارات.
الرئيــس  اســتمرار  إن  القــول  نافــل  ومــن 
التونســي في إلقاء المحاضرات الدستورية على 
الوفــود الأجنبية الزائرة، كما فعــل مؤخراً لدى 
اســتقباله وفد الكونغرس الأمريكــي، والتلميح 

إلى مخططات اغتيــال ومؤامرات ومتآمرين يعد 
دائماً بكشف أسمائهم، لا ينطلي على مجموعات 
دوليــة تنظــر إلــى إجراءاته مــن زوايــا واقعية 
ملموســة ولا ينطلــي عليها معســول الفصاحة 
واللغة الشــعبوية. الثابت والجلي هو أن سعيّد، 
بعد انتهاء المهلة الدستورية التي يزعم الاستناد 
إليها، أخلف وعده بتســمية رئيــس حكومة لأنه 
ببســاطة لن يجــد برلماناً يمنحهــا الثقة بموجب 
الدســتور، وكل مــا أوفــى به هو إحالــة مدنيين 
أمام محاكم عســكرية ومنع مواطنين من السفر 
وإغلاق مكاتب إعلامية وإقالة مدير تلفزة وطنية 

تارة أو مدير أمن جهوي تارة أخرى. 
وقد يعقد أنصار ســعيّد المزيد من الآمال على 
وعوده، الأمــر الذي لا يلوح أن مجموعة الســبع 
تتحلى به، لأن صيغة المناشدة التي اتخذها بيان 
السفراء تنطوي أيضاً على ما يشبه إنذاراً بنفاد 

الصبر.

منع السفر في تونس

الأردن: تعبنا من جدل »الفضيلة والرذيلة«

■ يحــدث في تونــس هذه الأيــام: تتقدم إلى 
موظف الحدود بالمطار فيعلمك بكل بســاطة بأنك 
ممنوع من السفر. لماذا؟ لا جواب. من اتخذ القرار؟ 

لا جواب. هل لديك نسخة من القرار؟ لا جواب. 
هذا طبيــب يصطحــب  أحد المرضــى للعلاج 
بالخــارج فيمنع من المغادرة، ولأنــه لم يصدّق ما 
جرى أعــاد الكرة بعد بضعة أيام فــإذا به يواجه 
نفــس الإجراء. صحافــي شــهير ومتقاعد اقترح 
عليه أحدهم السفر إلى الخارج قليلا لتغيير الجو 
صحبة زوجته لكنه رد عليه بالقول إنه لن يتحمّل 
أبدا في مثل هــذا العمر احتمــال أن يتعرض إلى 

الإهانة ويرد على عقبيه من المطار.  
الأمر لا يتعلق بملاحقــن قضائيا وإنما ببعض 
المواطنين الذين لهــم مكانتهم فــي المجتمع، ومن 
لم يُمنع منهم من الســفر تعرّض لبعض الإحراج، 
كتركــه ينتظر قليلا للتأكد مــن وضعه، حتى وإن 
كان الكل يشيد للإنصاف بالتعامل المحترم لأعوان 
أمن المطار الذين قد لا يكونون بدورهم على اطلاع 

بخلفيات القرارات التي يبلغونها للناس. 
الحديث لا يتعلق كذلــك بما تمت معرفته من أن 
كل نواب البرلمان الذي علّــق الرئيس صلاحياته 
وأســقط الحصانة عنهم ممنوعون من السفر، ولا 
بالعدد الكبير من القضاة ورؤســاء أندية رياضية 
ورجال أعمال ووزراء ورؤســاء بلديات وكل ذلك 
بقرار من رئاسة الجمهورية تحت بند »الاجراءات 

الاستثنائية« المبهم والمفتوح.  

وإذ كان كثير من الشخصيات فضلت عدم كشف 
أنها ممنوعة من الســفر خشــية التنمر والتشهير 
اللذيــن باتا »خبزا يوميــا« للكثيرين خاصة على 
موقع »فيســبوك« فــإن نوابا مــن البرلمان ممن 
تعرضوا لهــذا الإجراء نــددوا بــه، وكذلك فعل 
القضاة الذين اســتنكروا في بيــان لهم »الاعتداء 
المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة 
في التنقل والســفر كبقيــة المواطنين في غياب أي 
إجراء قضائــي يمنعهم من ذلك« و»ما يســتتبعه 
ذلك من تمييز ضدهم وإهانــة ووصم جزافي لهم 

ولصفاتهم«. 
طــوال ســنوات حكــم الرئيس الراحــل زين 
العابدين بن علي ودخولــه في مواجهات مختلفة 
مع عــدة قطاعات، كثيــرا ما لجأ إلى منع الســفر 
كسلاح سياسي، وكذلك الحرمان من جواز السفر، 
لكن كليهما تم في حــدود معروفة للجميع لأنه ظل 
فــي الغالب ضــد معارضين دخل معهــم ودخلوا 
معه في معركة كســر عظام، في حين أن ما نشهده 
اليوم هو  تعميم منع السفر حسب قطاعات معينة 
وأصنــاف مهنية محــددة دون تمحيص أو تعليل 

وبالتالي فهو أمر فعلا غير مسبوق.
لكل ذلك دعــت »منظمة العفو الدولية« الرئيس 
التونســي إلى إنهاء حظر الســفر على عشــرات 
المســؤولين في البــاد واصفة إيــاه بأنه »خارج 
الأطر القضائية« مؤكدة أن على الســلطات »إنهاء 
اســتخدام حظر السفر التعســفي واحترام حرية 

التنقــل« على النحــو المكفول بموجــب المواثيق 
الدولية. الرئيس التونســي لم يرد سوى بالقول 
إنه لا ينوي تقويض الحق فــي حرية التنقل لأنه 
»مكفــول بموجب الدســتور والمعاييــر الدولية« 
مؤكدا بأنــه »لو كانت النية تتجــه فعليا لحرمان 
التونســيين من الســفر إلى الخارج لتــم إغلاق 
الحدود الجوية والبرية والبحرية« مشــيرا فقط 
إلــى أن ما يجري لا يعدو أن يكون »بعض التدابير 
داعيا  للعدالة«  مطلوبين  لأشــخاص  الاستثنائية 
إياهم »لتســوية وضعيتهم لــدى القضاء« مع أن 
الكل يؤكد اســتحالة اللجوء إلــى القضاء لإبطال 
تلك الإجراءات في غياب أي قرار رســمي مكتوب 

يمكن الطعن فيه. 
وطالمــا أن الوضع السياســي برمته في تونس 
استثنائي وغير مسبوق وضبابي في نفس الوقت، 
فلا أحد يــدري كذلك إلــى متى يمكن أن تســتمر 
اجراءات منع الســفر هذه، فلا القضــاء في وارد 
نقضها لاســتحالة ذلك عمليا ولا قدرة للمشمولين 
بها فعل أي شيء، في الوقت الحالي على الأقل. من 
بين هؤلاء من تعطلت مصالحــه أو تفرقت عائلته 
كذلك النائب في البرلمان الذي يمثل التونسيين في 
الخارج والمقيم في فرنسا لكنه منع من العودة إلى 

هناك.  
كان لافتا ما صــدر عن وفــد الكونغرس الذي 
التقى الرئيس ســعيّد مؤخرا تأكيده أن »الولايات 
المتحدة ســتواصل دعم الديمقراطية التونســية 

التي تستجيب لاحتياجات 
الشــعب التونسي وتحمي 
وحقوق  المدنية  الحريــات 
الإنســان« وكذلــك ما ورد 

في بيان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس من 
إشارة إلى »الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية 
والاقتصادية لجميع  والسياســية والاجتماعيــة 
القانون«... مما يدل  التونسيين وباحترام سيادة 
على أن هذه المواضيع باتت مقلقة ويخشى أن يتم 

تدويلها. 
من مصلحــة الرئيس قيس ســعيّد، ومصلحة 
التدابير  تونس كلهــا، الإســراع بإغلاق قــوس 
الاســتثنائية والعودة إلى الحوار بين كل الفرقاء 
والفاعلــن لترتيــب ملامــح المرحلــة المقبلة وما 
تســتلزمه من تعديلات يراها الجميع ضرورية في 
القانون الانتخابي، وحتى في الدستور، والاتفاق 
علــى أي خطوة مثــل انتخابات برلمانية ســابقة 
لأوانها ولكن في كنف التراضي على عقد اجتماعي 
وسياســي جديد بعيدا عن الشعبوية والشعارات 

وتصفية الحسابات خارج القانون. 
لا شيء غنمه التونســيون طوال العقد الماضي 
الســلطة  ســوى الحريات وابتعــاد الخوف من 
الباطشة والظالمة ومن الغبن عودة مثل هذا الشبح 

المقيت. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ الحديث عــن الفضيلة والرذيلــة قد لا يكون 
المدخل الصحيح لتفعيل نقاشات يفترض أن تكون 

صحية ومنتجة وتصل إلى نهايات إيجابية.
لا مبرر إطلاقا للحديث عن حكومة تدعم الرذيلة 
أو تستهدف الفضيلة كلما قرر الأردنيون الاعتراض 
أو النقد أو حتى مناقشة أمر تنفيذي صدر عن غفير 
أو وزيــر وطبعا على مــن يتخذ القــرار  ـ  أي قرار 

إداري ـ أن يفسره ويشرح خلفيته للناس.
المعنى هنــا لابد من التوقــف حكوميا عن إهدار 
وقت الدولــة والناس بالصمت المطبــق وبتطبيق 
القاعدة التي تقول بــأن الوزير الأفضل هو الوزير 
الصامت أكثر، فخلف الستارة ثمة خلفيات قد تكون 
بعضها شــرعية ومقنعة شــريطة أن تقال للناس 

ويغادر المسؤول مساحة الصمت.
لا مبرر بالمقابل للبقاء في ســياق الحبل العصبي 
المشــدود  كلما برزت قضية صغيرة أو كبيرة وتلك 
الحدية في السجالات، سواء أكانت من المسؤول أو 
حتى من المواطن المعلق عليها أن تتلاشــى لصالح 
توافقات وجملة هادئة تعرض الرأي بدون تجريح 
أو إتهام حيــث لا مبــرر للتشــكيك بالحكومة في 
مواجهــة أي قرار إداري ولا مبــرر لصمت الحكومة 

بالمقابل.
مــن يتابع نقاشــات بعــض المنصــات المحلية 
بســبب إجــراءات لــوزارة الأوقــاف، يلاحظ أن 
مســؤولي الوزارة فــي الكثير من القــرارات التي 
تعلنهــا يمتنعون عن الإفصاح والشــرح، رغم أنه 

وخلفياتها  القــرارات  هذه  تفســير  الضروري  من 
والتحدث بشــفافية مع الرأي العــام بدلا من ترك 
المخيلة الشــعبية تســرح وتمرح فــي الاحتمالات 
والتأويــات، ومنها بل أكثرها بؤســا ومرضا تلك 
الجمــل الاعتراضيــة التي تفترض بــأن القرارات 
الإدارية مريبة أو تســتهدف الشــرع  والقيم أو لها 
خلفيات خبيثة وشــيطانية مع أن كل هذه المعلبات 

يمكن الاستغناء عنها بقليل من التوضيح.
الوزراء عموما هم تكريس لمفهوم الولاية العامة 
التــي لا يمتلكونها حقا، والمواطنــون يدركون ذلك 
ويفهمونه لا بل يتعايشون معه لكن من قبل المشاركة 
باللعبــة على كل منهــم  القيام بواجبــه الوزاري 
بدون غــرور بيروقراطي وبدون اتهام للناس وأقل 
الواجب في الكثير من الحالات شرح المسائل للناس 
أو طرح روايــة وقصة قابلة للســرد والتوقف عن 
رعاية وتضخيــم ذلك الفصــام الوظيفي، حيث ما 
يقال للصحافيين  خلف الســتارة في شرح المواقف 
والقرارات والمســائل مهم ومقنع ويمكن تســويقه 
وإن كان الموظف العمومي عليه التخلص من الجبن 

الناتج عن مواجهة الجمهور بالمقابل.
يعــرف الخبراء بــأن الوزيــر لا يتحرك بعزف 
منفــرد، وأن غالبيــة القرارات المهمة قــد تتخذها 
جهات عابــرة للحكومة نفســها لكــن الحكومة ـ  
ونتحدث عــن أي حكومة ـ  ليســت متهمة دائمة، 
ومن المعيب أن تنتقــد كل الإجراءات التي تتخذها 
لمجرد النقد والتشــكيك فقط والكثير من الحبكات  

بإحترام  تبديدهــا  يمكن  الســلبية  والســرديات 
عقلية المواطن وشــرح الأمور له بإحتراف ومهنية 

وإحترام.
كمــا أن تقديم ســردية رســمية أو بيروقراطية 
للنــاس يقلص مــن مســاحة الروايات الســلبية 
المضادة وبوضوح يمكن القول بأن الافتقار للقدرة 
على التعاطي مع الشــفافية ضعــف وعنصر غائب 
وتراكم ســلبي للمعرفة، وافتقــار للمهارات، وهي 
طبعا مشــكلات تؤرق الأردنيين مــن عقود، عندما 
نســتذكر أزمــة الأدوات المســتوطنة والتي تأبى 
مفارقتنــا والتي أصبحــت بمثابة طبيعــة مرافقة 

لواقعنا  السياسي.
بكل حال مناســبة كل هذا الحديث هــو الطريقة 
الغريبــة التي نتحــاور فيهــا بين الحــن والآخر، 
وحصريا ما لمســناه من تفاعلات لهــا علاقة بكيفية 
إدارة الأمور التفصيلية في المســاجد بعد رفع الحظر 
في البلاد والإبقاء على سياســات وفلســفة التباعد 

الاجتماعي.
قد نختلــف أو  نتفق مــع وزارة الأوقاف. الأهم 
أن  الســماح بافتتاح المرافق السياحية وتشغيلها 
ضمن بروتوكول معلــن لا يمكنه بحال من الأحوال  
أن يسمى بـ»دعم وتشــجيع الرذيلة« فتلك مبالغة 
درامية لا أســاس لها من الصحة، ومن يقولون بها 
لا يوضحــون لنا  كيف ستســتبدل البــاد الموارد 
الماليــة الناتجة عن قطاع الخدمات الســياحية مع 
أن العاملــن في هذا القطاع خســروا كل شــيء أو 

للعمل  ويحتاجون  الكثير، 
والمعايير  الأســس  ضمــن 
للكون  المعروفــة  الصحية 

بعد الفيروس كورونا.
بعض  ترشــيد  بالمقابل 

الإجــراءات البروتوكوليــة في المســاجد لا يمكن 
الإصــرار على تســميته بـ»حرب علــى الفضيلة« 
وإن كان التشــدد في مراقبة المساجد في وقت فتح 
كل القطاعــات يحتاج لتوضيح وشــرح ولمراجعة 
خصوصا وإن حالات الإصابــة بالفيروس رصدت 
وسجلت في الدوائر الرسمية والأهلية والرياضية 
وعبر الحدود والموظفين أكثــر بكثير وبما لا يقارن 
بما نتج عن العبادة وحرص الشعب الأردني المسلم 

على التواجد والصلاة في بيوت الله.
يمكن طبعــا لوزارة الأوقاف أن تظهر بالشــرح 
أسبابها وبالتالي الكشــف عن  مؤشرات إحترامها 
لقدسية العبادة والمسجد...يمكن التفاهم والنقاش 

والتحاور بعيدا عن التشنج والاتهام.
أخلاقيا لا مبرر للمبالغات فــي ترديد عبارات لا 
معنى لها وبدلا من الانشــغال الهوســي بتحديد ما 
هو فاضــل أو رذيل الأفضل وقــف التنابز بالألقاب 

والانشغال أكثر بما ينفع الوطن والناس.
الخطــاب الرســمي »المغــرور« مختــل وكذلك 

الشعبوي المفرط بالتشكيك.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لم يحــلّ علينا بعــد يوم الحادي عشــر من 
ســبتمبر/ أيلول وقد بتنــا مغموريــن ومنذ عدة 
أســابيع بما لا يُحصى من الكتابات والمنشــورات 
وسواها  والأفلام  والتلفزيونية  الإذاعية  والبرامج 

المخصّصة للذكرى العشرين للاعتداءات التي شنّها تنظيم »القاعدة« على 
نيويورك وواشنطن في ذلك اليوم من عام 2001. والحقيقة أن هذا الاهتمام 
المبالغ فيه هو عينه ضربٌ مما أســميته »التعاطف النرجســي« في كتاب 
حرّرته غداة الاعتداءات المذكورة وصدر في عام 2002 تحت عنوان »صدام 
الهمجيّات«. ذلك أن إمبريالية أمريكا الثقافية هي أعظم بعد من إمبرياليتها 
الاقتصادية والعســكرية، تمارســها من خلال هيمنتها على أكبر وســائط 
الإعلام العالمية كما على الانتاج الروائي والخيالي، لاسيما أفلام هوليوود 
والمسلســات التلفزيونية. والنتيجة هي أن قسماً كبيراً من العالم، وعلى 
الأخص بلدان الغرب التي تشــاطر الولايات المتحدة هيمنتها، والطبقات 
الميسورة العالمية التي تشــارك مثيلاتها الأمريكية نمط عيشها، كل هؤلاء 

يتماثلون مع أمريكا وكأنهم من أهلها.
لذا أثارت اعتداءات 11/9 صدمة نفسية وتعاطفاً مع ضحاياها لم تثرهم 
قط أعدادٌ أكبر بكثير من ضحايا ذلك الإرهاب الآخر الذي تمارســه الدول، 
وعلى رأســها الولايات المتحدة وحليفاتها )تليها روسيا منافستها(. وهو 
تعاطف من النوع النرجســي، المبني على حبّ الذات، تعاطف مع من يعتقد 
المتعاطف أنه يشبهه وليس مع الشريك في الإنسانية أياً كان عرقه ولونه. 
والحــال أن اعتداءات 11/9 ذاتها لم تكن ســوى نتاج لما حلّ قبلها بعشــر 
سنوات، في عام 1991، عندما شــنّت الولايات المتحدة وحليفاتها عدواناً 
على العراق، لم يكتف بطرد القــوات العراقية من الكويت التي كانت هذه 
القــوات قد احتلتها في صيف العام الســابق، بل دمّــر العدوان الأمريكي 
البنية التحتية المدنية العراقية تدميراً شــاملًا. ثم فرضت واشــنطن على 
العراق حالة حصار اقتصادية تضافرت مع التدمير المذكور لتتسبّب بفائض 
من الموتى بلغ تعداده 90.000 كل عام حسب تقديرات الأمم المتحدة، ومنهم 

غالبية من الأطفال دون الخامسة من العمر.
هذا ما كان جارياً كل عام خلال الســنوات العشــر التي ســبقت 11/9، 
وهي أعداد من الضحايــا نالت من الاهتمام في الإعــام العالمي ما يكاد لا 
يُذكر بالمقارنة مع ما لقيته أحداث نيويورك وواشنطن. هذا ويخلّد الإعلام 
اليوم الذكرى العشرين لاعتداءات 11/9 متناسياً أنها حصلت بنتيجة ذلك 
المنعطف الكبير في التاريخ العالمي الذي شهد خوض الولايات المتحدة لأول 
حرب واسعة النطاق منذ خروجها من فيتنام في عام 1973، هي الحرب على 
العراق التي شُــنّت بعد 18 سنة من انتهاء الحرب على فيتنام، على خلفية 
احتضار الاتحاد السوفييتي وزوال انقسام العالم بين إمبراطوريتين ليقع 
تحت ســيادة إمبريالية واحدة وحيدة، هــي الامبريالية الأمريكية، خلال 
مرحلة انتقالية انتهت مع عودة الإمبراطورية الروســية إلى الحلبة بحلّة 

جديدة وصعود نجم الصين.
وكانــت حرب 1991 أيضاً أول حرب شــاملة تخوضها الولايات المتحدة 
ضد بلد عربي أو إســامي، وهي ما حدا بأسامة بن لادن إلى الانقلاب على 
أمريكا، حليفته السابقة في الحرب على الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، 
وتوجيه ضربات شــبكته الإرهابية ضدها بما بلغ ذروتــه في 11/9، أكبر 
عملية إرهابيــة في التاريخ من صنــف »الإرهاب غيــر الحكومي« )وهي 
التسمية المناسبة كي نتذكر دائماً أن الإرهاب الأخطر إنما هو الذي تمارسه 
الحكومات(. هذا وقد ســقط أقل مــن ثلاثة آلاف مــن الضحايا من جراء 
اعتداءات 11/9 لكنّ التاريخ ســوف يسجّل أن وقعها الأعظم لم يكن في ما 
نتج عنها مباشرة، بل في ما نتج بصورة غير مباشرة، عندما انتهزت إدارة 
جورج دبليو بوش بمحافظيها الجدد مناســبة 11/9 لتحتل أفغانســتان 
ومن ثم العراق، مدشّــنة حقبــة جديدة في تاريــخ الإمبريالية الأمريكية 
بلغت خاتمتها الآن، بعد مضي عشــرين عاماً، وأمريكا تواجه تجدّداً حادّاً 
في »متلازمة فيتنام« )Vietnam syndrome( وهي التســمية التي أطلقت 
على حالة الشــلل التي أصابت قدرة أمريكا على خوض حروب مديدة على 

الأرض.
ومع ذلك، فلا تظنّــنّ أن الحكم الأمريكي بات عاجــزاً عن إلحاق الأذى 
بأخصامه. بل ســوف يكتفي بإعادة تكييف خططه العســكرية في ضوء 
الدروس التي كان قد استخلصها من هزيمته في فيتنام، تلك الدروس التي 
صيغت في الثمانينيات وجــرى تطبيقها على العراق في عام 1991، عندما 
دمّرته واشــنطن لكنّها أبت أن تحتلّه. كان ذلك في عهد بوش الأب، وهو ما 
خرج عنه طوشاً بوش الابن بما أفضى إلى هزيمتين جديدتين. أما المستقبل، 
وكما نوّهتُ به في مقالي السابق على هذه الصفحات، فسوف يشهد تكثيفاً 
للضربات الموضعية التي باتت أمريكا تمارســها بكثافة منذ أكثر من عشــر 
سنوات بواســطة الطائرات المســيّرة والصواريخ والطيران، مع التهديد 
المســتمر بتحطيم أي بلد يهدّد المصالح الأمريكية مثلما جرى تهديم العراق 

قبل ثلاثين عاماً، بدون احتلاله.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أيهما أخطر9/11 أم 1991؟
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■ مكســيكو ـ أ ف ب: تنــوي الســلطات المكســيكية أن تضع محلّ 
تمثــال لكريســتوفر كولومبــوس، في قلب مكســيكو آخــر لامرأة من 

السكان الأصليين، وذلك قبل أيّام من الذكرى المئتين لاستقلال البلد.
وسينقل تمثال المستكشــف الإيطالي الذي أزيل من جادة ريفورما 
العــام الماضي إثر تعهّد متظاهرين بإســقاطه إلى مكان »آمن يليق به« 

حسب ما كشف المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ.
وســتحلّ محلّه منحوتة لامرأة من سكان أولمك الأصليين من صنع 

الفنان المكســيكي بيــدرو رييس، وفق ما صرّحت كلوديا شــاينباوم، 
رئيســة بلدية مكســيكو. وقالت: »لعلّ نســاء الســكان الأصليين هنّ 
بالــذات مــن تحمّلــن أثقل عبء فــي تاريخ المكســيك وحظــن بأدنى 

مستويات التقدير«.
ويأتي هــذا القرار أيضــاً تجســيداً »للعدالة الاجتماعيــة« وتقديراً 

لخمسمئة سنة من »مقاومة السكان الأصليين« منذ الغزو الإسباني.
ونظّم نشطاء العام الماضي احتجاجاً تحت عنوان »سنسقطه« في 

12 تشــرين الأول/أكتوبر، وهو تاريخ وصول كولومبوس إلى أمريكا 
سنة 1492. ويحتفى بهذا التاريخ في المكسيك تحت مسمّى »ديا دي لا 
راسا« )يوم التنوّع العرقي( في إشارة إلى الإرث المختلط في البلد بين 

سكان أصليين وأوروبيين.
وتمثال كريســتوفر كولومبوس، الذي ألحقت أضرار به عام 1992 
نُصــب في جادة ريفورما ســنة 1877. وكانــت وزارة الثقافة قد قالت 

وقت إزالة هذا النصب إنه أُخذ ليرمّم.

القبض على شخصين بعد هجوم على متجر للمجوهرات في باريس

تمثال لامرأة من السكان الأصليين محلّ نصب كولومبوس في مكسيكو

بائع إيطالي يسرق من زبونة
 بطاقة »حكّ« فائزة بـ 500 ألف يورو

السجن خمس سنوات
 لفيتنامي نقل عدوى كوفيد-19 لآخرين

الشــرطة  قالــت  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
الفرنســية، أمس الثلاثاء، إنهــا ألقت القبض 
على شــخصين يشــتبه في صلتهمــا بعملية 
سطو مسلح على متجر للمجوهرات في ميدان 

فاندوم وسط باريس.
وذكرت وســائل إعلام محلية أن الشــرطة 

تلاحق عدداً من المشاركين في الجريمة.
بولجاري  متجــر  أمــام  الشــارع  وطوقت 
أفراد الشرطة  وسط باريس، وشوهد عدد من 

يدخلون المتجر بعد قليل من حادث السطو.
وامتنعت الشرطة عن تأكيد ما إذا كان متجر 
بولجاري هدف عملية السطو. ولم يتسن لممثل 
)إل.في.إم.اتش(  لمجموعــة  المملــوك  للمتجر 

الإدلاء بتعليق على الفور.
ووقعت سلســلة من حوادث الســطو على 
متاجر مجوهرات في باريس في الأشهر القليلة 
الماضية. ومن المرجــح أن تتصدر قضايا الأمن 
انتخابات  في  الناخبــن  اهتمامات  والجريمة 

الرئاســة المقررة العــام المقبل. وفــي يوليو/ 
تموز، اســتولى لصوص في هجوم على متجر 
الشانزليزيه،  شارع  قرب  للمجوهرات  شوميه 
على منقولات تبلغ قيمتهــا نحو مليوني يورو 
)2.4 مليــون دولار( غيــر أنه تمت اســتعادة 
القبض  المســروقات لاحقــاً وألقت الشــرطة 
على المشــتبه فيهم. وتعرض متجــر دين فان 
للمجوهرات في وســط باريــس كذلك لعملية 

سطو مسلح في الشهر نفسه.

»آبا« تطرح تذاكر
 لعرض لم الشمل الافتراضي في لندن

■ أوســلو ـ د ب أ: رغم أن مكان الحفل لا يزال قيد الإنشاء، 
بدأت مبيعات التذاكر لحفل »فوياج« وهو عرض لم شمل لفرقة 
البوب السويدية الشــهيرة »آبا« والذي طال انتظاره. ويقام 

الحفل في لندن.
وتتراوح أســعار تذاكر العرض في أي مــكان بين 32 و367 
جنيهاً إســترلينياً )44 و508 دولارات( ويشمل سعر التذكرة 

مبيت ليلة في أحد الفنادق.
وأعلن النجوم الســويديون، الذين حققــوا نجاحاً هائلًا 
في سبعينيات القرن العشــرين، الأسبوع الماضي أنهم سوف 
يعودون أخيراً إلى المسرح معاً، رغم أن اللقاء سيتم باستخدام 

تقنية الصور ثلاثية الأبعاد.
ويجــري حالياً بناء مــكان جديد تماماً فــي لندن من أجل 
العرض المعقد من الناحية التقنية، والذي سوف يفتتح في 28 

أيار/مايو المقبل.

 نصف المتعافين من كورونا
 يعانون من الأعراض الجانبية  

■ برلــن ـ د ب أ: أظهــر بحث جديد أنه حتى بعد تســعة 
أشــهر من النجاة من الإصابة بفيــروس كورونا، لا يزال نحو 
50 % مــن المرضى يعانون مــن الأعــراض الجانبية طويلة 
الأمد لكوفيد19- مثل فقدان حاسة التذوق، والتعب، وضعف 

التفكير والتركيز.
وكشفت دراســة طويلة الأمد في المستشفيات الجامعية في 
كيل وفورتســبورج وبرلين في ألمانيا، أن الأعــراض المتبقية 
استمرت بالنسبة للمرضى الشباب الرياضيين الذين أصيبوا 
بالفيروس في الموجة الأولى وكذلك بالنســبة للمرضى الأكبر 

سناً الذين أصيبوا بشدة في الموجة الثانية.
وارتفعت نســبة الـ50 % بشــكل ملحوظ عن التقديرات 
الســابقة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت أن شخصاً 
فقط بين كل عشــرة مصابين بكوفيــد ـ 19 مازالوا يعانون من 

صحة هزيلة مستمرة بعد 12 أسبوعاً من الإصابة بالفيروس.
غير أن البروفيســور توماس باهمر، وهــو أحد الباحثين 
الرئيسيين في الدراسة، نوه إلى أنه ليس من المؤكد بعد ما إذا 

كان كورونا هو السبب وراء الشكوى في كل الحالات.
وقال إن العوامــل الأخرى يمكن أيضاً أن يكــون من بينها 
العلاج الطبي المكثف المطول، والضغط النفســي العام الناتج 

عن الجائحة.
وأجريــت الدراســة بتمويل من شــبكة الأبحــاث الطبية 
منذ  مستمرة  وهي  شلسفيج-هولشــتاين،  وولاية  الجامعية 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 ومنذ ذلــك الوقت جرى فحص 

نحو 1500 مريض في ألمانيا.

• يكرم المهرجان القومي للمســرح المصري خلال دورته الـ14 برئاســة 
الفنان يوســف إســماعيل الناقدة المســرحية آمال بكير تقديرا لمسيرتها 

النقدية في عالم المسرح واهتمامها بالشباب والكتابة عن تجاربهم.
المهرجان سينطلق يوم 27 الحالي ويستمر حتى 9 أكتوبر/ تشرين المقبل، 

وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ا ماريا شــوا عن دار »الخان«  • تصدر قريبا الترجمة العربية لرواية »الابنة« للكاتبة الأرجنتيية آنَّ
في الكويت من ترجمة فدوى درويش.

ا ماريا شــوا من مواليد عام 1951 فب بوينس آيرس، نشــرت أكثر من ثمانين كتابًا بين  والكاتبة آنَّ
روايات و‌قصص قصيرة و‌شعر و‌دراما و‌أدب أطفال.

• أعلــن قطــاع الإنتاج الثقافي فــي وزارة الثقافة المصرية برئاســة المخــرج خالد جلال عن إطلاق 
مســابقة بحثية حول أعمال »ابن خلدون« التونســي الأصل والذي أمضى جــزءاً كبيراً من حياته في 

مصر.
 تقام المسابقة من خلال مكتبة القاهرة الكبرى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات 

الثقافية الخارجية.

• روايــة »فاكهة للغربان« للروائى اليمنى أحمد زين المرشــحة لجائزة »بوكرز« العالمية تمثل نوعا 
من الروايات التي تعتمد على ســرد المذكرات، وأحمد زين هو كاتــب وصحافي يمني يعيش حاليا في 

السعودية، له أربع روايات ومجموعتي قصص قصيرة. 

واسيني الأعرج

كلمــا ذُكر اســم حيزيــة )1855-1878( في الثقافة الشــعبية 
الجزائرية والمغاربية، طرح سؤال الأســطورة المركزي: لماذا ظلت 
حياتهــا الخاصة ســرّاً مغلقاً، مع أن قضتها العشــقية الرســمية 
يعرفها القاصــي والداني، هل هناك يد رتبتهــا لتصبح مقبولة في 
ظل نظام قبلي وعروشــي شــرس؟ بعد مرور قــرن ونصف على 
قصتهــا التراجيدية، ما تزال العقليــة المتحجرة هي المتحكم في كل 
شيء؟ فقد تلونت قصة حيزية كثيراً عبر الأزمنة والرواة. وقد قيل 
الكثير عنها وبشكل متناقض. اكتشفت وأنا أقتفي خطاها ورحلتها 
مع قبيلتها، أشــياء غريبة تحتاج اليوم إلى إعــادة قراءة، ومنها 
فكرة الحب العذري في شعر ابن قيطون، الذي خلدها في قصيدته 

الشعبية المعروفة: حيزية التي مطلعها:
عزوني يا ملاح في رايس الملاح

سكنت تحت اللحود ناري مقدية )مشتعلة(
ودونهــا وحافظ عليها في نهاية القرن التاســع عشــر الباحث 
الفرنسي والعسكري، سونيك ))Sonneck الذي اهتم بالثقافات 
 le journal الشعبية ودونها ونشــرها في الجريدة الآســيوية
Asiatique، )شهرا يناير / كانون الثاني وفبراير / شباط 1899( 
لم يكن ذلك الحب عذرياً الذي يحرم لقاء الجســدين. وعلى الرغم 
من إصرار الكثير من النقاد على هذه العذرية إلا أن قراءة القصيدة 
قراءة لغوية تكشــف لنا خطــأ التوصيف النقدي. فقــد كان حباً 
طبيعياً امتزج فيه الجســد بالروح في كلية جعلت بالشاعر يسمو 
بالتجربة عالياً دون أن يحرمهــا حقها الطبيعي. الأعراف والنظام 
القبلي كانا يمنعان أي اتصال ظاهرياً، لكنه كان يتم سرياً. وحينما 
نســتنطق قصيدة ابن قيطون ســنجد أن اللقاءات بين العاشقين 
كانت موجودة. ومــن يقرأ القصيدة بقليل مــن التمعن والتبصر، 
سيكتشف ذلك بلا تعب كبير. أضع بين أيدي زملائي من الجامعيين 
هــذه الأبيات التــي كثيراً ما حذفــت من القصيــدة، ولولا تدوين 

سونيك لذهبت مع الريح.
 صدرك مثل الرخـــــــام فيه اثنين تـــــوام، من تفـــــــــاح 

السقام، مسوه يديـا
بيدي درت الوشــــام، في صدر أم حــــزام، مختـم تختام في 

زنود طــــوايــــــــا
ازرق عنق الحمام، ما فيهشي تلــــــــطام، مقدود بــــلا قلام، 

من شغل يديـــــــا
درتــــه بين النهود، نــــزلتـــــه مقــدود، فوق سرار الزنود، 

حطيت سمــايــــا
 أغلب الذين أنشــدوا القصيدة غنائياً، قديمــاً وحديثاً: خليفي 
أحمد، عمر البار، الشــيخ عبابسة، درياسة، ونعيمة وفلة عبابسة، 
الشــاب جلال، الشــاب فيصل عيشــة، وغيرهم، كلهم نزعوا هذه 
المقاطــع، أو حوروها باســتثناء خليفــي أحمد، لأنــه كان مرافقاً 
لخاله المداح الحاج بن خليفة وتتلمذ عليه، وســجل أغنية حيزية 
في 1933 في تونس، ولم ينقص منهــا أي بيت. المغني الصحراوي 
خليفــي أحمد ســار في النهج نفســه، وغناها كاملــة في باريس، 
فــي الأولمبيا Olympia أمام جمهور مكون أساســاً من المغتربين 
المغاربيــن. لهذا وجب إخــراج حيزية من النظــم الأخلاقية التي 
قد تقتل الشــخصية ولا تدفع بالمخيال الأدبــي المرتكز على التاريخ 
نسبياً، إلى أقاصيه. الكثير من الأكاديميين )باستثناء أسماء قليلة( 
أفسدوا ليس القصيدة وحدها، لكن أيضاً قراءتها، إذ فرضوا نظاماً 

تأويلياً مسبقاً بأفق أخلاقي، وصنعوه كقناة أحادية للقراءة.
الفــرق بين الروائــي والمــؤرخ يتجلى هنا بوضــوح. في حين 
أن المؤرخ، يغرق فــي الفرضيات والعموميات واســتعادة ما قيل 
واجتــراره بشــكل مكرور، ويأتــي الناقد فيأخــذه بنفس منظور 
التقديس مشــيعاً معرفة غير صحيحة، نجد الروائي، على العكس 
من ذلك كلــه، يبحث فــي المادة المدفونــة من قرون، مســتخرجاً 
التفاصيل الصغيرة غير الظاهرة للعيان، بــل كثيراً ما يقوم بقوم 
بعمل تفكيكي للمؤسسة القبلية التقليدية بهدف فهمها، دون إهمال 
حتــى للتفاصيل الصغيرة. نحن مثلًا نعرف اســم والد حيزية كما 
هو مدون على الشــاهدة: أحمد بلباي أو ابن الباي، لكننا لا نعرف 
شيئاً عن اســم أمها؟ النظام القبلي يرفض إشاعة اسم المرأة خارج 
العائلة. ســألت أصدقائي الذين كتبوا عنها، وبحثوا في تفاصيلها، 
عن اســم الأم، لا أحد منهم يعرفــه أو فكر في ذلك؟ حتى شــاهدة 
حيزية، كُتبت في وقت حديث، ومن طرف شخص عارف غيور على 

ميراث المنطقة.
الأخطــر من هذا كله، هو لغز موتها؟ المتــداول هو أن موتها كان 
طبيعيــاً. مرضت، فتوفيت. وزوجها ســعيّد، عندما توفيت، ركض 
نحو ابــن قيطون وطلــب منه أن يكتــب له قصيدة عــن زوجته 
المتوفاة. هناك قصة أخرى لموتها تتعلق بوالدها وسلطته القاسية، 
الذي فضل تزويجها بشــخص من علية القوم بدل حبيبها، فماتت 
كمداً وحزناً. ولم يكن ابن قيطون إلا وســيطاً شــعرياً بين حيزية 
وحبيبهــا أو قصتها في كتابة مرثيته )كتــب ابن قيطون مرثية في 
الشــيخ المختار، قيم زاوية الهامل(؟ لنــا أن نتخيل أن يروي رجل 
شــرقي )ســعيد( قصة زوجته لرجل غريب وشاعر لا يعرف حفظ 
السر، كل التفاصيل الحميمية والإيروتيكية. كل هذا في نظام قبلي 

محافظ؟
الرأي يميل نحو محمد بن قيطون بوصفه الشــاعر العاشق، ولا 
يمكن أن يكون ســعيد الذي كان موظفاً في الإدارة الفرنســية في 
بسكرة )ســونييك( وهو ما يضعه في موقف ضعف، للفوز بقلبها، 
إذ لا يمكن لفارســة مثل حيزية، داخل نظام له قيمه، أن تقبل برجل 
لصيق بالإدارة يهمه مســتقبله وارتقــاؤه بالدرجة الأولى. بينما 
توفرت في بن قيطون كل الصفات الإيجابية، الشــعر والفرروسية 
وســن الرزانة )كان وقتها خمســينياً( والرحيل مع القبيلة صيفاً 
وشــتاء، بينما لم يتحرك ســعيّد من مكتبه. ولا قبــر له في مقبرة 
الذواودة. حتى أني تخيلته مجرد قناع لابن قيطون مثلما كان سيد 
أحمد بن انجلي قناعاً لســيرفانتس فــي دون كيخوتي الذي انتقد 
فيــه محاكم التفتيش المقدس. وله حفيد اســمه خالد بوعكاز، حي 
يرزق. يقول إن جده، بعد وفــاة حيزية، تزوج ثلاث مرات، الأولى 
كان اسمها، حيزية من باتنة لكنها كانت عاقراً، ثم تزوج من قريبته 
بايــة بنت عثمان بوعــكاز، ورزق منها ببنت، وبطفلين إســماعيل 
)والد خالد( وبلقاســم. ربما كان من الأجدى البحث عن أســباب 
أخــرى لموت حيزية، أكثر إقناعاً روائياً وتاريخياً وأدبياً. الشــاعر 
لا يتحدث عن مــرض، لكن عن موت فجائي؟ نشــم في هذا رائحة 
القتل. الغريب أن الموت حدث بعد العودة من الشــمال، وقريباً من 
مقبرة الذواودة، في سيدي خالد، ولم يحدث مثلًا في بازر الصخرة 
في العلمة بالقرب مــن خالتها، حيث كانت القبيلة مصيفة هناك في 
رحلتي الشتاء والصيف. وكأن الأمر دبر بليل مثلًا؟ بالخصوص أن 
حالة الحب واللقاءات كما تقول القصيدة نفســها، أصبحت مرئية 
ولم تعد ســراً؟ ما الــذي يمنع هذه فرضية القتل مــن أن تقوم، في 
ظل نظام قبلي يشــكل الشــرف؟ فحجر الزاوية في تقاليده؟ وهو 
ما قالــت به الباحثــة والمناضلة الجزائرية ليلــى قريش )روزلين 
غريــش )Gresh Rosline : ربما يكون والدهــا قد قتلها حماية 
للشرف بعد أن كثر الحديث عن علاقاتها السرية، أو انتحرت يأساً 
بسبب إصرار والدها على تزويجها من شخص لم تكن تريده. وهي 
نفس فكرة الدكتور أحمد لمين، ابن المنطقة؟ وهذه الفرضية سمعتها 
أيضاً من الدكتور بلقاسم ســعدالله، والشاعر عزالدين المناصرة، 
وفي مقبرة ســيدي خالد حيث قبــر حيزية. يجــب إزالة الغطاء 
الأخلاقي للتمكن من الوصول إلى الحقيقة. فالكتابة رحلة في المبهم 

والمخيف المليء بالمزالق والمخاطر.  

تراجيديا حيزية: 
ماتَتْ أمْ قُتِلَتْ؟

منة شلبي منة شلبي 
بطلة فيلم بطلة فيلم 

»من أجل »من أجل 
زيكو«زيكو«

بريطانيا: تكريم مبتكر »مابيت شو«
■ لندن ـ د ب أ: تم تكريم محرك العرائس 
الأمريكــي الراحــل، جيم هينســون، مبتكر 
عرائــس »مابيتس« المتحركة الشــهيرة، من 
خلال وضع لافتة زرقاء عند منزله الســابق 
في لندن، تشــير إلى أنه كان يعيش في هذا 

المنزل، وتوضح عامي ميلاده ووفاته.
الأمريكــي  العرائــس  محــرّك  وكان 
المحبــوب - المشــهود لــه بأعمالــه القيّمــة 
ومن أبرزها سلســلة الحلقــات التلفزيونية 
»شــارع سمســم« و«فراجــل روك« المحببة 
للأطفال - يعيش منذ عــام 1979 في المنزل 

رقم 50 في داونشــاير هيل في هامســتيد، 
حســب ما ذكرته وكالة الأنبــاء البريطانية 
»بــي إيه ميديــا« الثلاثاء. وكان هينســون، 
الــذي توفي فــي عــام 1990 عن عمــر ناهز 
53 عامــاً، اشــترى منزلــه في لنــدن بعد أن 
تقرر بث سلســلة حلقات »مابيت شو« على 
التلفزيون البريطاني. وتم تصوير مجموعة 
الحلقات في »اســتوديوهات الستري« مما 
جعل المملكة المتحدة مصــدراً إبداعياً للكثير 
من مشــاريع هينسون الفنية اللاحقة، حيث 
أقام ورشــة عمل ومكتباً إدارياً في الشــارع 

الــذي كان يوجــد فيــه منزله. ويقــول ابنه 
برايــان، وهــو رئيــس مجلس إدارة شــركة 
»ذا جيــم هينســون«: »انتقــل والــدي إلــى 
لندن لعمل »مابيت شــو« ثــم اختار أن يظل 
هناك لأنــه أعجب جداً بالكثيــر من الفنانين 

والممثلين الموهوبين في المملكة المتحدة«.
يتــم  أن  »إنــه لشــرف كبيــر  وأضــاف: 
التعــرف علــى منــزل جيــم هينســون فــي 
بريطانيا مــن خلال لافتة زرقــاء، علماً بأنه 
كان معجبــاً جــداً بالمواهــب الموجــودة في 

لندن ويحترمها«. 

بدأت النجمة المصرية منة شلبي تصوير 
مشــاهدها في فيلم »من أجــل زيكو« ومن 
المقرر طــرح الفيلم قريبا، حيــث تظهر في 
دور فتاة تســكن حارة في منطقة القلعة في 

القاهرة
ويشــاركها الفنــان كريم محمــود عبد 

العزيز بطولة الفيلم.

■ هانوي ـ أ ف ب: حكم على فيتنامي بالســجن خمس سنوات لانتهاكه 
قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد ونقله عدوى كوفيد-19 إلى عدّة 
أشــخاص.وأدين لي فان تري )28 عاماً( »لنقله أمراضــاً معدية خطرة إلى 
أشخاص آخرين« بعد ذهابه في تموز/يوليو إلى مسقط رأسه في كا ماو إلى 
الجنوب من مدينة هو تشــي منه، في أوج الأزمــة الوبائية، وفق ما جاء في 

قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.
هم الرجل بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي فــي المنزل لمدّة 21 يوماً عند  واتُّ
وصوله إلى كا ماو، وهي منطقة ســلمت نسبياً من شرّ الوباء. وقد شُخّصت 

إصابته بكوفيد-19 في السابع من تموز/يوليو.
وقالت المحكمة في قرارهــا، إن »انتهاكه لقواعد الحجــر الصحي المنزلي 
تسبّبب في إصابة عدّة أشــخاص بكوفيد-19 ووفاة أحد هؤلاء في السابع 

من آب/أغسطس 2021«. 
وأفادت وســائل إعلام حكومية أن ثمانية أشــخاص التقطــوا العدوى 

بسببه. وقد أدانت السلطات عدّة أشخاص على خلفية نقل الفيروس.

■ روماـ أ ف ب: أوقف صاحب محــلّ تبغ إيطالي في مطار روما- 
فيوميتشــينو فيما كان على وشك السفر إلى إسبانيا بعدما سرق من 
زبونة بطاقة حكّ فائزة بقيمة 500 ألف يورو، وفق ما أعلنت الشرطة.

وكانت هذه الحادثة تتصدّر عناويــن الأخبار في إيطاليا منذ عدّة 
أيّــام بعد فرار الرجل وفــي جعبته التذكرة الفائزة التابعة لســيّدة 

سبعينية قصدت متجره في نابولي للتأكّد من فوزها.
وكشــف الّمحققون أن التاجر ذهب إلى مدينــة لاتينا، بين نابولي 
وروما، ليودع التذكرة في مصرف ويتسلّم المبلغ في وقت لاحق عندما 

تهدأ الأمور.
وأوقفته شرطة الحدود في مطار روما وفي حوزته تذكرة سفر إلى 

جزر الكناري.
وعلّقت النيابة العامة رخصته واحتجــزت البطاقة الفائزة، دون 
ملاحقة التاجــر أو فتح تحقيق بتهمة الســرقة في ظروف مشــدّدة 

للعقوبة.


